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مؤدوسة الردوالة 


المقدمة 
اواز ازو 

والحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء ٠ BU‏ 
وجاهد في سبیل الله حق جهاده وبعد 

فان دراسة التاريخ الاسلامي من الدراسات الهامة التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالاسلام وانتشاره في الأفاق» ولقد سارت حركة التأريخ عند المسلمين ملازمة 
لانتشار الاسلام» بداية بسيرة الرسول الاعظم والمثل الاعلى صلل الله عليه وسلم 
وغزواته واعیاله. ثم حمل هذا اللواء الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين » 
وسجل المؤرخون السلمون الأتقياء تاريخ الاسلام وضمنوه جهاد المسلمين خلال 
القرون ضد أعداء الاسلام وكيف انتصر المسلمون بفضل الله وقوة ايمانهم وتطبيقهم 
للشريعة الاسلامية . اذ كانت عواطف الأمة الاسلامية مع الاسلام والمسلمين 
وعقوهم تفكر في آيات الله البيانات فكانوا امة القرآن الكتريم ظاهرا وباطنا » وبقي 
النصر والتوفيق والازدهار ملازما لهم حتى بدأ الاهيال في جانب الدين والدنيا يأخذ 
طريقه بين صفوفهم فاصاب المسلمين ضعف وانحلال وانقسام» اسدل الستار 
بعضا من الوقت على عظمة المسلمين وحضارتهم حتى اعتقد بعض الناس ان تاريخ 
الاسلام من بعد الراشدين لامكان للعظمة أو | . وصار الناس أمة مسلمة 
ظاهرا لا حقيقة .واختلفت الآراء وتبددت القوة في خضم هذا الانحراف والضعف» 
مع العلم بعدم امكانية ضعف ا مسلمين في حال تمسكهم بکتاب الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسلم . OY‏ من العالم البارزة في الاسلام الاعداد للقوة بلا حدود 
والتعلم الى اقصى ما يمكن للإنسانية الوصول اليه من العلوم النظرية والعلمية 
العملية » فكان ضعف المسلمين يعني انحراف بعض الساسة وأولي الأمر من 
المسلمين عن جادة الاسلام دون أن يجدوا من يرشدهم أو يقوم اعوجاجهم . فكانت 


فرصة لاعدائهم حيث بدأت امجمة العادية للاسلام » ولعل اشنع هذه امجیات ما 
عرف في التاریخ الاسلامي بالحروب الصليبية التي استغرقت قرونا عديدة » لحق 
فيها بالعالم الاسلامي خسائر كثيرة في جميع الجالات » الى أن شاء الله وبعث في 
المسلمين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه واخلصوا للاسلام وجاهدوا في سبيل الله 
جهادا صادقا أدى إلى انحسار موجة العدوان الصليبي وظهرت قوة السلمین من : 
جديدء الا أن هذه الظروف. من احياء قوة المسلمين وجهادهم في سبيل الله مع 7 
وجود الشوائب من الاطراف المعادية للاسلام وما سجله خصوم الاسلام من التاریخ 
الفاسد. كل ذلك الحق الكثير من التشوية والتحريف بتاريخ الاسلام» وركزت 
جهود معظم الكتاب والمؤرخين المحدثين خاصة سواء في العالم الاسلامي أم الغرب 
الاوروبي على الجوانب السلبية»وأظهر واالمساوىء دون المحاسن حتى اعتقد الناس 
في زماننا هذا انه لم يكن في تاريخ الاسلام جهاد حقيقي او مسلمون غيورون على 
الاسلام الا في عصر قصير لا يتعدى صدر الاسلام : وربا يرجع ذلك الاعتقاد الى 
اسباب منها تدخل الساسة في العصر الحديث في توجيه مسار التاريخ وتشكيله 
بالشكل الذي يريدون» وتحديد مجالاته با لا يتعارض مع اوضاعهم السياسية» أو 
نتيجة لجهالة الكتاب والژرخین. وبعدهم عن النزاهة والروية والدقة والموضوعية أو 
اععادهم في الكتابة على مراجع اجنبية تتکلم بلسان الخصم ‏ فهي غير صادقة في 
معظمهاء والمستشرقون على ما يقال في المعتدلين منهم » فانهم لم يكونوا ثقة لدرجة 
تعطيهم حق توجيه الحقائق التاريخية » ومن الاسباب التي ادت الى هذا الانحراف 
التفكير غير السليم عند مؤرخي الشرق الحدئین, وتبعيتهم الفكرية للاقطار 
والدارس التي تعلموا ودرسوا فيها » أو لارتباطاتهم الحزبية الباطلة ومبادئهم 
الهدامة» ومن ثم رأيت من الخير أن أشرع في اخراج هذا الكتاب تحت عنوانوجهاد 
المسلمين في الحرؤب الصليبية» وفي مقدمة الاهداف لمذا الكتاب بيان الدور 
الاسلامي الحقيقي في الجهاد في سبيل الله من ناحية » وكيفب كانت العلاقات بين 
المسلمين وغيرهم تسيرء وان الشريعة الاسلامية كلما كانت منهجا AL‏ المسلمين 
كان pall‏ في ميادين القتال. كا يتضمن هذا الكتاب الحقائق التاريخية والعلومات 
المنسية عن المعارك الاسلامية بعيدة عن كل تحريف ومن ثم إيعتمدناعلى ايراد الكثين 
من النصوص التاريخية لتكون Dal‏ وبراهين على صدق,ما نقول. وركزنا أيضاً على 
المواقف الاسلامية من حركة الجهاد» وموقف المسلمين المجاهدين من القاعدين عن 


ا 


ابشهاد سواء كان ذلك من عامة السلمین أو أهل الحكم والسلطان » كا أوضحنا أن 
الدين هو المحرك لتلك الحروب الصليبية لا اثر للقومية او الاسباب الدنيوية الأخرى 
فيها » استخدمت في ذلك الأدلة التاريخية » واوضحنا ان نجاح المسلمين لم يكن 
يعتمد على قومية معينة ولم يعرف المسلمون هذا المعنى وانما كانوا مسلمين لا تعنيهم 
الجنسية وسوف يرى القارىء ان معظم القادة والمجاهدين في ميادين بلاد الشام 
وفلسطين ومصر ليسوا من ولدوا في تلك الديار ولا تربطهم بالارومة العربية رابطة 
ولكنهم كانوا مسلمين حقيقيين ویعلمون ان الجهاد واجب عليهم في كل زمان 
ومکان. 
وخلاصة القول أن التاريخ الاسلامي مرتبط تماما بالشريعة الاسلامية ولهذا 
فانك تجد ان کبار المؤرخين السلمین هم من القضاة والفقهاء » وعلیاء الدين 
ومفسري القرآن الكريم مثل الطبري وابن كثير والسيوطي وغيرهم كثير » 
وخطة هذا الكتاب أن يتكون من اجزاء BM‏ : الاول منها یعالج جهاد 
المسلمين في العصر الفاطمي والزنكي والسلجوقي » واما الثاني فهو خاص بالعصر 
الأيوبي والجزء الثالث خاص بجهاد المسلمين في العصر الملوكي والله اسال ان 
يرشدنا الى طريق الصواب وطريق الجهاد في سبيل call‏ وسبيل الله هو الاسلام» 
والاسلام هو الاجابة الصحيحة على كل سؤال للانسان والله ولي التوفيق . 
الولف 


Liesl‏ ال 
ابجادق اابتلم 

واجب الدعوة الى الجهاد والاستعداد له : - اهداف القتال والجهاد عند 
السلمین - الجاهدون - [مام السلمین يدعو الى القتال ویشرف عليه - وجوب 
الثبات آمام العدو ‏ - موقف الاسلام من القاعدین عن ابشهاد - اطدنة الواقعة بين 
ملوك الاسلام وملوك الكفر - شر وط عقد الهدنة في الاسلام- الاعداد للقوة في 
الاسلام- موالاة الاعداء ‏ الجنوح الى السلم اذا جنح ها العدو ‏ موقف عامة 

المسلمين اثناء الجهاد ‏ القتال بين السلمین - الانفاق على الجهاد في الاسلام. 


اجان البتام 

يفهم من القرآن الكريم ان معنی كلمة الجهاد أوسع مدئ وتناولا من BAS‏ 
القتال » وان كلمة الجهاد تعني بذل الجهد مطلقا في حرب وغير حرب » وعل ذلك 
يمكن القول أن القتال نوع من أنواع الجهاد » وجاءت آيا في القرآن الكريم 
لا تحتاج الى جهد لبيان معانيها الخاصة بالجهاد. فقد اوضحت معنى الجهاد ووجوبه 
قول الله تعالى في سورة البقرة « وقاتلوا ف الله الذين 
يقاتلونكم Me‏ وقوله تعالی في سورة الب Lay‏ « كتب عليكم القتال وهو كره لکم 
وصی‌ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعبى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون MC‏ وجاء في قوله تعالى « انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبی في آية احری« قانلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين GH‏ من الذین أوتوا 
الکتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »"" . 

ويفهم من القرآن الكريم أن سبل الله التي أمرت الآيات القرآنية بالقتال 
والجهاد من أجلها هي الرسالة الاسلامية سواء منها العقائد الايمانية م الواجبات 
الفعلية الايجابية والسلبية » وبناء على ذلك يكون الجهاد في سبيل الله هو بذل الجهد 
القوي في التبشير بالرسالة الاسلامية وتأبيدها ونشرها والدفاع عنها حربا وسلیا » 
وقال احد الفقهاء « اعلم ان الجهاد :انما یتحقق اذا كان خالصا لله تعالى ويكون 
لاعلاء كلمة الله عز وجل واعزاز الدين ونصرة المسلمين » أما من جاهد وغزا لحيازة 
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الغنيمة واسترقاق العبید واکتساب اسم الشجاعة وتحصیل الصیت أو طلب دینا أو 
امرأة » فانه تاجر او طالب ولیس بجاهد Oe‏ . 


وكلمة الجهاد كلمة اسلامية خاصة بالسلمین ‏ ولا يصح اطلاقها الا على ما 
كان في سبیل الله « ولا یقوم بالجهاد الحقيقي الا الجاهدون » وهم السلمون 
المؤمنون » وقد جعل الله الجهاد مقياسا لصدق ايان المسلم » وماذا بعد أن يجود المرء 
ماله ونفسه في سبيل الله » وقد قرر القرآن الكريم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين 
ووعدهم الله سبحانه وتعالى اذا هم آمنوا حق الایان» وجاهدوا حق الجهاد » 
وأعدوا لعدوهم ما استطاعوا من قوة » وأخذوا بأسباب النصر » وأنفقوا في سبيل الله 
واتقوا الله في pel‏ . فان الله ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم » ويستخلفنهم 
في الارض وليبدلن خوفهم أمنا وعسرهم يسرا » ويكتب لهم النصر على من عاداهم 
ويحقق امافم ويسدد خطاهم » ولقد وضح ذلك العنی في بعض OUT‏ القرآن 
الكريم في سورة الحجرات » منها قوله تعالی « قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولکن 
قولوا أسلمنا ولا يدخل الإيمان في قلوبکم وأن تطيعوا الله ورسوله لا یلتکم من 
أعالكم شيئا . إن الله غفور رحيم » فا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون )٩‏ ويفهم من 
الآيات السابقة أن ايان المسلم يبقى ناقصا ان هو لم يجاهد في سبيل الله » والامة 
التي لا تجاهد آثمة تستحق العقوبة من الله OGLE‏ . 

وفي الآية الكريمة « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسی أن تكرهوا شيا 
وهوخير لكم . وعسی أن تحبوا شيئا وهو شر لكم » والله يعلم وانتم لا تعلمون »ما 
يوضح فرض القتال » واختلف Jal‏ العلم في الذين عنوا بفرض القتال » ولكن 
عامة علماء المسلمين يقولون بان القتال فرض على كل واحد حتى يقوم به من في قيامه 
الكفاية » فيسقطفرض ذلك حينئذ عن باقي المسلمين ويقول ابن حزم : « والجهاد 
فرض على المسلمين فاذا قام به من يدفع العدوويغز وهم في عقر دارهم ويحمي ثغور 
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دالت 


الاسلام سقط فرضه عن الباقين وإلا فلا . 
واجب الدعوة الى الجهاد والاستعداد له : 


ولا يكون الجهاد بدون استعداد وعلى [مام السلمین ان يدعو الى ابلهاد وقتال 
الاعداء ویری معظم الفقهاء ان الجهاد لا يجب الا على ذکر حر مكلف مستطیع القيام 
بلوازمه » وأقل ما یفعل مرة في کل عام الا أن تدعو حاجة الى تأخيره » وقالوا ايضا 
« ومن حضر الصف من اهل فرض الجهاد وحصر العدو بلدة تعين عليه ( أي 
الجهاد ) » وأفضل ما يتطوع به الجهاد » وغزو البحر افضل من غزو البرء ويخزي 
مع كل بر وفاجر » ویقاتل كل قوم من يليهم من العدو » وتمام الرباط أربعون يوما 
وهو لزوم الثغر للجهاد » ولا يستحب نقل اهله اليه وقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم « رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيا سواه » وتجب الحجرة على من 
يعجز عن اظهار دينه في دار الحرب » وتستحب لمن قدر عليه . ولا يجاهد من عليه 
دين لا وفاء له » ومن أحد أبويه مسلم الا باذن غریه وأبيه » الا أن يتعين عليه 
الجهاد » فانه لا طاعة لما في ترك فريضة » ولا يحل للمسلمين الفرار من ضعفهم الا 
متحرفين لقتال أو متحرفين الى فثة » وان زاد الكفار فلهم الفرار الا أن يغلب على 
ظنهم الظفر ۰ وان القي في مركبهم نار فعلوا ما يرون السلامة فيه » فان شكوا فعلوا 
ما شاءوا من القام أو القاء نفوسهم في الماء وعنه يلزمهم المقام"» . والذي يدعو للقتال 
هو أمير المسلمين أو رئيسهم » ولا يجوز الجهاد الا باذن الامیر ‏ لأنه اعرف بمصالح 
الحرب ولوازمهاالا أن يفجأهم غالب يخافون كلبه أوتعرض فرصة يخافون فواتها » 
فمتى جاء العدو بلدا وجب على أهله النفير اليهم ولم يجز لأحد التخلف عنهم الا 
من حتاج الى اقامته حفظ المكان والأهل والمال ومن يمنعه الاميرمن الخروج » ومن ثم 
فان مسؤولية الدعوة الى ابمهاد تقع على أمير المؤمنين أو سلطانهم أو رئيسهم مهما كان 


۷ ابن حزم : الحل‌ج ۷ص 41۱ ثم انظر : تفسير الطبری ج۲ ص ۳۹6-۳۸4 ؛ ابن ابراهيم 
القدسي : العدة في شرح السمدة ص ۵۸۲ - ۱۵۸۲ ابن قدامة القدمي: القنع ج۱ ص ۰8۸۴ 
الصنماني : سبل السلامج4 ص ۵۳ - 06 

(A‏ ابن قدامه القدسي : المقنع ج ص 1۸۳- 1۸۵ ۰ ابن ابراهيم المقدسي : العدة شرح العمدة ص 
۸۳ - ۵۸۵ ؛ البعلي : الروض الندي ص ۱۹۸ - 144 


۱۴ - 


هذا الامير برا او Leb‏ وفي الحديث الشریف « الجهاد واجب مع كل امير برا كان 
أو فاجرا وان عمل الكبائر» وذلك OF‏ الجهاد ضد الاعداء هو دفاع عن الاسلام 
والسلمین يسقط الاعذار كافة » لان التلكؤ فيه بأية حجة وعذر يؤدي بالتأكيد الى 
ضعف المسلمين وذلهم وذهاب ريحهم تجاه اعدائهم وزوال ملكهم وضياع 
هیتهم . واذا كان حال الجهاد ووجوبه قضية دائمة فانه لا يحق لولي امر المسلمين 
ترك الجهاد واهیال الدعوة اليه » فان لم یفعل كان على السلمین واجب حثه عليه 
وتوجيه اللوم اليه فان لم يفعل وجب عليهم خلع طاعته ونبذ موافقته وضرورة 
استبداله بآخر يقوم بواجب الجهاد والقتال » OY‏ مصلحة الاسلام وعامة المسلمين 
تقتضي ذلك وهذه من المسائل المامة العامة التي ترتبط بحياة امة الاسلام وشريعة 
الاسلام لا تقبل المساومة » وعلى المسلمين واجب تحطيم كل قوة تعتىرض طريق 
الدعوة الى الاسلام ومن يقف في وجه ابلاغها للناس في حرية » وعلى المسلمين يقع 
أيضا التصدي لكل من هدد حرية اعتناق العقيدة الاسلامية أو يحاول أن يفتن الناس 
عنها » وينبغي على المسلمين أن يجاهدوا حتى لا تكون فتتة في بلاد الاسلام 
والمسلمين لقوتهم في الارض بعنی استعلاء ولي الله في الارض بحيث لا بخشى أن 
يدخل فيه من يريد الدخول » ولا HE‏ قوة في الارض تصده عن دين الله ان يبلغه 
وأن يستجيب له ولا يكون في الارض وضع أو نظام أو جبهة معادية تحجب نور الله 
وهداه عن أهله أو تضلهم عن سبيله بأية وسيلة وبأية أداة . وي حدود هذه البادیء 
العامة كان الجهاد في الاسلام ‏ جهادا للعقيدة الاسلامية » لحمايتها من الحصار 
وحماية منهجها وشريعتها في الحياة » وإقرار رايتها في الارض 
بحيث يرهبها من يهم بالاعتداء عليها قبل الاعتداء وهذا هو الجهاد الذي يأمر به 
الاسلام ويسعى اليه المجاهدون , والذين يقتلون فيه هم الشهداء حقا » وني 
حديث شريف « من مات ولم يغزولم يحدث نفسه مات على شعبة من نفاق ٩۵»‏ . 
وفي حديث شريف آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا هجرة بعد الفتح 


9) انظر : ابن ابراهيم المقدسي : العدة شرح العمدة ص CAV‏ - ۵۸۸ ؛ ابن قدامه المقدسي : القنع ج٠‏ 
اص 486 ؛ ابن حزم : الحلى ج۷ ص 4٩۳-43۲‏ 

۰) انظر : سید قطب: في ظلال القرآن » الجلد الاول ص ۲۹۸ + ابن حزم : المحلى ج۷ ص 41۱ - 
۲ ؛ الطبرى : جامع البيان ج۲ ص ۱۸۹ - 114 ؛ الدهلوي : حاشية الدعلوي ج۲ ص 
۰۱ البعلي : الروض الندي ص ۱۹۹-۱۹۸ 


۱6 


ولکن جهاد ونية واذا استتفرتم فانفروا» وعن آنس رضي الله عنه ان النبي صلل الله 
عليه وسلم قال :«جاهدوا الشرکین بأموالکم وانفسکم وألسنتكم » وفي هذا دلیل 
على وجوب الجهاد بالنفس وهو بالخروج مباشرة للکفار وبالال وهو بذله لا یقوم به 
من النفقة في الجهاد والسلاح ونحوه » والجهاد باللسان باقامة الحجة عليه ودعاتهم 
الى الله تعالى وبالاصوات عند اللقاء والزجر ونحوه من کل ما فيه نكاية للعد و" . 

واما الاستعداد لقتال والجهاد في سبیل الله فأمر واجب » والاستعداد 
بالوسائل ا ممكنة كافة » وبذل الجهد في أن تکون قوة السلمین اقوی من غیرهم » 
فاذا آقواالاستعداد « واخلصوا النية في قتال عدوهم » كان النصر لهم » ولکن اذا 
لم يقم ولي امر السلمین أو آمیرهم بواجب الاستعداد الحربي » فانه مؤاخذ ومقصر 
في اداء واجبه الکلف به » فان فرض ال جهاد يعني في نفس الوقت فرض الاعداد 
اللازم للقوة العسكرية الادية والعنوية لا انفصام بينهها » وواجب على المسلمين 
الاعيان والعامة حثه على ذلك » وان لم يفعلوا يقع عليهم اثم كبير » والاصل ان كل 
مايسبب ضعف المسلمين يبغي القضاء عليه ان لم يمكن اصلاحه وتدارکه » ذلك أن 
الجهاد فرض في الاسلام» فاذا وجدت أسباب تعوق يمكن تنفيذ هذا الفرض وجب 
على المسلمين ازالة هذه العوائق بكل اشکاها حتى يتسنى للمسلمين ان يكونوا على 
مقدرة واهبة للجهاد والقثال في سبيل ال وهكذا كان حال الخلفاء والسلاطين 
والملوك المسلمين خلال العصور الاسلامية المختلفة» وان لم يقوموا بواجب الجهاد 
ويدعوا cat‏ فان الناس المسلمين مطالبون بارغامهم على الجهاد. OY‏ دقع العدو 
مقدم على الامور كافة والاحوال قاطب وكان امراء الاسلام لا يتركون الجهاد اما 
خوفا من الله تعالى وتنفيذا لشريعة الجهاد واما خوفا من ثورة عامة المسلمين عليهم 6 
OY‏ عاطفة المسلمين لم تكن تسمح للمتخاذلین بالبقاء في قيادة الامة امدا طویلاء 
هذا من ناحية ومن جهة اخخرى اذا امر ولي امرالمسلمين بالجهاد الى دار الحرب ففرض 
على السلم الکلف ان يطيعه في ذلك الامر الامن له عذر قاطع" . 


۲۷۲-۲۷۱ انظر :الصتعاني: سبل السلام ج٤ ص ۵4 ؛ الدهلوي : حاشية الدهلوي ج۲ ص‎ ١ 
+ ۲۳۷ - ۲۲۹ انظر : ابن حزم : الحل ج/اص 40۲ ؛ ابن كثير : تفسير القرآن العظیم ج ص‎ )۲ 
۰۱۹۹ البعل: الروض الندى ص‎ 


وا 


اهداف القتال والجهاد عند المسلمين : 


عن ابي موسی الاشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله" ولم يستهذف 
الاسلام اكراه الناس على الدخول فيه واعتناقه » وكذلك لم يستهدف الجهاد 
في الاسلام اكراه الناس على الدخول فيه واعتناقه » وكذلك لم يستهدف الجهاد في 
الاسلام الحصول على الغتائم والاسلاب» ولكن المؤمنين انوا يرجون حمية العقيدة 
الاسلامية التي من أهدافها اعلان تحرير الانسان اعلاناً جاداً يواجه الواقع 
بوسائل مكافئة له في كل جوانبه » ولا يكتفي بالبيان النظري السلبي » ولم 
يكن الجهاد مشروعاً من أجل حماية الوطن الاسلامي في حد ذاته » وإنما حماية العقيدة 
الاسلامية والنظام الاسلامي الذي يسود فيه هذا المنهج هي المدف الاول عند 
المجاهدين المسلمين““ وكان هتاف المجاهدين في ميادين القتال اذا تعرضوا لحنة أو 
ضيق أو کسره فانهم ينادون ويصيحون « وا اسلاماه »> أوهلك الاسلام » أو 
عبارة : لولا نصر الله لضاع الاسلام » ومن ثم يمكن القول ان حماية دار الاسلام 
حماية للعقيدة الاسلامية والمجتمع الاسلامي الذي تسود فيه الشريعة الاسلامية » 
مع العلم ان حماية دار الاسلام والعقيدة الاسلامية ليست اشدف النهائي » 
وليست حمايتها هي الغاية الاخيرة حركة الجهاد الاسلامي » انما حمايتها هي الوسيلة 
لقيام حكم الاسلام في الارض ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق الى مختلف انحاء الارض 
والنوع الانساني بجملته » فالنوع الانساني هو موضوع هذا الدين » والارض هي 
lhe‏ الكبير » والجهاد لحفظ الدين والدفاع عن المسلمين فمصلحته عامة مقدمة على 
غيرها وهو مقدم على مصلحة حفظ البدن وبر الوالدين فرض عين وعندما يكون 
الجهاد فرض عين فهما مستويان ولكن يقدم الجهاد في هذه CPDL‏ . 
۳ انظر : اللملوي حائية الدعاري جر ضس ۲۷۴ ثم انظر حجازي التفسير الواضح ج" ص ۳۳ ۰ 

1۸-۷ ؛ ابن قيم الجوزيه : زاد العاد ج" ص 17-4 ۰ ص ۷۲ ثم انظر الشيخ خالد : مصرع 
vee Saadeh‏ 

(VE‏ انظر في.هذا سيد قطب : في ظلال القرآن » الجلد الثالث ص ۷4۸ ثم انظر الطبري : التفسیر: 


سبل السلام ج“ ص 6۸-۵4 ۱ أبن 
زاد السیر في علم التفسيررج١‏ ص ۲۳4 - 


۰ ؛ الخوارزمي : مقيد العلوم ص ۱۸۹ 
)١6‏ الصنعاني : سبل السلام ج٤‏ ص 6ه ؛ ابن قيم الجوزيه : ج" ص ۸۸-۷۲ 


سا 


الجاهدون هم السلمون المؤمنون فقط , وهم القیمون للصلاة والمؤدون 
للزكاة والنفقون في سبیل الله » هم الذين يبيتون لربهم سجدا وقیاما . وهم الذين 
يأمرون بالعروف وينهون عن الثکر » وهم الذين يخشون ربهم في السر والعلانية 
وهم الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وهم الذين يبحثون عن الشهادة في 
سبيل الله لا يريدون مغنا خاصاً أو جاها وفخرا وحديث الرسول صل الله عليه 
وسلم : « رب قتيل بين الصفين وال أعلم بنيته » وروي عن أبي موسی الاشعري 
ان النبي صل الله عليه وسلم قال : جاء رجل اج وقال يا رسول الله اي الجهاد افضل 
فان الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء ويقاتل ابتغاء عرض الدنيا فاي 
ذلك في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

واذا كان الجهاد فرضا على المسلم » والقتال أمرا لا جوز عنه اذا ظهرت 
دواعيه ووقعت اسبابه حتى ولو لم يكن معه أحد لما صح أن يكون ذلك مانعا له من 
القيام بهذا الغرض « والسلم مكلف به شخصيا 6 ويمكن القول ان هذا الغرض هو 
فرض عين على جميع المسلمين من حيث المبدأ ولكن لا يعني خروج جميع الامة 
للحرب » فيكفي انتداب جماعة تقوم بهذا الواجب في حين يكون القاعدون الذين لم 
يشتركوا في القتال مستعدين للقتال اذا اقتضى الأمرذلك » ولكن الذين نفروا للقتال 
كفوا باقيهم ۰ ويفهم ان القتال فرض كفاية في بعض الاحيان اذا قام به البعض 
بنجاح سقط عن الباقين واحيانا اخرى يكون القتال فرض عين على كل مسلم مع 
قبول الاعذار الشروعة للمعتذرین ۳ . 

والمجاهدون في سبيل الله يسعون الى رفع راية الاسلام والاستشهاد في سبيل 
الله » ولا يقوم بهذا الدور الا السلمون » ويقوم بالجهاد الرجل العاقل لان لوجوب 
الجهاد شروط . احدها ان يكون ذكرا » فأما النساء فلا يجب عليهن » لما روت 
عائشة رضي الله عنها قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ فقال « جهاد 
لا قتال فيه » الحج والعمرة » وأما الشرط الثاني : الحرية » فلا يجب على العبد ولائه 


1) الخوار زمي : مفيد العلوم ص 9/4 
AY‏ الخوار زمي : مفيد العلوم : ص ۵۸1-۵۸6 ؛ ابن قدامه المقدمي : القنع ج' ص 6۸۳ EAL‏ 


۱۷ - 


عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم يجب على العبد كالحج . والشرط الثالث البلوغ + 
والرابع العقل « والخامس الستطیع » وأن یکون صحيحا في بدنه قادرا على النفقة » 
ولا یدخل من النساء دار الحرب الا امراة طاعنة في السن لسقي الاء ومعالجة. 
الجرحى » اما إن دخل العدو في دار الاسلام فيتعين على الكل دفعه . 

والجهاد في البحر والاسطول افضل من جهاد البر وفي حديث 3 
و الائد في البحر الذي يصيبه القيء له اجر شهيد » والغریق له اجر شهیدین » ون 
حدیث رواه ابن ماجه عن أبي آمامه قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم 
یقول : « شهید البحر مثل شهيدي البر » والائد في البحر کالتشحطنی دمه في البر » 
وما بين الوجتین کقاطع الدنيا في طاعة الله » وان الله تعال وگل ملك الوت بقبضص 
الأرواح الا شهيد البحر فانه يتولى قبض ارواحهم ۰ ویغفر لشهید البر الذنوب كلها 
الا الدين » ویغفر لشهيد البحر الذنوب والدین » وهذا التکریم الزائد لشهید البحر 
نما سببه ان الغازي في البحر اعظم خطرا ومشقة خطر العدو وخطر الغرق ولا 
یتمکن من الفرار الا مع اصحابه » فکان افضل من OM ae‏ . 

ولقد كان السلمون منذ عهد الرسول صل الله عليه وسلم يهتمون PHU‏ 
والقاتلین ويربونهم تربية اسلامية صادقة حتی ینطبق عليهم وصف الجاهدي 
الذين يستحقون نصر الله وتأييده عند اللقاء مع عدوهم . فقد كان الجهاد في عصر 
الحروب الصليبية الشغل الشاغل للدول الاسلامية التي تعاقبت في تلك الفترة » 
ومن ثم كان اهعام السلاطين بتربية المجاهدين على شريعة الاسلام » وان يكونوا من 
حفظة القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة وخصوصا تلك التي تتعلق بالجهاد 
في سبيل الله » فانظر الى الدولة النورية ومن بعدها الدولة الايوبية ثم دولة الماليك 
فقد قامت كل دولة من هذه الدول بدورها ني الجهاد ضد اعداء الاسلام . لقد 


ذا الموضوع : تفسیرابن كثيرج' ص 1۲۵ 475 ج" ص ۳۵۷-۳۰۷ ؛ ابن الجوزي : 
في علم التفسيرج' ص OFT‏ - ۵۳6 ؛ الشوكاني ؛ نيل الاوطار ج* ص 4۰-۳۷ ؛ تفي 
الاخیارج" ص ۳۸۸- ۳۸۹ ؛ ابن ابراهيم القدمي : العدة شرح العمدة ص 9۸۳ - 
۷ ابن قدامه المقدمي : المقنع ج' ص ٠۸۳‏ » الصنعاني : سبل السلام ج ص 04 ؛ الحسين 
البارك : التجريد الصريح ج" ص ١4‏ -۱۵ ؛ الخوارزمي : مفيد العلوم ومبيد معوم ص 8٩۲‏ - 


لک 


اهتمت الدولة الايوبية بهذا الأمر اهعاما کبیرا » فقد كان السلطان صلاح 'دين 
الايوبي يركز على تقوية الروح الدينية عند افراد جيشه با يثبتهم في القتال ويدفعهم 
الى الجهاد ضد عدوهم » وني میدان العركة كان صلاح الدين يمشي وبين يديه جماعة 
القراء والعلماء والصلحاء وهم يتلون على الجيش القرآن الكريم ويجذرونهم من 
الفرار ويذكرونهم با اعد الله تعالى من ثواب للشهداء في الجنة ويتلون عليهم آيات 
الجهاد الخاصة بالشهداء في سور الجهاد والصف والاحزاب ویبینون لهم ان الفرار من 
القتال هو احد الكبائر الخمسة » بل كان رواة الحديث يحدثون المقاتلين بالاحاديث 


النبوية الشريفة ويشجعونهم اثناء القتال » كما اتخذ السلمون التهليل والتكبير لتقوية 
الروح المعنوية عند المجاهدين إن هم ان من حضر الصف من أهل لهاد 
وحصر العدو بلدة تعين عليه ولا يجوز للمسلم الفرار من مدان القتال الا متحرفا 


لقتال أو متحيزا لفئة » واذا دخلوا دار الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر 
لعلف او احطاب أو غيره الا OSL‏ الأمير أو قائد امیش« . 


اما الصلاة في جيش الدولة الأ ۰ فقد كانت اذا جاع وقتها ضج العسكر 


بصوت الأذان » وأم إمام كل خيمة الصلین » وفي بیض الاحیان كانت الجيوش 


الفرض نوبة بعد أخرى حتى لا تخلو الصفوف من القاتلة اثناء الصلاة » وحتى لا 
يتمكن العدو من اختراق صفوفهم أو استغلال انشغال المسلمين في الصلاة فیمیلون 
علیهم » وكان المقاتل المسلم يشعر بان تأدية فريضة الصلاة والقتال محتدم عمل 


يزيده شجاعة وايمانا وقوة على مواجهة الاعداء » te‏ بان صلاة الجيش في 
ميعادها سبب هام في الحاق الحزيمة بالاعداء » وتحقيق النصر للاسلام وإلمسلمين » 


فقد كانوا يستعينون بالصبر والصلاة على قتال الاعداء » ولقد ورد في المصادر ان 

السلطان صلاح الدين الاي بي شوهد في خيمة صغيرة على بساط لطيف وتحته سجادة 

وبين يديه مصحف وهو مستقبل القبلة .والی جانبه زرديته وسيفه وقوسه وتركاشه 
: 


ن قدامه 


٩‏ حجازي : التغسير الواضح ج" ص ٠١‏ ج؛ ص ۰6۲-4۱ ۱۵۱-۵۰ ثم انظرا/ 
القدسي : المقنع ج ص 40 ابن ابراهيم gel‏ : اله" ة شرح العمدة ص 8848-6817 ؛ ابن 
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وات 


معلق في عامود الخيمه 6 والعروف أن الاسلام فرض صلاة ا خوف وحذر من الغفله 
والاهیال وي هذا ما يدل على عظمة الصلاة واهميتها عند السلم۲۰ . 

اما جيش الدولة المملوكية » فقد تکون من صغار السن الذين احضروا الى 
دار الاسلام وربوا تربية اسلامية » وحفظوا القرآن الكريم أو على الأقل OUT‏ 
الجهاد والاستشهاد في سبیل الله والاحاديث النبوية الشريفة علاوة على سيرة ومغازي 
الرسول صل الله عليه وسلم » وكانوا يعتقدون أن الغاية من كل شيء هي حماية 
الاسلام والمسلمين من اعدائهم » وكانوا يرون ان العدوان ايا كان شكله وزمانه 
ومكانه فانما يريد الاسلام وأهله قبل أية عوامل اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية فقد 
كانوا مسلمين حقیقیین يدافعون عن الاسلام وأهله ويحبون الاستشهاد في سبيل 
الله » وكان السلمون في العصرين الايوبي والمملوكي يلبون نداء الجهاد » وشارك 
فيه السلاطين والامراء والاجناد وعامة المسلمين » هدفهم رفع راية الاسلام وتأمین 
دار الاسلام ودفع الأخطار عن البلاد » وني المعارك الحربية التي خاضوها ضد 
الصليبيين والتتار الدلائل الواضحة على ان الأمة الجاهدة لا بد أن تحقق النصر Uy‏ 
حق البقاء . 


امام السلمین يدعو الى القتال ویشرف عليه : 

قال رسول الله الصلى الله عليه وسلم « الجهاد واجب علیکم مع كل امير برا 
كان او Male‏ ومن ثم فلا يصح الاحتجاج بالقولان ولي امر المسلمين أو سلطانهم 
فاجر فلا ينبغي الاستجابة الى دعوته الى الجهاد » لان الجهاد دفاع عن عقيدة 
الاسلام والمسلمين وديارهم والتقاعس عن ذلك مرفوض » لأن ذروة سنام الاسلام 
الجهاد وفيه مصلحة الاسلام والمسلمين المقدمة على الامور كافة » والسلطان في 
الاسلام يشل رياسة الدولة وهو الذي يدعو للقتال وتنظيم شؤونه والاعداد له » 
ودعوة ولي الامر أو رئيس الدولة من أجل الجهاد ملزمة واجبة الاجابة » والجهاد 
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یصبح محجا والقعود عنه يعتبر اثها عظيا OY,‏ السرئیس هو الکلف بالدعوة 
للجهاد") . ولقد قام الخلفاء السلمون من بعد الرسول صل الله عليه وسلم بهذا 
الدور العظیم واتسعت الدولة الاسلامية حتی بلغت أقصى الشرق وأقصی الغرب » 
وأقاموا لهذا ال هدف الجيوش الرابطة استعدادا لواجهة الطواریء و الاخطار. 

ولقد بدأ الخليفة عمر بن الخطاب اهتامه بالجيش LOG‏ ديوان الجند لعرفته 
باهمية هذا الجانب في حياة الدولة الاسلامية وادراکا منه لاهمية ot!‏ 
والانقاق عليه والاستعداد للجهاد » ولقد استمر الخلفاء والسلاطین في الاعداد 
| اعداء الله » واقاموا الحصون والقلاع وشحنوا اللفور 
بالرابطین الجاهدین الذين يؤمنون بحدیث الرسول صل الله عليه وسلم « عینان لا 
تمسهما النارء” بية الله » وعين باتت تحرس في سبیل الله » وبقي 
السلمون في قوة ومنعة يرهبهم خصومهم الى أنأهمل بعض ولاة امر المسلمين الجهاد 
وتوقفت الصوائف والشواتي » وانقسم المسلمون الى احزاب ودول وتنازعوا فيا 
بينهم فأعطوا بذلك الفرصة للاعداء لمحاولة النيل من الاسلام والمسلمين والقضاء 
عليهم وازالة سلطانهم ‏ فكانت الحروب الصليبية مظهرا واضحالهذا الضعف الذي 
أصاب المسلمين ۰ وحلت بالعالم الاسلامي كارثة كبرى خلال هذه الحروب 
وسقطت مدينة القدس في أيدي الصليبيين . واعتبر ذلك الحادث ايذانا ومقدمة 
لكوارث عظيمة » فکان لا بد للمسلمين أن يغيروا ما بأنفسهم واصلاح شأنهم 
والعودة الى الأخذ باسباب القوة وتنفيذ آوامر عقيدتهم الاسلامية كما تبينوا يقينا انه ما 
لم يقم ولي امر السلمین بالجهاد وجب على المسلمين الخروج عن طاعته واستبداله 
بآخر يقوم بفرض الجهاد » وغذا كان معيار صلاح السلطان في العصرين الايوبي 
والملوكي هو قيامه بتطبيق الشريعة الاسلامية والجهاد في سبيل الله » وما يؤكد هذا 
العزم وصدق ايمانهم وصحة نواياهم انهم انتصروا على اعدائهم وحرروا بلاد 
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اكد 


الاسلام وازالوا الكرب عن الکروبین وبدلوا المزية نصرا وا لوف امنا والاضطراب 
استقرارا لانهم عملوا تنفيذا للسياسة الحربية في الاسلام" . 
وجوب الثبات امام العدو والرقابة على الاخبار : 

يجب على السلمین أن يثبتوا في ميدان القتال وان لا يتأثروا با قد یقع في ا حوب 
من موت بعض القادة أو الجنود ولا ينزعجوا لانهزام جانب من قواتهم وذلك تفاديا 
من الانهيار العنوي ووقوع الحزيمة التامة » والنتائج المترتبة على الثبات في ميدان 
الحرب Bb‏ افضل من تلك النتائج التي تأتي بعد المرب والانهزام . 

ولقد تقرر في الشريعة الاسلامية وجوب ترك ا خوض في اخبار الحرب والقتال 
والظروف المتصلة بها وعدم بث الشائعات السيئة بين المسلمين بهدف اضعافهم 
واثارة الاضطراب في صفوف المجاهدين والمسلمين عامة » وعلى جيش الاسلام 
الصبر والثبات امام العدو ويحذر التولي واغرب من العدو الا لاسباب مشروعة 
تقتضیها الصلحة كيا يجب علیهم الطاعة والانضباط وعدم الاختلاف والتنازع في 
ظروف الحرب وتلاني اسباب الاعتلاف لا في ذلك من اخطار على السلمین » ولقد 
اهتم الخلفاء والسلاطین السلمون با یثبت الجيش في ميدان القتال وعاقبوا کل من 
سبب الاضطراب أو أثار الفتن وكذلك مروجي الاشاعات بأشد العقوبات OY‏ 
الاسياب المؤدية الى ضعف الجبهة الاسلامية ينبغي أن تؤخذ بالحزم وعدم اهمال تلك 
الاسباب وضرورة القضاء عليها » وسوف ترى ان السلاطين الايوبيين والمما ليك من 
بعدهم كانوا من أشد المسلمين اهتاما بالحافظة على الروح المعنوية وتقوية المسلمين 
والقضاء على أسباب الضعف ip tly‏ ومنع تسرب الاخبار السيشة الى قلوب 
المجاهدين2" . 


موقف الاسلام من القاعدين عن الجهاد : 
يمكن ادراك خطورة موقف القاعدين عن الجهاد جا ورد في سورة التوبة ( وعلى 
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“We 


الثلائة الذين خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض Le‏ رحبت وضاقت عليهم 
آنفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب علیهم لیتوبوا » ان الله هو التواب 

ذه الاية القرآنية الكريمة اشارة الى ثلائة من السلمین الخلصین 
رك بدون عذر صحیح فقاطعهم الرسول والسلمون 
بعد عودتهم من تلك الغزوة » واشترك في هذه المقاطعة زوجاتهم وأقارهم ودامت 
المقاطعة أكثر من اربعين يوما » ولقد اشتد الامر على هؤلاء المتخلفين نحتى ضاقت 
عليهم الارض رغم سعتها ‏ وضاقت عليهم أنفسهم ولبثوا طيلة الدة يبكون على ما 
فرط منهم ويضرعون الى الله ليتوب عليهم » واستمروا على هذه الحال من المكابدة 
ال أن استجاب الله لهم وقبل توبتهم فانفرجت أزمتهم » ويفهم من هذا الوقف ما 
يجب على المسلمين من اتخاذ موقف الحزم والشدة مع الذين يخرجون عن جماعة 
المسلمين » ويقصرون في واجبهم العام وخاصة في واجب الجهاد وحتى لو لم يكونوا 
متهمين في اخلاصهم وقوة ايمانهم » وكان تقصيرهم وشذوذهم لاسباب واهية » 
وبطبيعة الحال انه من باب أولى ان يكون الوقف مع المتهمين في اخلاصهم أشد 
وأقوى » وكيف ال حال مع أولئك المعطلين والمعوقين للجهاد بقصد ميء أو بطريق 
مباشر أو غير مباشر » وما موقف الاسلام من الذين يضعون العراقيل امام ا مسلمين 
بل یثبطون العزم وينشرون الوهن بين المسلمين ولا يقومون بالاستعداد من أجل 
الجهاد ضد اعداء الله المعتدين الظاهرين والتسترین » وفي القرآن الكريم یات كثيرة 
فيها حملات قارعة على الثبطین والمعوقين والعتذرین بالاعذار الواهية الكاذبة 
والتهربین عن واجب الجهاد اذا ما دعاهم الداعي له » وعلى ولي أمر المسلمين تجاه 
هذه الفئات ایضا من زجر وردع وتأديب وتعزير وتغريم وتضييق لأن مشل هؤلاء 
یکونون من عوامل دخول الوهن في قلوب وصفوف عامة المسلمين » فيكون له اثره 
السيء على المجاهدين ولان القعود عن الجهاد يكون مذموما حيث لا عذر ينع (aie‏ 
ولقد كان في التاريخ الاسلامي صور وعملية لما جاء به الاسلام من أحكام في 
الجهاد » فقد جعل الاسلام طاعة ولي الامر السلم مرهونة بمدى تنفيذه لاحکام 
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وروت 


الشريعة وصیانتها والجهاد في سبیل الله » فان آهمل ولي الامر السلم هذا الشأن 
وجب ترك طاعته وخلعه من السلطنة لانه مقصر فها تعهد القیام به . وفي العصر 
الملوكي حدث في سنة ۸۷۰۰/ ۱۳۰۰ م ان اضطربت بلاد الشام بسبب تهدیدات 
التتار » وخشي السلمون على آنفسهم من العدو » فسار شيخ الاسلام تقي الدين بن 
تيمية على خيل البرید من دمشق الى القاهرة . وفور وصوله اجتمع مع الامراء 
والسلطان اسر محمد بن قلاوون وحرضهم على الجهاد وضرورة الخروج من أجله 
وأمرهم بتجهیز الجيش لانقاذ بلاد الشام من خطر التتار وقال الشیخ إبسن ت 
للسلطان : « ان كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته اقمنا له سلطانا . . يحوطه ويحميه 
ويستغله في زمن الأمن » وقال للسلطان الناصر محمد ايضاه لو قدر أنكم لستم حكام 
الشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر فکیف وانتم حكامه وسلاطينه 
وهم رعاياكم وانتم مسؤولون عنهم ۳ وواضح مما تقدم أن الشيخ ابن تيمية 
الفقيه المشهور جعل عدم القيام بواجب الجهاد ملزما بخلع السلطان واقامة اخر يقوم 
بهذا الدور » ولذلك اجابه السلطان الناصر محمد والأمراء عملا لا قولا » وخرج 
الجيش الاسلامي من مصر الى بلاد الشام لقتال التتار . 
ادن الواقمة بين ملوك الاسلام وملوك الكفر : 

افدنة في اللغة معناها المصالحة » يقال : هادنه بهادنه مهادنة اذا صالحه 
والاسم الهدنة » وهي اما من هدن بفتح الدال ويهلرن بكسرها هدوناً اذا سكن» ومنه 
phy‏ : « هدنة على دخن» أي سكون على غل أو تكون قد سميت بذلك لایوجد من 
تأخير الحرب بسببها » ويراد منها أيضا الفاظ أخرى احدها - الموادعة » ومعناها 
المصالحة أيضا « اخذا من قولهم : عليك بالمودوع يريدون بالسكينة والوقار » 
فتكون راجعة الى معنى السكون » واما اخذا من توديع الثوب ونحوه . وهو جعله 
في صوان يصونه » لأنه بها تحصل الصيانة عن القتال واما اخذا من الدعة : وهي 
الخفض واغناء OY‏ بسببها تحصل الراحة من تعب الحرب ومشاقها وتكاليفها . 
۲ من معناها أيضا المسالمة ومعناها ظاهر : لأن بوقوعها يسلم كل من أهل الجانيين 
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س 


من الاخر . 
۳ القاضاة » ومعناها المحاكمة مقاعلة من القضاء بمعنى الفصل واحکم . 
6 -المواصفة » سميت بذلك OY‏ الكاتب يصف ما وقع عليه الصلح من لجانبين 5 


واما في الشرع الاسلامي فاهدنة عبارة عن صلح يقع بين زعيمين في زمن 
معلوم بشروط خصوصه » والأصل ان تكون المهادنة بين ملكين أو سلطانين مسلم 
وكافر أو بين نائبيهها أو بين آحدهیا ونائب الآخر » ولقد رتب الفقهاء رحمهم الله باب 
اهدنة في كتبهم مفصلة واضحة العاني وهي في الشرع عقد امام أو نائبه على ترك 
القتال مدة معلومة لازمة ولا يجوز (ap‏ عقد الهادنة GY‏ لو جازه ذلك للآحاد لزم 
تعطيل الجهاد » فعلى هذا لوهادنهم غير الامام أو نائبه لم يصح » فلودخل بعضهم 
بهذا الصلح دار الاسلام كان امنا لاعتقاده ولا يقر في دار الاسلام بل يرد الى دار 
الحرب » ولو مات الامام أو نائبه بعد العقد لم ينتقض عهده » اما رتبتها فانها 
متا عند قوة سلطان المسلمين عن عقد الجزية : لان في الجزية ما يدل على 
ضعف العقود له » وني الهدنة ما يدل على قوته*» . © 

أما أصل وضع المهادنة لأهل الكفر فالأصل فيها قوله تعالى : ( فسيحوا في 
الارض أربعة أشهر )وقوله تعالى ( وان جنحوا للسلم فاجنح ها )ومائيت في صحيح 
البخاري من حديث عروة بن الزبيررضي الله عنه عن صلح الحديبية وما انتهت اليه 
المفاوضات مع قريش التي صدت الرسول والمسلمين عن زيارة الكعبه ما اتفق 
السلمون مع قريش على المهادنة العروفة بصلح الحديبية وهذه نسخة الكتاب : 

« هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب عن 
الناس عشر سنين » وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخخل فيه » ومن 
أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه » وأشهد في الكتاب على الصلح 
رجالا من المسلمين والمشركين" . والفهوم من هذا الصلح أنه كان محدودا بعشر 
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سنوات فقط وروی مروان بن الحكم والسور بن رمه « ان التبي صل الله عليه 
وسلم صالح قريشا على وضع القتال عشر سنین ۲۰۲ وانه لم يكن يعني الاختلاط 
بين الحانبين أو ترك الحرب الى ما لا ناية وهو بذلك هدنة مؤقتة اقصاها عشر سنوات 
اذا التزم الجانبان بشروطها . 
شروط عقد الهدنة في الاسلام : 

وهي الشروط الشرعية المعتبرة في صحة العقد بحيث لا يصح عقد ال هدنة مع 
اهمال شيء منها وهي اربعة شروط : 

الاول : في العاقد ويختلف الحال فيه باختلاف العقود عليه . فان كان المعقود 
عليه اقليا كالهند والروم ونحوهیا أو مهادنة الكفار مطلقا فلا يصح العقد فيه الا من 
الامام الاعظم أو من نائبه العام الفوض اليه التحدث في جميع امور الدولة الاسلامية 

الثاني: ان يكون في ذلك مصلحة للمسلمین, Ob‏ يكون في المسلمين ضعف 
أو في المال قلة أوتوقع اسلام المعقود معهم الهدنة بسبب اختلاطهم بالمسلمين أو طمع 
في قبوهم الجزية من غير قتال وانفاق مال. فان لم تكن مصلحة فلا يهادنون بل 
يقاتلون حتى يسلموا أو يقرروا الجزية ان کانوا من أهلها. 

الثالث : ان لا يكون في العقد شرطيأباه الاسلام كما لوشرط ان يترك بأيديهم 
مال مسلم أو أن يرد عليهم أسير مسلم انفلت منهم أو شرط عل المسلمين مال من غير 
خوف على المسلمين أو شرط رد مسلمة اليهم + فلا يصح العقد مع شيء من ذلك 
بخلاف ما لو يشرط رد الرجل السلم أو المرأة الكافرة فانه لا نع صحة الهادنة فان 
كان في السلمین ضعف خارج عن ارادتهم وخیف علیهم جاز التزام المال لهم دفعاً 
للشر کا يجوز فك الأسير السلم اذا عجزنا عن انتزاعه . 

أبع : ان لا تزيد مدة المدنة عن أربعة آشهر عند قوة السلمین وأمنهم ولا 

تبلغ سنة بحال » وفيا دود سنة وفوق اربعة أشهر قولان للامام الشافعي 
رضي الله عنه اصحهیا انه لا يجوز » اما اذا كان في المسلمين ضعم وهناك خوف فانه 
تجوز الهادنة الى عشر سنين » فقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة 
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عشر سنين كما رواه ابو داود في سننه » ولا تجوز الزيادة علیها على الصحیح © Ba‏ 
وجه تجوز الزيادة على ذلك للمصلحة » فلو أطلق المدة فالصحیح من مذهب 
الشافعي أنها فاسدة غير جائزة وقيل : ان كانت في حال ضعف المسلمين حملت على 
عشر سنين ۰ وان كانت في حال القدرة فقد قيل تحمل على الاقل وهو أربعة أشهر 
وقیل على ASV‏ وهو ما يقارب السنة » ولو صرح بالزيادة على ما يجوز عقد اطدنة 
عليه . فان زاد على آربعة آشهر في حال قوة السلمین أو على عشر سنین في حال 
ضعف السلمین فان عقد الهادنة يصح فقطفي الدة المعتبرة ويبطل في الزائد » فان 
احتاج السلمون الى زيادة المدة على عشر سنرات جاز لهم عقد عشر سنوات اخری ثم 
عشر ثم عشر قبل أن تنقضي الدة الاول وهذا عند الشافعية بيا ذهب أصحاب 
الامام مالك الى أن مدتها غير حدودة » بل یکون موکولا الى اجتهاد الامام ورایه۱۳۱ 
واخلاصة لا بد من أن تکون الهادنة معلومة محدودة OY‏ ترکها من غير تقدير يقضي 
إلى ترك الجهاد بالكلية . والهادنات الذکورة لا تکون الا في حالة ما یکون العدو في 
بلاده أو باطراف البلاد الاسلامية على الحدود كما قلنا خارجا عن بلاد الاسلام اما أن 
أخذ العدو جزءا من بلاد الاسلام وادعی ملکیته لهذا ابلزی بل انكر حق السلمین 
فيها وجار علیهم في العدوان فان الهادنة أو المصالحة أو الموادعة لا تجوز باجماع اراء 
الفقهاء في كافة العصور الاسلامية» فان كان في المسلمين ضعف في مثل هذا الحال 
فالأجدر بالمسلمين البحث عن أسباب هذا الضعف وتلافيه فان تعمد ولي امر 
المسلمين SLAY‏ وجب نبذ طاعته وخالفته والخروج عليه وعزله واستبداله باخر يقوم 
بواجب الجهاد من اعداد للقوة والقتال في سبيل الله حتى يدفع عن الاسلام 
والمسلمين خطر العتدین فان كان ضعف المسلمين لاسباب خارجة عن (PAL!‏ 
وظهور قوة عدوهم عليهم جاز لهم الهادنة فقط ولدة حدودة ومعلومة حتى يزول 
سیب الضعف وتستجد عوامل القوة فيقومون بقتال عدوهم واستخلاص ارضهم ۲ 
وهذا ما كان عليه المسلمون خلال التاريخ الاسلامي الطويل وخصوصا في فترة 
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الحروب الصليبية» اذ لم تعقد الحدنة الدائمة بين السلمین وأهل الکفر الا عندما 
يكون الاعداء في دار الكفر (بلادهم) ویکون عقد الهدئة معهم وفق شروط فأما أن 
يدخلوا في الاسلام أو الجزية أو القتال. ومن الدلائل على ذلك أيضاً ان عقد الهدنة 
ينبغي أن يتضمن أمورا هامة منها: 

١‏ - ان يشترط سلطان المسلمين أو ولي امرهم على الطرف الاخر مالا يحملة 
اليه في كل سنة أو أن يسلم اليه ما يختاره من حصون وقلاع واطراف وسواحل مما وقع 
الاستيلاء عليه من بلاد المسلمين أو احب انتزاعه أو استضافته من بلاد من يهادنه من 
ملوك الكفر وأن يبقي من بها من أهلها ویقررهم فيها نساؤهم وأولادهم ومواشيهم 
وازوادهم وسلاحهم والاتهم دون أن يلتمس عن ذلك أو عن شيء منه مالا أو 
يطلب عنه بدلا وما ينخرط في هذا السلك . 


۲ - أن يشترط عليه عدم التعرض لتجار ملکته والمسافرين من رعيته برا وبحرا 
بنوع من أنواع الأذية والاضرار في أنفسهم ولا في أموالحم وللمجاورين للبحر عدم 
ركوب المراكب الحربية التي لا يعتاد التجار ركوب مثلها . 

۳ - ان يشترط عليه امضاء ما وقعت عليه المعاقدة » وأن لا يرجع عن ذلك ولا 
عن شيء منه ولا يؤخر شيئا عن الوقت الذي اتفق عليه . 

٤‏ - ان يشترط عليه أنه إذا بقي من مدة Gall‏ مدة قريبة مما يحتاج الى 
الاستعداد فيه أن يعلمه بما يريده من مهادنة أو غيرها . 


© ان يشترط عليه أنه اذا انقضى أمد اهدنة على أحد من الطائفتين وهو في 
بلاد الآخرين أن يكون له الامن حتى يلحق مأمنه . ١‏ 
٩‏ ان يشترط مالا يحمله اليه في الحال أو في كل سنة أو حصونا أو بلادا 
يسلمها من بلاده أو ما يغلب عليه من بلاد مهادنه الى غير ذلك من الأمور التي يجري 
علیها الاتفاق ما لا تحصى (PES‏ والمدقق في هذه الشروط يستدل على أن المصالحة أو 
المهادنة انما هي لفترة زمنية معينة وليس على سبيل الأبدية » ولقد كان المسلمون في 
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عصر الحروب الصليية التي استغرة من الزمان في فلسطین خاصة هکذا فلم 
يعقدوا في حال ضعفهم الا هدنة قصيرة وفق الشروط الشرعية التي ذكرناهاء واذا 
نقض العدو شرطا من شروطها عاد السلمون لقتاله وتأديبه » والمصالحة على سبيل 
الأبدية أو الدائمة معناها تسليم بسقوط حق المسلمين في الجزء التصالح عليه » وقي 
الاسلام لايسقط الحقء ويبقى مع مرور الزمن الحق حقا الى يوم القيامة والطالبة به 
واجبة والسكوت عنه اثم ديني كبير . 

ولقد اجتهد السلمون في أن تکون المدنة شرعية في كل شيء ومن ثم وضعوا 


شروطا يلزم الكاتب في كتابة الهدنة مراعاتها وأن یقوم بشرتيب قوانينها وأحكام 
معاقدها ومن ذلك الأمور الاتية : 


- ان يكتب المدنة فيا يناسب الملك الذي تجري المدنة بينه وبين ملكه أو 
سلطانه . 


۲- ان يأتي في ابتدائها ببراعة الاستهلال اما بذكر.تحسين موقع الصلح 
والندب اليه وين عاقبته او بذكر السلطان أو الرئیس أو الخليفة الذي تصدر عنه 
الهدنة أو السلطانين المتهادنين أو الامر الذي ترتب عليه الصلح . 


۳- ان يأتي بعد التصدير بمقدمة يذكر فيها السبب الذي أوجب الهدنة ودعا 
ا 


4 ان كانت المدنة من قوي لضعيف أخذ في الاشتداد آنيا ها یدل على علو 
الكلمة وانبساط القدرة وحصول النصرة واستكيال العدد وظهور الأيد ووفور الجند 
ومنعة الدولة لا سيا اذا كان القوي Lee‏ والضعيف کافرا فانه يجب الازدياد من 
الامور التي توقع الخوف والهلع في نفس العدو . وذكر ما للاسلام من العزة وما توالى 
له من النصرة » وان كانت BAM‏ من ضعيف لقوي أخذ في الملاينة بحسب ما يقتضيه 
الحال مع اظهار الجلادة وتماسك ١‏ قوي المعقؤد معه الهدنة 
كافرا ومن اعداء الاسلام » وان شرط له مالا عند ضعف المسلمين للضرورة جاز 


= 


تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون وال معکم )۳۵ . 

ه ‏ على کاتب المدنة ان یتحفظ من احتوائها على شيء لیس من الاسلام 
ويحذر کل الحذر من خلل یتطرق اليه من اهمال شيء من الشروط او ذکر شرط فيه 
خلل على الاسلام أو ضرر على السلطان أو ذکر لفظ مشترك أو معنی ملتبس یوقع 
شبهة توجب السبیل الى التاول » وأن یاخذ المأخذ الواضح الذي لا تتوجه عليه 
معارضة ولا تتطرق انيه مناقضة ولا یدخله تأویل . 

۲ ان تکون المدنة بعد تشاور وتروية النظر وظهور الخيرفيها ومشاورة ذوي 
الراي وأهل الحجى وموافقتهم على ذلك . 

ن يبين مدة الحدنة » فقد تقدم أن الصحيح من مذهب الامام الشافعي أنه 

في مهادنة الكفار واعداء الاسلام فان المدنة فاسدة وغير جائزة 


وقد جرت العادة ان يحسبوها مدة سنين شمسية فيحرر حسابها بالسنة القمرية 
ويذكر سنين واشهرا واياما وساعات حتى يستوفي السنين الشمسية الهادن عليها » 
اما في حالة عقد الصلح بين المسلمين فانه لا يشترط ذلك بل ربا قالوا: ان ذلك صار 
لازما للأبد بحكم أنهم مسلمون . . 

8- الاشهاد على الاتفاق من المتعاقدين بذلك سواء كان ذلك الرؤساء أو 
نوابهم والرسل الذين قاموا بإبرام (MEAL‏ وهنا نوکد على أن في التاريخ الاسلامي 
الصحيح في كافة العهود والدول الاسلامية » كانت الهادنات او الموادعات أو ما يعبر 
عنه بالصلح المؤقت كان وفق الثبروط المشروعة في الاسلام » وسوف نرى من خلال 
کتاب « جهاد المسلمين في الحروب الصليبية » التطبيق العملي ذه الشروط وسوف 
أن المسلمين كانوا يعقدون المدنة للضرورة ووفق احكام الشريعة الاسلامية كا 
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ان السلمین کانوا خلال Gb!‏ العقودة مع اعداء الاسلام يعملون على جمع الصف 
ونقوية جيوشهم والاستعداد للقتال اذا انتهت مدة الهادنة أو في حالة نقض الطرف 
لاخر لشرط من شروطها ومن ثم كان لتنظيم المسلمين شؤون حياتهم وفق الشريعة 
الاسلامية عظيم الأثر في النصر على عدوهم استجابة لقوله تعالى ( وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين ) . 

الاعداد للقوة في الاسلام: 

اذا كان الاسلام هدف الامة وتطبيق الشريعة الاسلامية في حياة الناس وكانوا 
بذلك من المؤمنين فان من اركان هذا الايمان إعداد القوة المادية اضافة الى القوة 
الروحية لكي تتحقق الرهبة للعدو والانتصار عليه والآية القرآن 


آنية الكريمة « وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم . . . « والاعداد والتكوين امر شاق على النفوس 
عسير على الناس الا المؤمنين بالل المتوكلين عليه اصحاب النفوس العزيزة واهمم 
العالية.ويفهم من الآية الكريمة ان الاسلام لا بد نه من قوة ينطلق بها في الارض 
التحرير الانسان » وأول اهداف هذه القوة في حقل الدعوة الاسلامية . 

۱ - ان تؤمن الذين يختارون العقيدة الاسلامية على حريتهم في اختيارها » فلا 
يصدون عنها ويفتنون كذلك بعد اعتناقها . 

۲ - الامر الثاني ان ترهب اعداء الاسلام فلا يفكروا في الاعتداء على دار 
الاسلام التي تحميها تلك القوة السلمة . 

۳ الامر الثالث ان يبلغ الرعب هؤلاء الاعداء فلا يفكروا في الوقوف في وجه 
المد الاسلامي اثناء تبليغ الدعوة من أجل تحرير الانسان كله في الارض كلها » OY‏ 
هذا الدين للناس كافة . 
٤‏ - الامر الرابع أن تحطم هذه القوة كل قوة في الارض تتخذ لنفسها صفة الالوهية 
فتحكم الاس بشرائعها هي وسلطانها وتنكر أولا تعترف بان الالوهية لله وحده » 
هذه اهداف رئيسة هامة في قيام الاسلام وانتشاره ومن ثم فالاستعداد با في 
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“The 


الاستطاعة الانسانية فريضة تصاحب فريضة الجهاد ‏ ولیس هناك جهاد بدون اعداد 
قوة والنص القرآني الکریم یأمر باعداد القوة على اختلاف صنوفها والوانها 
وأسبابها » ولیس القصود برباط الخيل أنها دائمة في كل العصور كا يظن البعض + 
Ly‏ جاءت في صدر الاسلام عندما كانت الخيل الأداة البارزة عند من كان يخاطبهم 
بهذا القرآن أول مرة ولكن المهم أن اعداد القوة غير محدود والبحث عن الطاقة الى 
اقصاها بحيث لا يترك المسلمون سیبا من أسباب القوة يمكنهم فعله الا فعلوه من 
أجل اعلاء كلمة الله في الأرض وارهاب الاعداء الظاهرين منهم الذين يعلمهم 
المسلمون ومن وراءهم تمن لا يعرفونهم او لم جهروا لمم بالعداوة dily‏ يعلم سرائرهم 
وما تخفي صدورهم وهؤلاء ترهبهم قوة الاسلام ولو لم تمتد بالفعل اليهم » 
والسلمون مكلفون أن يكونوا اقوياء » وان يحشدوا ما يستطيعون من أسباب القوة 
ليكونوا مرهوبين في الأرض » كا أن الاستعداد للحرب والقتال آمر يدوم بدوام 
الحياة » والاعداد للقوة العسكرية يتطلب الدراسة والعلم والبحوث التي تخدم في 
OVE‏ الحياة المدنية والسلمية بمعنى أن السعي من أجل اعداد القوة العسكرية 
للمسلمين يعني في نفس الوقت التقدم في مختلف العلوم العملية والطبيعية والانسانية 
وهذا بدوره يحقق الفوائد الكثيرة والتي منها قوة الدولة الاسلا. الاستقلال 
والاكتفاء الذاتي . وهذا في حد ذاته من أسباب القوة وركيزة هامة من ركائزها . 
ومن ضمن الاعداد الحربي الادي ايضا الاعداد العنوي الروحي ( الديني ) لأن 
الاستعدادات العسكرية كافة تفقد قيمتها اذا كان القائمون عليها ينقصهم الايمان 
بالله » كذلك من أسباب القوة اشاعة العدل والمساواة بين الرعية وهذا يؤدي الى 
تحقيق النصر على العدو » فقد حرص السلمون دائما على رد الظالم الى أهلها خوفا 
من أن يكون ذلك من أسباب ضعفهم أمام عدوهم » وشهدت كتب التاريخ بأن 
السلطان صلاح الدين الايوبي في بداية حكمه بدأ بازالة الظلم عن الناس وخفف 
عنهم الضرائب وازال عنهم المشقة فأصحبت قلوبهم معه لا عليه ودعوا له بالتوفيق 
والنصر وانقادوا لاوامره . 


ویقع على السلمین أمر منع تقوية عدوهم عن طریقهم سواء كان ذلك بطریق 
مباشر أو غير مباشر » اذ حرص السلمون طوال التاریخ الاسلامي على عدم جواز 
تزوید الاعداء ومن سار في فلکهم باي شيء من الاشیاء التي قد تزید في فوتیم 


و رک 


بشکل أو oh‏ ویشمل هذا حظر کل الجالات العسكرية والاقتصادية . فقد كان 
السلمون في عصر الحروب الصليبية يحرمون التعامل مع الغرب الاوروبي ما دام 
أهل الغرب يحاربون الاسلام » وسوف نرى تفصیلات کثيرة J‏ هذه الواقف في 
متن هذا الکتاب . 

وخلاصة القول أن على السلمین اعداد كل ما في استطاعتهم من قوة ومن 
رباط اليل لواجهة الاعداء الظاهرین والتسترین والتربصین » لأن الاستعداد 
' للحرب ينع قيامها هعنی أن اعداد القوة الاسلامية کفیل بارهاب العدو فلا يجرؤ على 
الاعتداء على الاسلام وأهله » هذا وإجب الاعداد ومن ناحية أخرى يجب على 
المسلمين عدم اتاحة الفرصة لعدوهم للإستفادة من أموالهم وقدراتهم واقتصادیاتهم. 
لان اعانة العدو بطريق مباشر أو غیرمباشرمعناها اضعاف حقيقي للقوة الاسلامية 
تيجة لزيادة قوة الاعداء بسبب ما حصلوا عليه من المسلمين سواء كان ذلك بقصد 
أو بدون قصد والأصل الحذر والاحتياط لكل طارىء وحتى يكون استعلاء المسلمين 
على سائر الامم الأخرى لا بد أن يكون الاعداد للقوة كاملا وشاملا ونؤكد على أن 
التقصير في الاعداد أو اهماله اثم ديني كبير لأنه خالف لامر الله » ويعرض المسلمين 
وبلادهم ودينهم للأخطار والاضرار المادية والمعنوية » وان هذا العنی دائم الى أن 
يرث الله الارض ومن عليها » فان قصر أولو الامر في الاعداد للقوة الاسلامية وجب 
على المسلمين حثهم على ذلك فان هم لم يفعلوا فعلى المسلمين تقع مسؤولية خلع 
طاعتهم ونبذ سلطتهم .فان أهملت الأمة الاسلامية ذلك الأمركان لزاما أن يلحق بها 
الذل والموان والخوف والبطش وتضيع البلاد ويهلك العباد » ويسود الظلم ويسم 
AS‏ . 

واذا كان الاعداد للقوة العسكرية فریضة لا تقبل التأخير او الاهمال لارتباطها 
بارتقاء العلم وتطور اساليبه » فانه من الواجب على الأمة الاسلامية الا تساهم في قوة 


۸ انظر في ظلال القرآن المجلد الرابع الجزء العاشر ص 48 0۰ ثم انظر محمد عزه دروزه : الجهاد في 
سبيل الله ص ۱۲۰ انظر : حجازي : التفسير الواضح ج١٠‏ ص ۱۳ - ۱4 ۰ الدهلوي » حاشية 
الدهلوي ص ۳۰۱ ؛ ابن قدامه القدمي ‏ القتع ج٠‏ ص 44۲ ؛ البعلي : كشف الخدرات ص 
۳ تفسير اين كثير ج۱ ص 017-19 » الشيخ خالد : مصرع الشرك والخرافة ص 1۳۲ - 

انظر : الشوكاني نيل الاوطار ج۸ ص ۲۵۸-۲۸5 


۲۲ 


عدوها بطریق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت تلك الساهمة قليلة أو كثيرة » وقد 
تون تلك الساهمة عن طريق التبادل الاقتصادي او OSV‏ للاعداء على الاموال » 
فكل تعامل مع اعداء الاسلام فيه ما يسبب قوة لغير المسلمين حرام في الشريعة 
الاسلامية وخصوصا اذا لم تكن هناك ضرورة لثل هذا التعامل أو أن يكون هذا 
التبادل في مصلحة الطرف المعادي اكثر من فائدته في الجانب الاسلامي . فقد كان 
المسلمون في عصر الحروب الصليبية التي اعلنها العالم المسيحي على الأمة 
الاسلامية » أشد تحفظا واکثر حرصا على اضعاف عدوهم ۰ فقد حرم المسلمون بيع 
المواد الحربية مثل الحديد والنفط واخشاب بناء الاساطيل وكذلك الرقيق الذي 
يستخدم في عمليات التجديف التي تسیر بها الاساطيل البحرية » وان كان السلمون 
في حاجة للتعامل التجاري مع هؤلاء الاعداء فانهم كانوا يلتزمون بمبدأ التعامل بالفل 
وخصوصا في العصرين الايوبي والمملوكي ۰ فان الدولة الا 
التعامل مع الغرب الاوروبي في المجال التجاري اسوة بموقفها العسكري القوي في 
الجهاد ضدهم » فكانت تفرض على التجار الاجانب أن يأتوا بالواد اللازمة من أجل 
الحرب والقتال والا فان تجارتهم سوف تتوقف ۰ ولقد أصدر السلطان صلاح الدين 
الايوبي اوامره المشددة باحكام الرقابة في الوانیء والسواحل ومنع تصدير المواد التي 
تزید في قوة العدو حتى لا يتفوق الطرف المعادي على السلمین"۳ وعبشا حاول 
الباباوات نیقولا الرابع ۱۲۹۲-۱۲۸۸ م( ۷ - 1٩۲‏ ه) ومن بعده البابا 
بونیفاس الثامن ۱۲۹۶ -۱۳۰۳ م( ۷۰۳-۹۹6 ه) وکلمنت الخامس ۱۳۰۵ 
Wit.‏ م( ۷۰۵- ۷۱6ه) بعد ان حرر السلمون بيت القدس حاولوا حریم 
التبادل الاقتصادي والتعامل التجاري مع السلمین بهدف اضعاف المسلمين » 
وهددوا من يقوم بالتجارة مع المسلمين باشد الوان العقوبات . ولكن الوقف 
الاسلامي الصريح الذي جعل مصلحة الاسلام والمسلمين فوق كل اعتبار آخر جعل 
محاولات الغرب الاوروبي في عصر الحروب الصليبية لاضعاف المسلمين SEY‏ 
اهدافها . بل لجات بعض القوى البحرية التجارية الاوروبية بحثا عن مصالحها 
المادية الى التهريب وبدأت تتعامل مع المسلمين » فاضطرت البابوية المسيحية 
٩‏ شارل ديل : البندقية جمهورية ارستقراطية ص ۵۸ ٠‏ د . الشيال : تاريخ مصر الاسلامية ص 18 + 
عبادي وسالم : تاريخ البحرية الاسلامية ص 1/0 د . فايد عاشور : العلاقات بين الشرق الادنی 
الإسلامي والبندقية في العصر الايوبي ص 14١‏ 


كانت حازمة في 


ات 


وحکومات الغرب الاورويي الى اطلاق دوریات بحرية تجوب البحر التوسط لع 
مرور التجارة ال بلاد السلمین ولو ادى ذلك الامر الى استخدام القوة » الا أن حاجة 
العالم السيحي كانت دائها هي الاشد وخصوصا لتلك الواد التي ها علاقة في قبام 
الصناعات . لان عملية الجهاد الاسلامي ضد اعداء الاسلام والسلمین تشمل جیع 
الميادين د“ 

موالاة الاعداء : 

فان من استكيال الأخذ باسباب القوة بعد الاعداد الروحي والعسكري 
للجهاد ضد الاعداء ایضا عدم موالاة اعداء الاسلام « والوالاة هنا تعني التحالف 
والتناصر مع الاعداء كا تعني الولاء لحم واتباع سياستهم » فقد جاء في القرآن 
الكريم في سورة آل عمران ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاة ویجذرکم الله نفسه والى 
الله المصير ) dy‏ سورة المائدة قوله تعالى ( يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 
والنصارى أولياء بعضهم آولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم » ان الله لا هدي 
القوم الظالین ) وقوله تعالى ( يا یا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزوا 
ولان الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) 
وقوله في سورة التوبة یا أا الذين آمنوا لا تتخذوا آباء‌کم واخوانکم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الايمان ومن يتوم منكم فاولئك هم الظالون ) . ویفهم من 
آيات القرآن الكريم السابقة هذه العاني : 

١‏ - ان موالاة الیهود والنصارى والکفار غير جائزة إطلافالأنهم يعادون 
الاسلام والمسلمين وليست معاداتهم لاسباب اقتصادية او مصالح مشتركة كما يقول 
البعض المنافق » فالأصل أن العداوة في قلوبهم والکید للاسلام » كا لا يصح 
الاعتذار عن جهادهم OY‏ ذلك يتناقض مع الایمان الصادق » OY‏ الايمان الصحيح 
من أصوله الجهاد والاعداد له بمختلف الوسائل ومباشرته » ولا يقبل الاسلام أن 
يعلق السلمون آماهم في النصر على مساعدة الكفار أو الكتابين أو النافقین. 


)١‏ انظرد. فاد عاشور : العلاقات بين-الشرق الادنى الاسلاسي والنندقية في العصر الايوبي ص 
Paral‏ 


- ۴۵ مت 


۲ - قرر القرآن الکریم أن وجود آقارب للمسلمین کفار وغير مسلمین SAY‏ 
للمسلم أن یتحالف ويتناصر مع اعداء الاسلام » ولو کانوا من ذوي القربی » لان 
المسلم الصادق في اسلامه يجعل الله ورسوله والجهاد في سبيل الله أحب اليه من أبيه 
وابنه واخيه وأزواجه وعشيرته وماله » ان الذي ينظم ويشكل علاقة المسلمين بغيرهم 
من الكفار هو الاسلام » وليس المصالح المتبادلة أو القربی أو الجوار » وانغا اعداء 
الاسلام على اختلاف طوائفهم يتفقون على محاربة الاسلام والمسلمين ۰ ودليل ذلك 
تحالف شعاب الكفر كافة في كل زمان ضد المسلمين في كل بقاع الارض . 

والقرآن الكريم st‏ من ولاية غير المؤمنين والتهوين من شأن الكافرين » 
ويؤكد على أنه لا ايمان ولا صلة aly‏ مع تولي الكفار الذير لايحتكمون لكتاب 
الله الكريم » ومن ثم لا يجوز للمسلمين خاصتهم أو عامتهم اتناذ الكفار اولياء بدلا 
من المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله ف شيء » وقد يجوز للمسلمين في De‏ 
ضعفهم أو عند محاولة المسلمين اثارة الخلاف بين الكفار أو بقصد اضعاف جانب 
منهم في حالة مسايرتهم لبعض الوقت واتقاء شرهم اذا كان ذلك یه مصلحة 
المسلمين وبشرط عدم قبول ما يأباه الاسلام في سبيل هذه المسايرة أو الموالاة وقوله 
تعالى ( الا أن تتقوا منهم تقاة ) ترشد الى ضرورة الحذر والتأكد من حسن نوایاهم» 
فليس في معنى مسايرتهم أو موالاتهم ما هو صحيح اذا كان ذلك يعود بالضرر على 
المسلمين . لآن الاسلام لا يقبل أن يكون السلم مواليا للكفار واعداء المسلمين . 
ولا يمكن هؤلاء الأعداء من التعرف على اسرار المسلمين وكشف عوراتهم او 
اصطناعه اليد عندهم والتزلف لهم سواء منهم الذين هم في حالة حرب مع المسلمين 
أو الذين يكيدون هم ويدسون عليهم ويضمرون هم البغض وا قد ويتربصون »م 
الدوائر ويتخذون دينهم هزوا . وينطبق هذا على الشرکین والكتابيين من يهود 
ونصارى » واعتبر ان من يواليهم ويسايرهم مرتدا عن الاسلام . ونؤكد هنا على أن 
السلمین جمیعا يشكلون أمة واحدة وبلادهم وطن واحد لا يتجزأ عن بعضه > فلا 
يصح للمسلم أن يقول لا علاقة لي بمن هم في دولة اسلامية اخرى ٠‏ اذ الاصل في 
الامة الاسلامية انها واحدة » وارضهم واحدة واموالهم واحدة » وهدفهم واحد » 
وعدوهم واحد » ویعبدون الما واحدا وهمم رسول واحد ۰ فمن اشاع الانقسام 
بينهم یعتبر عدوا للاسلام والسلمین تجب مناهضته ۰ ولقد جاهد السلطان صلاح 


aie 


الدین الايوبي وکذلك خلفاژء والسلاطين المياليك من أجل مقاومة دعاة الانفصال 
وموالاة الاعداء«“ . 


الجنوح الى السلم اذا جنح ها العدو : 

غاية الجهاد الاسلامي تأمين الدعوة للاسلام وحمل العدو على الكف عن 
عدائه للاسلام والانتهاء من موقفه المعادي للدعوة الاسلامية بالدخول في الاسلام أو 
السالة أو الخضوع » فان أظهر العدو الرغبة في السلم عن عجز وخضوع وكف عن 
عدائه للمسلمين » ففي هذا الحال يمكن مسالته » ومن شروط هذه السالة أيضا ان 
لا تقبل في ثناياها شرطا يأباه الاسلام » وكذلك لا تكون المسالمة والمصالحة قائمة على 
جزء من أرض الاسلام لا يسقطحق المسلمين فيه الى الأبد » ومن ثم فان الجنوح من 
العدو للسلم اذا كان ذلك في دار الكفر وليس في دار الاسلام اما والعدو يحتل جزءا 
من أرض الاسلام فلا يصح مهادنته والافضل بل الواجب العمل من أجل 
الاستعداد والاخذ باسباب القوة العنوية والادية ثم الجهاد من أجل استرداد ما 
اغتصب من أرض السلمین » وکا هذا سيل اسلم ینف عصسور لساري 
الاسلامي الاضية . 

أما عن الوفاء بالعهد فیجب على السلمین الوفاء بالعهد والوائیق ما دام العدو 
ا » فاذا تغير ا خصم ونکث كان من حقهم اتخاذ ما يرونه مناسبا لردعه ويجب 

تتکیل به وتأديبه وعودة الحرب معه » وان كانت المعاهدة قد انتهت مدتها 

a‏ ايتها حتى يعلم الطرفان بان حالة القتال والحرب بینهیا أصبحت 
ماضیة۷" . 


CN‏ انظر : في ظلال القرآن الجلد الاول ص ۵۲ - ۵۲۸ محمد عزه دروزه : الجهاد في سبيل الله ص 
٩‏ - ۱6۷ انظر : الشيخ خالد : مصرع الشرك وا حرافه ص ۵۳۹ - ۵۳۷ ۰ حجازي : التفسير 
الؤاضح جه ص ۰۷5-۷۵ ج۱ ص ۲۰ ثم انظر : تفسير ابسن كشير ج4 ص ۳۹۱-۳۹4 + 
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۳۷ 


موقف عامة السلمین اثناء الجهاد : 

ان المسلمين في كل انحاء العالم يمثلون آمة واحدة متحدة في كل شيء في ايمانها 
واخلاقها واهدافها وجهادها » وقول القرآن الكريم Of):‏ هذه أمتكم أمة واحدة) 
وقوله نا المؤمنون أخوه ) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( ألسلم أخو السلم 
لا يخذله» ولا يظلمه ) وقوله ایضا ( مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم كالجسد 6 اذا 
اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالحمى والسهر ) وقوله ( المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضا ) كل ذلك يؤكد وحدة المسلمين » وأنهم مهما تباعدت بهم 
الاوطان فهم اخوة في اسرة كبيرة هي العالم الاسلامي » ومن ثم فان عدوهم ينظر 
اليهم نظرة واحدة » فهو يحارب المسلمين في كل مكان » ولهذا فان حركات الجهاد 
الاسلامي كانت تشمل الدعوة للجهاد في كل اقاليم الدول الاسلامية » ومن حق 
كل مسلم الشاركة فيه وليس لأحد أن ينعه من اداء واجبه » فعد كانت الحروب 
الصليبية شاملة » هدفها بلاد المسلمين في القدس وفلسطين والشام pany‏ وبلاد 
الحجاز وتونس وغتلف الجهات وسائر الاطراف القريبة والبعيدة وبلاد المسلمين في 
البحر المتوسط وفي الاندلس» اي انها كانت موجهة ضد السلمین في كل 
مكان » وتن ثم كان جهاد المسلمين للصليبيين بهذا المعنى . لأن المسلمين كانوا 
يفهمون ان هدف الصليبيين هو تحطيم الاسلام وأهله ۰ كما ان المؤرخين المسلمين في 
كل مؤلفاتهم كانوا يجعلون الاسلام الهدف الاول الذي يقصده الاعداء . وان 
هدفهم تحطيم ما للاسلام من قوة وفي المذابح التي ارتكبوها ضد المسلمين ما يدل على 
تعصبهم وسوء نواياهم وهنا نؤكد ان الاسباب الاقتصادية والمصالح الدنيوية لم تكن 
هدفا أو سیبا في الجهاد الاسلامي طوال العصور الاسلامية » وتخلو الصادر 
الاسلامية تماما من أية اشارة الى أن المسلمين كانوا يجاهدون من أجل الحصول على 
المغانم ‏ وانما قد تكون جهادا لضرب اقتصاد العدو وتموينه وما يمكنه من التفوق على 
المسلمين » فالقضية كانت جهادا في سبيل الله وتأييد الاسلام » ومن ثم نجد المصادر 
الاسلامية تشير الى هذا العنی » فمثلا قول المؤرخين المسلمين : لولا نصر الله هلك 
الاسلام » وقول السلطان المظفر قطز في موقعة عن جالوت 588 LA‏ ۱۲۲۰ م 
عندما اشتد القتال وخشي من المزيمة صرخ باعل صوته « واإسلاماه؛ ومشل هذا 
القول ايضا أن يقول المسلمون « أصبح الاسلام على خطه » ولم تشر الصادر 
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الاسلامية الى فقدان الارض او التاع على أنه الهدف من هذه الحرب او الخاية التي 
من اجلها يجاهدون . 

وکان عامة السلمین الذين لم يخرجوا مع الجيش الاسلامي للقتال يجتمعون في 
الساجد ویقرآون القرآن الکریم والاحادیث النبوية الشريفة ویتضرعون الى الله 
بالدعاء والبکاء ويسألون الله أن ینصر جيش الاسلام » ویستمرون على هذا الحال 
حتى يصلهم الخبر تيجة المعارك » فان كانت انتصارا حمدوا الله وشكروه وأدوا 
الصلاة شكرا لله تعالى » وان كانت انکسارا حمدوا الله وبدأوا في دراسة اسباب 
الخلل وأسباب المزية ولایقنطون من رحمة الله ويبدأ الاستعداد للخروج من جديد 
الى ميادين الجهاد لمقارعة اعداء الاسلام من جديد . 


القتال بين المسلمين : 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « من حمل السلاح علينا فليس منا» اي 
يكون مفارقا للجماعة الاسلامية . خارجا عليها . فيكون قتاله واجبا » وقول الله 
تعالى « وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما » فان بغت احداهیا على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله » فان فاءت فأصلحوا بينهه| بالعدل 
وأقسطوا ان الله يحب القسطین ‏ انا المؤمنون اخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم تر مون )۳“ 

ويفهم من الآيات السابقة أنه اذا وقع خلاف بين طائفة واخری من 
المسلمين » فعلى الطائفة الثالثة أو الفريق الثالث من المسلمين الذي ليس طرفا في 
القتال » يجب عليهم التدخل لحل الخلاف بين الفريقين المتخاصمين واصلاح ما بين 
المتقاتلين المسلمين » لانهم أخوة لا يجوز بينهم قتال ولا بغي أحد على أحد » 
وينبغي مناصرة المظلوم المبغي عليه بالسلاح اذا لم يرتدع الظالم ويقف عند الحق 
والعدل وحدود الله بمعنى أن الطائفة الباغية منهما ينبغي ردعها بقوة السلاح خصوصا 


۱۰-۹ محمد عزه دروزه : الجهاد في سبيل الله ص 164-188 
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اذا كانت احداهما موالية للاعداء وتستعين بهم ضد السلمین “١‏ وأخوة الاسلام 
اقوى من أخوة النسب ومن ثم وجب عل المسلمين الاصلاح بين المختلفين 
الاك ولا ف بلدا وإ سا و العا ني يمنع النزاع ويفك 
الخصام وهي سبيل الرحمة وطريق النجاق 2 


الانفاق على الجهاد في الاسلام : 
من الملاحظات الهامة التي ينبغي ان نؤكد عليها ان الجهاد لا بد وان يكون من 
مال حلالٍ لا شبهة فيه » لان ذلك من عوامل قوة المسلمين » ولقد ورد في آيات كثيرة 
في القرآن الكريم ربطت بين الجهاد بالنفس والال » ويفهم من ذلك ان فر؛ 
الجهاد على المسلمين قد شملت المال ایضا ء ففي الآية الكريمة : ( انفروا خفافا 
وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن (OS‏ 
sa‏ وقوله تعالی : ( إن الله اشترى من المؤمنين اتهم دام re‏ 


6 PRE FE EE 
“١) العظيم‎ 
المال عصب الحرب ولا يتم جهاد بدون مال ومن ثم فهو عظيم الأثر في حركة‎ 
الجهاد ووسائله والاعداد له والصناعة الحربية وما يتصل بشؤون الجيش» کل ذلك‎ 
تاج الى المال » وان عدم الانفاق في سبيل الله من أجل الاعداد للقوة ووسائل‎ 
الجهاد واعانة المجاهدين يؤدي الى التهلكة والضرر لا في ذلك من اغراء اعداء‎ 
الاسلام على مهاجمته وتسهيل هجومهم عليه وبطشهم بأهله » ولقد وردت آيات‎ 
كثيرة تشجع على الانفاق في سبيل الله بهدف الحصول على الثواب من الله ۰ ففي‎ 
سورة البقرة قال تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله کمثل حبة أنبتت‎ 


: التفسير الواضح ج15 ص ٩۱-۰‏ ثم انظر : ابن ابراهيم المقدسي : العدة ص 
قم 4۰ 
اة رقم ۱۱۱ ثم انظر : تفسیر ابن كثير ج۱ ص ۲۲۸ 
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سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لن يشاء والله واسع علیم ) وقوله 
تعالى : ( وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
المحسنين )0“ 

ویفهم ان الانفاق ني سبیل الله باب مفتوح واجب على كل مسلم على حسب 
طاقته وقدرته ودليل على قوة ايمانه . OY‏ من يبخلون ولا ينفقون اموا لمم في سبيل الله 
لحم عذاب شديد . فقد حذر القرآن الكريم من هذا GIL‏ فقال تعالى ( والذين 
يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الث فبشرهم بعذاب أليم » يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون )99 هذا الوضوح في الانذار الرهيب للذين یکنزون 
المال و یضنون به على الانفاق في سبيل الله هذا على مستوى الافراد والجماعات 
فكيف يكون الحال مع الدول والحكومات والمؤسسات التي تملك الاموال الزائدة عن 
الحاجة ولا ينفقونها في سبيل الله . اضف الى ذلك اذا سخر هذا المال لخدمة غير 
المسلمين » فلا شك أن من يفعل ذلك ليس من الله في شيء ۰ ففي قول الله تعالى ما 
يرشد الى سوء حال مثل هذه الأمة التي لا تن الله ( ها أنتم هؤلاء تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني 
وأنتم الفقرای وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ) . ۲۸ 

وخلاصة القول ان الانفاق في سبيل الله واعداد الجيوش والنفقة عليها امر 
واجب على كل مسلم بقدر استطاعته » فان استطاع ولم يفعل وقع عليه اثم ديني 
كبير ٤‏ هذا ان كان من عامة المسلمين » فان كان من اولياء الأمور والحكام ولم ینفق 
في سبيل الله فانه يكون مقصرا في واجبه نحو الاسلام والمسلمين وان اعرض ولي امر 
المسلمين عن الانفاق في سبيل الله وهو یلك المال فيحثه العلماء والفقهاء وأهل الراي 
والشورة على الانفاق في سبيل الله » فان لم يفعل كان لزاما على المسلمين الزامه 
بذلك وان لم يفعل وجب خلع طاعته وعزله » لان طاعة من يسبب ضعف المسلمين 


تفسير ابن كثير ج۱ ص ۲۲۸ 
(4۸) صورة محمد الآية ۳۸ 
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غير واجبه » بل تأثم الامة على قعودها عن ابلهاد وسکوتها عن التباطؤ في آموره 
ويحق علیها قول الله تعالى بالمهانة والذلة و ان يستبدها الله سبحانه بامة آخری افضل 
منها أو أسوأ تقوم بعذاب القصرین التخاذلین . ولقد كان السلمون یسارعون في 
الانفاق في سبیل الله رغبة وطواعية . وفي اثناء الحروب الصليبية كان السلمون في 
حاجة الى الال من أجل الجهاد الذي أصبح فرض عين ومن ثم كانت الدولة 
الاسلامية تجتهد ما تستطيع في الحصول على المال الحلال » وهكذا كان السلمون في 
عصر الحروب |١‏ تقوم الدولة بدفع الال من خزائنها وهذا المال يؤخبذ من 
مصادره الشروعة » كا ان الانفاق في سبيل الله مفتوح دون قيود امام المؤمنين فاذا لم 
تكف هذه الاموال التي تملكها الدولة لانشاء اليش وما يلزمه من معدات كانت 
الدولة تستعين بأموال الرعية او تقترض من التجار والاغیاء جزء! من الأموال . 
فمصلحة الاسلام والمسلمين العامة تقتضي ذلك » اذ ليس في الاسلام حدود اقليمية 
بين المسلمين وكذلك الجهاد في الاسلام فرض على كل المسلمين افرادا وحكومات 
بصرف النظر عن "دود السياسية او الاختلافات في العرق والنسب » فالمسلمون 
أمة واحدة ومن ثم يمكن القول : ان مسؤولية الجهاد ضد اعداء الاسلام تقع عل 
كاهل المسلمين دون استثناء بسبب القرب أو البعد » فهذا مثلا السلطان المظفر قطز 
قام في مصر للجهاد ضد التتار والصليبيين ونودي في القاهرة وسائر اقليم مصر في عام 
۸ ۱۲۹۰ م بالخروج للجهاد في سبيل الله ونصرة للاسلام » وكان الملك 
الظفر قطز ني حاجة الى المال من أجل اعداد الجيش اللازم للحرب ۰ فجمع القضاة 
والفقهاء والأعيان لمشاورتهم فيا يعتمد عليه في الحصول على الادوال للجهاد » وكان 
المظفر قطز يريد أن يؤخذ من الناس ما يستعان به على جهاد الاعداء » وفي اجهاع 
بحث الفقهاء والقضاة هذا الموضوع رغم خطورته واهميته OY‏ العدو بهدد أبواب 
مصر » وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام من بين العلماء الذين حضروا هذا 
الاجعاع « فأصدر الفتوى وخلاصتها : « انه اذا طرق العدو بلاد الاسلام وجب 
على العالم ( يريد المسلمين ) pled‏ وجاز لكم ان تأخذوا من الرعية ما تستعينون به 
على جهادكم بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء وتبيعوا ما لكم من الحوائص المذهبة 
والآلات النفيسة » ويقتصر كل الجند على مركوبه وسلاحه ويتساووا هم والعامة . 
واما اخذ الأموال من العامة مع بقايا في أيدي الجند من الأموال والالات الفاخرة 
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فلا ده 

ونفذ السلطان سيف الدين قطز هذه الفتوى فقد احضر الامراء كافة ما 
يملكون من مال وحلي نسائهم واقسم كل واحد منهم انه لا يملك شيئا في الباطن » 
ولا جمعت هذه الأموال ولمتكف لتكوين الجيش والنفقة عليه أخذ السلطان قطز من 
الناس دینارا واحدا من کل انسان لدیه القدرة على دفع الدينار » فكان بذلك 
الاسلوب الال الذي اجتمع لدی السلطان مالا حلالا طيبا » لا ظلم ولا عدوان 


فيه . 


وف عام 1۹٩‏ ه/ ۶۹ م احتاج السلطان الناصر محمد بن قلاوون للمال 
من أجل الجهاد » واستدعی مجد الدين عیسی بن الخشاب نائب الحسبة ليأخذ فتوی 
الفقهاء بأخذ المال من الرعية للانفاق على الجيش ۰ ولكن الشيخ تقي الدين محمد بن 
دقيق العيد أبى الوافقة على ذلك المشروع مع العلم بان الطلوب من كل انسان دينار 
واحد للجهاد » وقال نائب الحسبة ابن الخشاب أن الشيخ العز بن عبد السلام قد 
أصدر الفتوی واجاز أخذ الدينار لأجل دقع العدو فقال الشيخ تقي الدين بن دقيق 
العيد « لم يكتب ابن عبد السلام للملك المظفر قطز حتی احضر سائر الامراء ما في 
ملكهم من ذهب وفضة وحلي نسائهم واولادهم ورآه وحلف كلا منهم انه لا لك 
سوى هذا » وكان ذلك غير كاف » فعند ذلك كتب بأخذ الدينار من كل واحد . 
وأما الآن فبلغني ان كلا من الامراء له مال جزيل » وفيهم من بجهز بناته بالجواهر 
واللآلئ » ويعمل الاناء الذي يستنجي منه في الخلاء من فضة ويرصع مداس زوجته 
پاصناف الجواهر » وقام الشيخ تقي الدين دون الموافقة على أخذ دينار من الرعية 
للجهاد خوفا من الظلم ۰ oF‏ الظلم اعتداء على شريعة الاسلام » وان الله لا يريد 
ظلها للناس والجهاد اداء طاعة في سبیل الله وينبغي أن یکون اداء مثل هذه الطاعة 
بعيدا عن الحرام والظلم والإستغلال”*' وازاء الوقف الشرعي اضطر السلطان الناصر 
محمد الى النظر في « اموال التجار ومياسير الناس وأخذ ما يقدر عليه من كل منهم 


(44) القريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج۱ ص ٤۲۷‏ - 411 ۰ ص /8417- ۸٩۸‏ ۰ ابو المحاسن : 
النجوم الزاهرة ج۷ ص ۱۷۳-۷۲ 
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بحسب حاله . . » « واعتبر حال التجار وارباب الاموال وفرض على کل واحد من 
مائة دينار الى عشرة دنانير فلم يدع تاجرا ولا متسیبا ولا من یعرف بغنی الا وأخذ 
منه » وطلب من تجار الکارم ( تجارة البهار ) واعیان التجار مالا على سبيل 
القرض . . ۷۲“ 

ومن هذا يفهم ان الجهاد يتطلب مالا حلالا » فان وجد امال عند التجار أو 
الاغنياء وحكام المسلمين فانه يجب عليهم النفقة في سبيل الله ومن أجل الاعداد 
للجهاد ‏ فان بخلوا فانهم بذلك يكونون قد جانبوا الاسلام حقيقة » ومن ثم يؤخذ 
منهم المال قسرا للاستعانة به على جهاد العدو » فمصلحة الاسلام العليا مقدمة على 
الاعتيارات كافة » . 


)0( الفريزي : السلوك لمعرفة دول الملوك ج۱ ص ۸٩٩ - ۸٩۸‏ 
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الفض GO‏ 
says)‏ الإبتلايَ Sh BONIS‏ 
- الخلافة العباسية والتطورات التي طرأت علیها وضعفها - السلاجقة في عصر 


قوتهم وجهادهم ضد الاعداء - تفکك دولة السلاجقة واثره على العالم الاسلامي - 
الدولة الفاطمية وعوامل ضعفها واثر ذلك على السلمین. 


یز ار لكر ا" 20 
احوار الال bd ANION‏ 
قبل أن نعرض لعوامل هيام الحروب الصليبية ضد الاسلام والمسلمين نری انه 
من الاهمية بيان احوال الشرق الاسلامي في القرن الحادي عشرالميلادي لنتعرف على 
حقيقة الاوضاع التي جعلت الاعداء یفکرون في العدوان على الاسلام وبلاد 
المسلمين » وسوف نركز في ذلك على ثلاث قوى هامة » كان ها عظيم الاثر في تسيير 
دفة الامور في الشرق الاسلامي وهي الخلافة العباسية والخلافة الفاطمية ودولة 
الاتراك السلاجقة OY‏ القوی الثلاث المذكورة هي التي عاصرت الحروب الصليبية 
وخاصة في بدايتها ثم أعقبتها دول اسلامية اخرى رفعت راية الجهاد . 
الخلافة العباسية والتطو رات التي طرأت عليها وضعفها ٤‏ 
كانت الخلافة العباسية أول ما ظهرت تعتمد على العناصر الفارسية اذ انها 
قامت على اكتاف الفرس الذين سخطوا على الامویین لعدم مساواتهم بالعرب في 
الحقوق السياسية والاجعاعية ٠‏ مع منافاة ذلك التصرف ليدأ الساواة الذي أقره 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة” 
ولقد أخلص العنصر الفارسي للعباسین في البداية » حتى ان الخلفاء 
العباسيين تقربوا من هذا العنصر لدرجة أثارت غضب وحقد العنصر العربي » 
ودليل هذا التفوق الفارسي ما وصل اليه البرامكة في العصر العباسي » فقد اعتمد 
العباسيون عليهم في تصريف شؤون دولتهم . ولقد بلغت هذه الاسرة عظمتها في 
عهد الخليفة الرشيد الذي ترك لوزيره ot‏ بن خالد البرمكي كل ما يتعلق بأمور 


(1) النظم الاسلامية ص 58 


کڈ ب 


الدولة العباسية من تعيين وعزل الحكام كما جعل له النظر في الامور المالية حتی 
آصبحت الاموال لا تصل الخليفة الرشید الا عن طریقهم" فادی ذلك الى سخط 
العرب ثم ما لبثت الدولة العباسية ان خذت تعتمد على العنصر التركي الذي بدأ 
نفوذه يتغلخل في جسم الدولة العباسية » ویعتبر الخليفة العباسي العتصم أول من 
اهتم بهم وقربهم وادخلهم في خدمته » وأهمل العنصرین العربي والفارسي » وذلك 
الوضع زاد في عوامل الشقاق في داخل الدولة ومع ذلك أن الخليفة المعتصم و اتخذ 
من حسن هندامهم وجال منظرهم وشجاعتهم وقسکهم بأهداب الاسلام سبيا 
للاعتاد علیهم فولاهم حراسة قصره واسند البهم أعلى الناصب وقلدهم الولایات 
الكبيرة وأدر علیهم المبات والارزاق وآثرهم على الفرس والعرب في کل شيء »۰۳ 
ویعد ذلك انشأ العتصم لهم مدينة سامرا سنة ۲۲۱ ه/ ۸۳٩‏ م ونقلهم اليها وما 
لبث أن انتقل مركز الخلافة العباسية الى سامرا بدلا من بغداد فازداد نفوذ العنصر 
التركي حتى أصبح هؤلاء الاتراك بأيديهم القوة الفعلية ومن أمثلة ذلك عزل وتعذيب 
وقتل من يعارضهم من الخلفاء وتولية آخرين من يوافقون اهواءهم . ولذلك أصبح 
الخلفاء العباسيون ألعوبة في أيدي الاتراك ما ادى الى اضطراب الاحوال » وأصبح 
الخليفة لا يفكر في امور الدولة واحوال الرعية بقدر ما يفكر في آموره الخاصة 
وسلامته » واعتاد الخلفاء العباسيين على عنصر واهیال العناصر الاخرى يعني عدم 
نجاح سياسة الدولة في السيطرة على الاحوال كافة » ويعني في نفس الوقت 
الانحراف عن منهج القرآن الكريم . 

أما فيا يتعلق بتولية الحكم في الدولة الاسلامية لانسان غير کف» فقد نتج عن 
هذا اضطراب الاحوال واشاعة الفتن وطمع العدو في البلاد » والأصل ان يتولى امر 
المسلمين أنفعهم للناس واحرصهم على اقامة شرع الله في الارض وحماية المسلمين 
وتأمين حدودهم » OY‏ شخص الخليفة او السلطان راع ومسؤول عن رعيته في کل 
شيء.ولمااعيد مركز الخلافة العباسية من سامرا الى بغداد في عهد الخليفة العتضد لم 
يزل قادة الجيوش من تراهم اصحاب القوة الحقيقية في الدولة العباسية » وبقي 


(۲) د . حدمن ابراهیم حسن الاسلامية ص 181 
ن ابراهيم حسن : النظم الاسلامية ص ۲۲۹ » د . سعيد عاشور الحركة الصليببة ج ص 


-14- 


الحال على هذا الوضع حتی دخل البویهیون بغداد سنة #4اه/ ۹6۵ م . ولقد 
حاول الخليفة الراضي ان يصلح من حال الخلافة العباسية فأوجد منصبا جدیدا أطلق 
على صاحبه « امير الآمراء » وهو منصب يعلو منصب الوزير فتركزت السلطات في يد 
هذا الامير ولم يبق للخليفة العباسي من الخلافة الا اسمها وازدادت الدولة 
العباسية في ظل هذا النظام سوءا ء اذ تفاقم النزاع بين الاتراك على هذا المنصب مما 
ادى الى ازدياد حالة الفوضى في البلاد » ولم يعد للخليفة من سلطة فعليةء بل 
اكتفي بذكر اسمه في الخطبه . ونقش اسمه على النقود . فاضطر الخلفاء العباسيون 
امام هذا ا حال الى الالتجاء الى بني بويه لتخليصهم من سيطرة العنصر التركي الا أن 
الخلافة العباسية ضاعت هيبتها وسطوتها ودب فيها الضعف والانحلال حيث نشأت 
في انحائها المختلفة دويلات مستقلة انفصلت عن جسم الخلافة العباسية فظهرت 
دولة الأدارسة الشيعية في مراکش(۱۷۲- ۷۸۸/۸۳۹6 - ٤۹۷م‏ ) واتخذ حكامها 
مدينة فاس حاضرة لهم في حين قامت دولة الاغالبة السنية في تونس (۱۸4 - ۲۹۲ 
هم ٩۰۹-۰‏ م) واتخذ حکامها مدينة القيروان حاضرة لحم وعل انقاض هاتين 
الدولتين تأسست الدولة الفاطمية في شال افر بعد ( ۳۵۸-۲۹۷ ه/ 
454 م) اما في مصر فقد قامت فيها الدولة الطولونية ۲۰۲ - ۲۹۲ ه/ 
ATA‏ ۰۵٩م‏ ) التي أسسها احمد بن طولون وبسط سيطرته على سوريا سنة ۲۹6 
ه / ۸۷۷م ثم قامت في مصر الدولة الاخشيدية ۳۲۳ - ۳۰۸/ ۹۳۰ AIGA‏ 
أسسها محمد بن طغج الاخشيد بتفویض من الخليفة العباسي الراضي » وبعد ذلك 
سيطر على سورية وفلسطين Key‏ والمدينة واستمرت الدولة الاخشيدية حتى سقطت 
مصر في ايدي الفاطميين سنة 84" ه/ ٩41م‏ .”2 

اما في شرق العالم الاسلامي فقد ظهر ضعف الخلافة العباسية ایضا بظهور 
عدد من الدول الاسلامية الستقلة » فنجد الدولة الطاهرية التي أسسها طاهر بن 
الحسين في خراسان ( ۲۵۹۵ ۸/ ۸۷۲-۸۲۰ ) واتخذ من مدينة مرو حاضرة 
له » وامتد نفوذ خلفائه حتى حدود اند . ونقلواحاضرتهم الى مدينة نیسابور » 


(4) السيوطي : تاريخ الخلفاء ص ۰۱۲۹۰ د . سعید عاشور : الحركة الصليية ج۱ ص 9۳ - 4* 
(ه) د . حافظ حمدي : الشرق الاسلامي ص ۲۵ 75 ۰ د . سعيد عاشور الحركة الصليبية ج١‏ ص ٠١‏ 


همهت 


وظلت هذه الدولة حتی حلت le‏ الدولة الصفارية ‏ ۲۵4 - ۲۹۰ ه/ HAW‏ 
۳ م) التي أسسها یمقوب بن الليث الصفار 6 وشملت هذه الدولة بلاد فارس 
وبعض بلاد الهند » وامتدت حتی هددت بغداد نفسها في عهد الخليفة العتمد ثم 
ورثتها الدولة السامانية التي قامت في بلاد ماوراء النهر وفارس (4 ٠١‏ - ۸۳۹۰ 
۹- ۱۱۰۴ ) واتخذ السامانیون من بخاری عاصمة لهم » واصحبت سمرقند 
تنافس بغداد في علومها وفنونها » بعد أن سیطر السامانیون على سجستان وكرمان 
وجرجان والري وطبرستان . 

هذا بالاضافة الى عدد من الدويلات الصغيرة التي استغلت ضعف الخلافة 
العباسية » واعلنت استقلا ما » وهذا الوضع من اكبر الأدلة على ضعف الدولة 
العباسية وعدم قدرتها على بسط سیطرتها ونفوذها على ارجاء الدولة الاسلامیة . 
هذا الوضع الى أن ظهر البویبیون حوالي عام 11 ه/ are‏ وهم فثة 
ay ap‏ لني نع اقليم مازندران وكان بويه هذا ق 
دخلت في خدمة الدولة السامانية تارة وفي خدمة الاسها عيلية جنوبي بحر قزوین تارة 
أخرى » وبعد أن تمكن هؤلاء من التخلص من التبعية ساروا نحو الجنوب واحتلوا 
اقليم فارس مستغلين في ذلك ضعف الدولة العباسية في بغداد وتقلص نفوذها 
واضمحلال هيبتها » ودليل ضعف الخلافة العباسية في هذه الفترة ان الخليفة المتقي 
هرب من بغداد وطلب معونة الحمدانيين ثم طلب معونة الاخشيد في مصر الذي 
عرض عليه ان يدرك بغداد ويقيم في مصر » ولكن الخليفة المتقي رفض هذا 
العرض وعاد الى بغداد فخلع من الخلافة وتولى بعده الخليفة المستكفي بالل الذي 
لم يكن أحسن حالا من سابقه » فدخل احمد بن بويه بغداد سنة ۳۳۲ هار 5548م 
وتوقع الخليفة كل الخير فاطلق على امد بن بويه لقب معز الدولة ولقب اخاه عليا 
پاسم « عماد الدولة » واخاهیا الحسن « ركن الدولة » وبالغ في اكرامهم فضرب 
القابهم على السكة زيادة في التقرب اليهم” ولكن الفترة التي حكم فيها بنو بويه 
بغداد ()۳۳- ٤٤۷‏ ه/ 66-446 ١1م)‏ كانت تنطوي على اذلال الخلفساء 


۲۷ - 75 د . حافظ مدي : الشرق الاسلامي ص‎ )١( 
۲۹۷ السيوطي : تاريخ الخلفاء ص‎ )۷( 


واستخدام الخلع والتعذیب والتشرید للخلفاء حتى أصبح البوبهيون کل شيء في 
الدولة » ولقد وصف هذا الخال صاحب كتاب الفخري حين قال عن هذه الجماعة 
انها « استولت على الخلافة فعزلت الخلفاء وولتهم واستوزرت الوزراء وصرفتهسم 
وانقادت لاحكامها أمور بلاد العجم وامور العراق وأطاعتهم رجال الدولة 
بالاتفاق e‏ وهذا يدل على ما وصل اليه الحال بخلفاء الدولةالعباسية في عصر بني 
بويه » وقد عجز WL‏ عن استرداد مکانتهم وباتوا يتطلعون الى منقذ » وكان هذا 
الأمل في الاتراك السلاجقة . 


السلاجقة في عصر قوتهم وجهادهم ضد الاعداء 

أصل السلاجقة من قبائل الغز التركية . اندفعوا حوالي سنة م4 ه/ ٠٠١‏ م 
من سهول تركستان » واستقروا في بلاد ما وراء النهر . وهناك دخلوا في دين 
الاسلام » واتبعوا مذهب السنة » foray‏ سلجوق وابناؤه في خدمة السامانین » وقد 
استطاع طغرلبك حفيد سلجوق ان يتحرك بقواته حتى وصل الى خراسان . 

ds‏ عام ۹ La‏ ۱۰۳۷ وضع السلاجقة ايضا أيديهم على مرو ونيسابور 
من متلکات الدولة الغزنوية » ثم ضموا اليهما بلخ وجرجان وطبرستان وخوارزم 
وهمذان والري واصفهان و بازدیاد نفوذ السلاجقة ضعف نفوذ البويهيين في وقت كان 
فيه الخليفة العباسي القائم بأمر الله يئن تحت حکم البساسيري الذي كان ملوكا تركيا 
من ماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة بن بويه » وكان البساسيري قد عظم قدره 
بالعراق واستفحل فطار اسمه » وعظمت هيبته » وخافته امراء العرب والعجم + 
وخطب له على منابر العراق .ولم‌ییق للملك الرحيم بن بويه الا جرد الاسم » ثم بلغ 
الخليفة القائم بأمر الله ان البساسيري قصد دار الا للقبض عليه » وفعلا تمكن 
البساسيري من القبض على الخليفة القائم وسجنه في قلعة الحديثة فاضطر الخليفة 
العباسي أن يستنجد بطغرلبك السني المذهب لانقاذه من تحكم البساسيري الشيعي 
المذهب » فاستجاب طغرليك السلجوقي لاستغائة الخليفة » وتحرك من مدينة 
الري 6 ووصل الى ابواب بغداد » فاستأذن الخليفة في دخول بغداد » فاذن له 


في الأداب السلطانیة ص 744 


او 


فدخلها في 6۷/۹/۲۵ ه/ ۳2۱۰۵۵ واستقبله الخليفة وکبار رجال اللولة 
واعيانها باعظم تکریم » وامر الخليفة بذکر اسمه في خطبة الجمعة كما لقبه باسم 
« ركن الدولة طغرلبك امام امير المؤمنين » ازاء تلك الاحداث هرب البساسيري الى 
الرحبه وخطب هناك للخليفة الستنصر بالله الفاطمي فامده بالاموال واستطاع 
البساسيري ان يحتل بغداد سنة 4۵۰ ه/ ۱۰6۸ م منتهزا فرصة غياب طغرلبك 
عنها اذ كان مشغولا في القضاء على ثورة نشبت في شال العراق » وخطب 
البساسيري للخليفة الفاطمي على منابر بغداد » وارسل ادان الى مص » ومن نها 
ile‏ الخليفة القائم بامر الله العبامي وشباك جمیل من شبابيك قصره » وذلك دليل 
على ما احرزه من نصر ودليل طاعة البساسيري الفاطمي وتبعيته له » الا أن 
طغرلبك عاد الى بغداد وقبض على البساسيري وقتله سنة 4۵۱ ه/ ۱۰۵۹ م واستقر 
الامر في بغداد بعد ذلك للسلاجقة وزاد نفوذ طغرلبك حتى ان امبراطور بيزنطة 
ارسل يطلب Bal‏ من طغرلبك وهاداه «وعمر مسجدالقسطنطينية واقام فيه الصلاة 
والخطبة طغرلبك OM‏ ولقد كان السلاجقة يستحقون تولي امر المسلمين في ذلك 
الوقت » فقد كانت الفترة الواقعة بين سنتي(4۷) ٤۸٥‏ هد/ 8١97-1١٠م)‏ 
تعتبر اعظم عصور السلاجقة » لأنهم تمكنوا WE‏ انيوحدوا العالم الاسلامي من 
جديد في منطقة الشرق الاسلامي » واوجدوا بذلك دولة قوية بدلا من دول ضعيفة 
متنافرة متعادية » والاسلام يوجب على المسلمين أن يقوم بأمرهم من هو أقدر على 
تقديم الخير للمسلمين وتوفير الامن وردع الاعداء وحفظ الاسلام والذود عنه » 
وهذا قام السلاجقة بتوسيع املاك المسلمين تدر يجيا « فقد استطاع طغرليك ان يبسط 
نفوذه على بلاد الجزيرة وأرمينية» ولا توفي سنة 400 ه/ ۱۰۹۳ م خلفه في الحكم 
الب ارسلان ( لفظ تركي معناه أسد ) وتمكن من توسيع املاكه على حساب الدولة 
البيزنطية حتى امتدت املاك الدولة السلجوقية الى بحر مرمره بعد أن ألحق الهزيمة 
بالامبراطور البيزنطي رومانوس وأسره في موقعة فاصله هي موقعة ملاذکرد سنة ENE‏ 


(۱۰) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج٩‏ ص 504 ۰ ابن العميد : تاريخ المسلمين ص / ۲۷ ۰ ابن 
طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية ص ۲٠١‏ القريزي : السلوك ج۱ ص ۳۱- ۱۳۳ 
السلوك لمعرفة دول الملوك ج۱ ص ۳۲ ۰ ابن العميد: تاريخ المسلمين ص ۲۷۱ ۰ 

السيوطي : تاريخ الخلقاء ص ۲۷۷ ۰ ابن الاثير : الكامل ج٩‏ ص 7597 ۰ ۲۷۱ 
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الشرق GN)‏ ۵ القرن لهادي عت 
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ه/ ٠١/1١‏ م . كما تمكن السلاجقة من الاستیلاء على حلب سنة 4٩۳‏ /۰ 2۱۰۷ 
وبهذا منع السلاجقة الدولة الفاطمية من اجتیاح هذه البلاد » بل استطاع الب 
ارسلان ان يستولي على مكة والدينة وخلصهیا من | الفاطمية . 

ولا تسلم السلطان ملکشاه الحكم سنة 458 ٤۸٩‏ ه/ ۱۰۹۲-۱۰۷۲ م 
استطاع أن يخضع سورية وجورجيا في ناحية الغرب وبخاری وسمرقند وخوارزم في 
الشرق كما أخضع بلاد ترکستان فيا وراء نهر سیحون» وضربت النقود باسمه في 
هذه البلاد وخطب له في مدينة كاشغر » ولذلك بلغت الدولة السلجوقية ازهى 
عصورها في عهد هذا الملك . فقد امتدت من حدود الصين شرقا الى جورجيا 
والاراضي المجاورة لمديئة القسطنطينية غربا كما شملت بلاد العرب وبيت المقدس في 
فلسطين . وهذا الوقف جعل السلاجقة ملزمين بالجهاد ضد اعداء الاسلام » 
وبفضل جهادهم لم يتمكن البيزنطيون من تحقيق اهدافهم التوسعية في العالم 
الاسلامي » ويرجع الفضل لهم ايضا في التصدي للصليبيين في بداية الحروب 
الصليبية واشعلوا نار الجهاد الاسلامي لدرجة أدت في النهاية الى فشل الصليبيين » 
هذا بالاضافة الى نشاط السلاجقة في جال العلم والعرفة والفنون والعمران » بل 
انهم الأصل الذي ظهر فيه آل زنكي . ومن ثم أسرة صلاح الدين الايوبي" غير أن 
ee ee‏ 

رفاة السلطان ملکشاه لاسباب كثيرة من بینها انقسام السلاجقة على أنفسهم » 
ار نا کش شاه واحفاده تحقيق امدافهم الخاصة وآثروا الدنیا على الآخرة في كثير 
من الاحیان » وانقسمت الدولة الى عدة دويلات صغيرة عرفت باسم دول 
الاثابكة » وانشغلت کل دولة منها بالنزاع مع الاخری » والسبب في ذلك عدم 
وجود خلافة قوية تستطيع أن تستوعب هذه الدويلات وتشملها في دولة الخلافة 
الاسلامية » ولذلك كانت الفترة التي اعقبت وفاة ملكشاه حتى نهاية الحكم 
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- ot 


السلجوقي في بغداد سنة 0۹۰ ه/ ۱۱۹۳ م تعتبر فترة نزاع داخلي بين ابناء السلطان 
ملکشاه واحفاده لتحقيق اهداف شخصبة ‏ ومن ثم كانت هذه الروح من آسباب 
ضعف الشرق الاسلامي امام الغزو الصليبي وبقي الخلفاء العباسیون على حالهم من 
الضعف » ویصور هذا الضعف ان السلطان ملکشاه قرر طرد الخليفة المقتدي من 
بغداد سنة 1۸0 ه/ ۲ م لأنه رای فيه ميلا ورغبة الى التدخل في الحكم فارسل 
اليه ملكشاه يقول له : « لا بد ان تترك بغداد وتذهب الى اي بلد شئت » فانزعج 
وقال : أمهلني ولوشهرا قال : ولا ساعة واحدة . فارسل الخليفة الى وزير 
السلطان يطلب المهلة الى عشرة ايام » فاتفق مرض السلطان وموته » وعد ذلك كرامة 
للخليفة 0 


ومن أدلة ضعف الخلفاء أيضا انه لما توفي السلطان ملكشاه وس نزاع بين ابنائه 
لم يستطع الخلفاء التدخل في هذا الوقت لاسترداد سلطنهم واظهار قوتهم ٠‏ بل بقي 
الخليفة ينتظر نتيجة الصراع القائم بين الاخوة لینضم في النهاية الى الجانب الغالب 
والمنتصر ضد المغلوب . على الرغم من محاولات بعض الخلفاءالاستفادة من هذا 
الوضع لمصلحته الخاصة » مثال ذلك ان الخليفة المقتفي استطاع في سنة ۵۵۱ هدا 
م ان يرغم السلطان السلجوقي سليان شاه على النزول عن كل حق له في 
بغداد ما عدا الخطبة» 

وخلاصة القول ان انحلال الدولة السلجوقية وضعفها ترتب عليه خطر عظيم 
على العالم الاسلامي » فقد أصبح لقمة سائغة للمعتدين من الشرق ومن الغرب» 
وكان العدوان الصليبي من الغرب » ونجاح الصليبيين في تحقيق اهدافهم واحتلال 
معظم بلاد الشام » دليل لا بقبل الشك على انقسام العالم الاسلامي وضعفه في هذه 
الفترة» وعلى الرغم من ضعف العالم الاسلامي » مثلا هذا الضعف في الخلافتين 
العباسية والفاطمية والسلاجقة . فان الاتراك السلاجقة لم يكونوا بهملون تماما 
الجهاد ضد البیزنطیین الذين يناهضون المسلمين ويعتدون عليهم كلما سمحت 
الظروف هم بذلك ولاعتقاد السلاجقة بان الجهاد ضد الاعداء ينبغي أن يستمر بقدر 


(۱۴) السيوطي : تاريخ الخلقاء ص ۱۸۱ - ۱۸۲ 
(14) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص 751 


وا 


الاستطاعة ولا يصح أن يتوقف مها كانت الاسباب ومهبا كانت التضحیات فهذا 
سبيل المؤمنين . ومنذ النصف الاوك للقرن الحادي عشر اليلادي « كان السلاجقة 
يهاجمون اراضي الدولة | بين الحين والآخر » فقد تمكن ابراهيم بن اينال سنة 
۰ ه | tA‏ ١٠م‏ من غزو أرمينية البيزنطية» بع د 
ملا زکرد وارزن ثم طرا بیزون على شاطیء البحر الأسود وعندئذ اكثر السلاجقة 
«القتل في الروم وهزموهم وأسروا جماعة كشيرة من بطارقتهم»۱۳ تکام ی 
الاسری البیزنطیین القائد البيزنطي الذي أطلق سراحه فيا بعد. 

ds‏ عام ٤٤٤‏ ه/ ۱۰۵۲ م هاجم السلاجقة اراضي بيزنطة في أقليم قرس بل 
أن السلطان طغرلبك غزا أره سنة 545 ه/ ٠١84‏ م ودمر ما صادفه من القری 
والزارع الواقعة ما بين بحيرة فان وجورجيا وارزن وحاصر مانزكرت « وضيق على 
أهلها ونهب ما جاورهیا من البلاد وأخریها OM‏ 

ولقد استمرت غارات السلمین السلاجقة ضد الدولة البيزنطية في عهد 
الامبراطور البيزنطي قسطنطين التاسسع (۱۰4۲- ۱۰۵4 م/ 440-4۳4 ه) 
وشملت جميع انحاء آرمينية بل ازدادت هذه الغارات رة من 449 - 4174 ه/ 
۷ -۱۰۸۱ م ۰ واجتاح السلاجقة کبادوکیا وم وبقي السلاجقة هاجمون 
اراضي بيزنطة حتی وفاة السلطان السلجوقي طغرلبك اسنة 405 ه/ ۱۰5۳ مدون 
الاستقرار في اراضي الدولة البيزنطية . وانما اكتفوا بانزال الرعب في قلوب البيزنطيين 
وارهاییم لفريضة الجهاد في الاسلام ولاشعار العدو بيقظة السلمین وانتبامهم 
واظهار قوتهم فلا يفكرالعدو في مباغتتهم 6 ولکن ا خططالعسکرية للسلاجقة بدأت 
تتغير بعد سنة 4۵٩‏ ه/ ۱۰٩۳‏ م بعد ان تأکدوا من ضعف الامبراطورية البيزنطية 
من ناحية ووجود شخصيةقوية فيالسلطنة السلجوقية هي شخصية آلب ارسلان 
1۵-7 ه/ ۷۲-۱۰۱۳ ۱م فدخلت سياسية السلاجقة العسکرية نحو 
البيزنطيين دورا جدیدا هو احتلال الاراضي البيزنطية وضمها الى دار الاسلام . ففي 
سنة ۵۸ ه/ ٠١70‏ م استولى ألب ارسلان على آني ثم على قرس Lay‏ العاصمتان 
القديمتان لارمينية والرکزان الأساسيان لقوة الدولة البيزنطية في الاقاليم الشمالية 


(۱۵) د . سعيد عاشور : الحركة الصليبية جا ص 74 
(۱۹) د . سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ص ۸۱ 


ت 


الشرقية من آسیا الصغری۱) واستمرت افجیات الاسلامية السلجوقية ضد الدولة 
حتی دمروا اقلیم کابادوکیا باکمله ثم وصلوا قيصرية فخربوها سنة 45۰ 
ما yew‏ م ولم يتمكن الامبراطور البيزنطي قسطنطين العاشر دوقاس ( ۱۰0۹ 2 
۷ م/ 45۰-46۱ ه) من الوقوف في وجه احجیات الاسلامية التتالية لان 
المسلمين آوقعوا في قلبه الوهن وامخوف فلها السلطة في بيزنطة الى الامبراطور 
رومانوس الرابع ( ۱۷۱۰-۱۰۲۷ جع ۰ 416 ه) بدأ باصلاح الاوضاع 
الداخلية في الامبراطورية الب ثم اهتم باعادة بناء ابلیش البيزنطي وتنظیم 
قواته » وشرع في التحرك للاتقام من المسلمين السلاجقة واسترداد الاناضول حتى 
الفرات شرقا ولم تكد تنتهي سنة 451١‏ ه/ ۱۰3۸ م حتى تمكن الامبراطور من 
الوصول بجيشه الى منبج الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات في حين وصلت 
حامية اخرى من قواته الى ارتاح شرقي انطاكيه وقال ابن الاثير « في هذه السنة أقبل 
ملك الروم من القسطنطينية في عسكر كثيف الى الشام ونزل على مدينة منبج ونهبها 
وقتل أهلها وهزم محمود بن صالح بن مرداس وبني كلاب وابن حسان الطائي ومن 
معهما بن جوع العرب ثم ان ملك الروم ارتحل وعاد الى بلاده ولم يمكنه المقام لشدة 
ابلوع ».۳ . 

ولم یتوقف السلاجقة عن الحجوم على اراضي الدولة البیز ولم‌تعد أرمينيا 
تقف حاجزا بين السلاجقة وقلب آسیا الصغرى كما استولى السلاجقة على مدينة 
ملطية بعد ان هزموا حاکمها البيزنطي . 

وني عام 4٩۳‏ ه/ ۱۰۷۰ م انزل السلاجقة السلمون هزية اخری شديدة 
الاثر بالقائد البيزنطي مانویل کومنین قرب سیواس واسروا ذلك القائد OP‏ 

وني هذه السنة 41۲ ه/ ۱۰۷۰ م سار السلطان الب ارسلان الى حلب 
وجعل طريقه على ديار بکر فخرج اليه صاحبهانصر بن مروان وخدمه بمائة الف 
دينار وحمل اليه اقامة عرف السلطان أنه قسطها على البلاد » فأمر السلطان بردها » الى 


AY),‏ ابن الاثير : الکامل 


(۱۸) ابن الاثير : الکامل في 
Grousset: "Empire de levant p. 165 Oy‏ 


لام 


اصحابها » لآن اخذ مال السلمین وتقديمه هدية للسلطان لیس مقبولا في 
OL‏ وكان السلطان ألب ارسلان قد انتهى من تصفية المشاكل الداخلية في 
دولته » وعاد من ايران وقد قرر اتباع سياسة الجهاد الديني العام ضد الدولة 
البيزنطية » وخضعت له حلب ‏ واعلن بنومرداس تبعيتهم لالب ارسلان واصبحت 
الدولة السلجوقية حط انظار المسلمين““ . 
وني سنة 476 ه/ ۱۰۷۱ م حاول الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع 

» وتحرك بقواته الكثيرة العدد والتعددة الاجناس وصفها ابن الاثير 
بقوله  :‏ في هذه السنة خرج أرمانوس ملك الروم في مائتي الف من الروم والفرنج 
والغرب والروس والبجناك والكرج وغيرهم من طوائف تلك البلاد فجاؤوا في 
كثير وزي عظيم » وقصد بلاد الاسلام . . . ۳6 فوصل الى مدينة ملازكرد 
ر "زكرت في سنة [mere‏ ۱ م . وكان قد استولى عليها في العام الاضي 
السلطان الب ارسلان » وعلم السلطان السلجوقي بتحرك الامبراطور البيزنطي 
رومانوس الرابع بهذه القوات الكثيرة « وسار هو فیمن عنده من العساکر وهم خسة 
عشر آلف فارس وجد في السير وقال لهم : انني آقاتل محتسباً صابرا فان سلمت 
فنعمة من الله تعالى » وان كانت الشهادة فان ابني ملکشاه ولي عهدي » 
وساروا ۲ وکان الامبراطور رومانوس الرابع قد استولى على مانزکرد » فتقدمت 
بعض القوات الاسلامية السلجوقية وهاجمت جزءا من قوات العدو عند مدينة 
خلاط « وانتصر السلمون وأسروا احد قادة الاعداء » وبالرغم من ذلك » فان 
السلطان آلب ارسلان أرسل الى الامبراطور رومانوس الرابع يطلب مهادنته فکان رد 
الامبراطور البيزنطي : ( لا هدنة الا بالري ) بمعنى أنه برفض الهادنة وينوي 
احتلال دولة السلاجقة حتی یصل الى قلب الدولة السلجوقية وهي مدينة الري » 
فانزعج السلطان الب ارسلان لذلك فقال له امامه وفقیهه أبو نصر محمد بن عبد 
اللك البخاري الحنفي : « انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره واظهاره على سائر 


asf استرداد‎ 


(۲۰) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 54 
(۲۱) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 14-1۳ 
(۲۷) ابن الاثير : الصدر السابق ج١٠‏ ص ۵ 
(۲۳) ابن الاثير الصدر السابق ج١٠‏ ص 30 


0ات 


الادیان وارجو آن یکون الله تعالی قد کتب باسمك هذا الفتح » فالقهم يوم الجمعة » 
بعد الزوال في الساعة التي تكون الخطباء على المنابر فانهم یدعون للمجاهدین بالنصر 
والدعاء مقرون بالاجابة PC‏ هذا هو واجب الفقهاء وعلماء الاسلام في النصيحة 
وقول الحق ودورهم في الدعوة للجهاد لا يخشون الا الله . 

فليا كانت تلك الساعة ( وقت الصلاة ) صل بهم » وبكى MLS‏ فبكى 
الناس لبکائه ودعا ودعوا معه » وقال هم : « من أراد الانصراف 
هنا سلطان یأمر وينهي » وألقی القوس والنشاب . واخذ السیف والدبوس » وعقد 
ذنب فرسه بيده وفعل عسکره مثله » ولبس البیاض وتحنط وقال : ان قتلت فهذا 
كفني ,۱0 

وفي ۱۰۷۱/۸/۱۹ م/ 477 ه زحف السلطان الب ارسلان الى اروم 
« وزحفوا اليه » فلما قار بہم ترجل وعفر وجوه ع OL‏ وبكى واكثر الدعاء » ثم 
ركب وحمل وحملت العساكر معه فحصل المسلمون في وسطهم » وحجز الفبار » 
» فقتل السلمون فيهم كيف شاءووا وانزل الله نصره عليهم . فانهزم الروم » 
وقتل منهم مالا يحصى » حتى امتلأت الأرض بجثث القتلى « واسر ملك الروم ME‏ 
وهرب القادة البيزنطيون والجند تاركين الامبراطور يقع في اسر المسلمين ! وهنا ASH‏ 
على حقيقة هامة هي النصر لا يرتبط بالعدد !که 
المجاهدين المخلصين « وكم من قليلة غلبت فئة إذن الله » وكان هذا النصر 
في موقعة مانزکرت اكبر كارثة حلت بالامبراطورية البيزنطية حتى نهاية القرن 
الحادي عشر الميلادي » فقد تبدد جيشها وقوامه مائتي الف مقاتل امام قوة قليلة من 
المسلمين لم تزد على خسة عشر الفا من المجاهدين . وبعد هذه المعركة بدأ ضغط 
المسلمين على أبواب أوربا » ومن ثم كان لابد للغرب الاوروبي من اتخاذ بعض 
التدابير lt‏ اوروبا من خطر الفتوحات الاسلامية وخصوصا بعد أن وضح لحم 
ضعف الامبراطورية البيزنطية التي كانت تتصدى للاسلام والمسلمين منذ ظهور 


(4؟) ابن الاثير : المصدر السابق ج١٠‏ ص 13-10 
(Voy‏ ابن الاثير الكامل ج۱۰ ص 11 
(11) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج ۱۰ ص 5 


کټ 


الاسلام . وکان السلطان الب ارسلان قد احضر الامبراطور الاسير رومانوس 
الرابع » فلما مثل امامه قال له السلطان الب ارسلان : ألم أرسل اليك في المدنة 
فأبيت ؟ فقال : دعني من التوبيخ » وافعل ما تريد ! فقال السلطان ما عزمت أن 
تفعل بي ان اسرتني ؟ فقال : أفعل القبيح ‏ قال له : فيا تظن انني أفعل بك ؟ 
قال : اما أن تقتلني » واما أن تشهرني في بلاد الاسلام » والاخرى بعيدة وهي العفو 
وقبول الاموال واصطناعي نائبا عنك . قال ما عزمت على غير هذا . فاتفق معه على 
أن يدفع فدية قدرها «الف الف وخس مائة الف دينار وأن يرسل اليه عساكر الروم 
أي وقت طلبها وان يطلق كل أسير في بلاد الروم MC‏ واستقر الأمرعلى ذلك وانزله في 
خيمة وأرسل له الب ارسلان عشرة الاف دينار يتجهز بها ليعود الى بلاده « وهادنه 
السلطان خمسين سنة وسيره الى بلاده وسير معه عسكرا اوصلوه الى مأمنه وشيعه 
السلطان فرسخا ,20 

وهنا ننبه الى أن الهادنة الطويلة المدى جازت OY‏ امبراطور الروم في بلاده اي 
في دار الكفر وتعهد بعدم الاعتداء بل كان نائبا عن السلطان الب ارسلان في حكم 
القسطنطينية حسب الاتفاق ولا عاد الامبراطور رومانوس الرابع الى بلاده قتله 
الامبراطور ميخائيل السابع ٤۷١ - ENN)‏ / ۱۰۷۸-۱۰۷۱ م ) الذي وثب على 
عرش الامبراطورية بعد هزيمة رومانوس الرابع وأسره ‏ اما السلطان الب ارسلان 
فقد قتل سنة 474 / ۱۰۷۲ م اثناء حروبه في منطقة بلاد ما وراء النهر( جيحون ) 
فخلفه ابنه ملکشاه ( 455 - ۵۸۵ ه/ ۲ - ۱۰۹۲ ¢( الذي استطاع تثبيت 
دعائم دولة السلاجقة حتی أصبحت في عهده تمتد من حدود الصين شرقا حتی بحر 
مرمره غربا”'' واخذ السلاجقة في عهده في التوسع في آسیا الصضری . وقکن 
السلاجقة في سنة VA [BEV‏ ۷ م من الدخول في حلف مع نقفور حاکم اقلیم 
عمورية في فريجيا » وکان نقفور اعلن نفسه امبراطورا باسم نقفور الثالث » وخلع 


: الکامل في التاريخ ج۱۰ ص 7۷-11 
ايخ مغتصر الدول ص ۱۸۵ 
(۲۸) ابن الاثير الكامل نيا 


ابن العيري : تاريخ غتصر الدول ص 1۸5 


os are 


طاعة ابمراطور بيزنطة میخائیل السابع دوقاس واستغل السلاجقة هذا الظرف 
فاستولوا على كثير من الدن مثل نيقيه ونیقومیدیا وخلقدونيا والبسفور . وکانت هذه 

فیها السلاجقة الاتراك نيقيه بوصفهم حماة الامبراطورية التي رأسها 
الامبراطور نققور الثالث « وهذه الحماية للامبراطور نقفور الثالث انما هي من قبیل 
Onl‏ من ناحية وعدم اتاحة الفرصة لاتحاد البيزنطيين في دولة 
ة يمكنها مواجهة المسلمين » ومن جهة ثالثة كانت تمهيدا للسيطرة الاسلامية على 
ر الثالث بدلیل ان حامية نيقيه السلجوقية في سنة ۱ [a‏ ۱۰۷۸ م 
اعلنت العصیان في وجه نقفور الثالث وتعاونوا مع خصمه الثاثر نقفور ایضا وعقد 
اتفاقية مع سلیان بن قتلمش القائد السلجوقي في تلك الجهات » فتعهد سلیان بن 
قتلمش ان يساعد الثائر في الاستيلاء على القسطنطينية مقابل حصول السلاجقة 
المسلمين على نصف الدن والاقاليم التي سبق أن ساعدوا نقفور الثالث في الاستيلاء 
علیها وهذه هي الوالاة للاعداء التي يقرها الشرع الاسلامي لأنها تعود على المسلمين 
بالقوة وتدخل الرعب والضعف في قلوب الاعداء » وهذا باشر السلاجقة نشاطهم 
الحربي ضد بيزنطة بوصفهم حلفاءنقفور الثائرعلى نقفور الثالثواحتلوا مراكز ومدنا 
جديدة » ومع ذلك فقد انتهى هذا الصراع بين الأباطرة البيزنطيين Ob‏ أصبح في عام 
۷۶4 ه/ ۱ م الكسيوس کومنین امبراطورا أوحد في القسطنطينية. فال نقفور 
الثاثر اليه بحکم الدين والجنسية ودخل في طاعته وعندئذ رفض السلا .5 
سلیان بن قتلمش‌الاعتراف باي حق للامبراطورية 
احتلوها في اسيا الصغری. واتخذ OL.‏ بن قتلمش مدید 
عاصمة لسلطنة السلاجقة في الأناضول حتی حلت محلها قونیه فيا بعد EVE)‏ -۷۰۲ 
۱۰۸۱/2۵ - ۱۳۰۲م) واحتل السلاجقة نيقوميديا ولم يستطعالامبراطو رالكسيوس 
كومنين استردادها الا في سنة EVE‏ / 87١1م‏ بعد وفاة سلهان بن قتلمش زعیم 
السلاجقة في آسيا الصغرى » ثم احتل السلاجقة مدينة أزمير الواقعة على بحر ايجه + 
وقام اميرها التركي المسلم زاخحاس بانشاء أسطول مكنه من غزو الجزر | بة 
من شاطىء اسيا الصغرى » بل أكثر من ذلك هدد به القسطنطينية ذا 


اتها « وكانت 
الدول السلجوقية هي صاحبة السيادة في آسيا الصغرى من الفرات شرقا حتى بحر 
مرمره غربا » وبالرغم من أن أمراء السلاجقة ¢ كانوا لا يعترفون بالطاعة لسليان بن 


ا 


قتلمش الا أنهم یقفون معه ضد خصوم الاسلام البيزنطين » وظلت آسیا الصغری 
دون سلطة سياسية موحدة تسيطرعليها حتی قيام سلطنة قونیه سنة 4۸۵ / ۱۰۹۲ 
م على يد قلج ارسلان الاول ابن سلیان .۳۰۰ باستناء انطاكية والرها التي قامت بها 
حاميات بيزنطية وزعماء م نالارصن يعترفون بالسيادة البيزنطية في القسطنطينية » 
واستمرت انطاكيه على ذلك الحال حتى سنة EVA‏ ه/ ۱۰۸۵ م والرها حتى 4۸۰ 
هم ۱۰۸۷م « وأخذت الدن الكبرى في اسيا الصغرى تستسلم واحدة بعد أخرى 
للاتراك السلاجقة الذين وجدوا ترحيبا من عبيد الارض الذين أمر سلبان بن قتلمش 
بتحريرهم من العبودية التي عاشوها مع LS‏ الملاك البيزنطيين » ولان الاسلام جاء 
من أجل تحرير الانسان من الاضطهاد والعبودية للانسان » فازداد الخال صعوبة على 
بيزنطة , اذ لم تتمكن من استرداد هذه البلاد بسبب قوة جهاد المسلمين السلاجقة 
وتمسكهم بالدين الاسلامي لدرجة جعلت الغرب الاوروبي المسيحي يفكر جديا فها 
يفعلون لدرء هذا الخطر الاسلامي WAL!‏ وكيفية مواجهته والتصدي له » واما عن 
موقف السلاجقة في هذه الفترة من بلاد الشام . فقد سار في سنة ۵4۷ ه الى الشام 
الامير السلجوقي تاج الدولة ابوسعيد تتش ابن السلطان العادل الب ارسلان وشقيق 
ملكشاه » والسبب في حضوره أن آخاه ملكشاه ( اقطعه الشام وما يفتحه في تلك 
النواحي »۳۱ فأتى حلب وحصرها وق أهلها مجاعة شديدة وكان معه جمع كثير من 
الترکیان » فارسل اليه أقسيس حاكم دمشق يستنجد به ويعرفه أن القوات الفاطمية 
وصلت من مصر وحاصرت دمشق . فسار تاج الدولة تتش الى دمشق لمناصرة 
أقسيس وترك حصار حلب واستولى على دمشق سنة 41/7 LB‏ ۱۰۷۹ م حيث وجد 
انصارا للسلاجقة واستولى على جزء كبير من بلاد الشام » وكان أقسيس قد انتزع 
الرملة وبيت المقدس وفلسطین باكملها عدا أرسوف من أيدي الفاطميين وذلك 
حرالي 456 ها ۱۰۷۱ م وفشل أقسيس في حاولته غزومصر سنة 1۷۰ هار ۱۰۷۷ 
م وبغد مقتله 4۷۲ ه/ ۱۰۷۹ م صار تتش يسيطر على الاقالیم الوسطی من بلاد 
الشام ‏ وکان ذلك في الوقت الذي استنجد به أهل حلب سنة 40/4 ۸/ ۱۰۸۲ م 


Setton : History of crusades, vol, 1, p:213; Grousset: Empire du levant, pp. 170—173(¥'+) 
Cambridge Medieval History, vol, 4, pp. 331 —332 
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ضد القائد سلیان بن قتلمش الذي اخذ يحاصر مدينة حلب ۳ وهکذا اصبحت 
العركة القبلة في شال بلاد الشام بين سليان بن قتلمش فانح بلاد الاناضول 
وصاحب السيادة علیها من نيقيه الى انطاکیه . والثاني هو تتش اخو السلطان ملکشاه 
نفسه » الا OF‏ سليان بن قتلمش قتل في المعركة التي دارت بینهیا قرب حلب سنة 
۹ ه/ ۱۰۸۱ م وترتب على مقتله عدم وجود وريث كبير يحكم بعده » فقد ترك 
طفلا صغيرا هو قلج ارسلان داود ما جعل الاناضول يبقى في الفترة الواقعة ما بين 
سنتي ۸۵-4۷۹ ه/ AN‏ ۱۰۹۲-۱۰ م دون حاكم قوي من السلاجقة فاتاح هذا 
الوضع الفرصة امام الامراء الترکیان للظهور كا ان هذا الوضع الضعیف مکن 
لقاب ال که Sew‏ طریقها الى بلاد الشام . ولم يقدر للسلاجقة ان یتحدوا 
جیما لواجهة الخطر الصليبي » وبقیت دول السلاجقة مفككة » دولة سلاجقة 
فارس » ودولة سلاجقة الشام » ودولة سلاجقة الاناضول ( سلاجقة الروم ) » ولم 
يحاول ابناء ملكشاه وتتش ان یتعاونوا مع » لاجقة الروم وهم خلضاء سلهان بن 
قتلمش ‏ وکان ذلك من حسن حظ الصلیبیین ان واجهوا السلاجقة دولا عديدة لا 
دولة واحدة ما مکنهم من انزال المزمة يكل بت من بيوتهم على حدة ر 
أما عن تتش شقيق ملکشاه ابن الب ارسلان فانه اصبح سيد الوقف في بلاد 
الشام بأكملها فتخوف منه ملكشاه تفسه » فاستغل ملکشا صة اصرار أهل حلب 
على ألا يسلموا مدينتهم الا للسلطان ملكشاه نفسه فتحرك من عاصمته أصبهان الى 
احوال بلاد الشام » فلم| اقترب من حلب ابتعد 
تتش عنها » فدخلها ملكشاه وبدا تنظيم احوال بلاد الشام » فمنح حلب لحاجبه 
المخلص قسيم الدولة أقسنقر مؤسس البيت الزنكي سنة 4۸۰ ه/ ۱۰۸۷ م 
« فعمرها واحس السيرة فيها 906 ثم سار السلطان ملكشاه بعد ذلك الى انطاكيه » 
فتسلمها من الحسن بن طاهر وزير سلهان بن قتلمش » ثم سار الى السويدية وهي 
(۳۲) التويري : نهاية الارب ج۲۵ وقة ۳۲ ر مخطوط ) ۰ ابن الأثير: الكامل في التاري 
ابن العديم الحلب من تاريخ حلب ج۲ ص ۹۲-۹۱ ۰ ابن القلانسي 
ص ۰۹۹-۹۸ ۱۱۲-۱۰۹ ۰ ابن واصل » مفرج الكروب ج١‏ ص ٠١‏ المقريزي : السلوك لعرفة 
دول الملوك ح۱ ص ۳۳ 
OT)‏ ابن العديم : زيدة الحلب ج۲ ص ٩۷-۹1‏ 


(FE)‏ ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 16١ - ١44‏ ۰ ابن واصل : مفرح الكروب ج١‏ ص18 ۰ ابن 
العديم : زيدة الحلب ج۲ ص ۱۰۰-۹۹ 


۰ ص ۰۱۱۱ 


۱۴ 


میناء انطاکیه القریب فصل على شاطیء البحر» « وحمد الله على ما أنعم عليه ما 
تملكه من بحر الشرق الى بحر الغرب » وجعل حاکم انطاكية قائدا ترکیا اسمه مؤيد 
الدولة ياغي سيان . 

Lf‏ مدينة الرها فقد آعطاها ملکشاه لقائد اخر من الاتراك اسمه بوزان*» 
وبذلك لم يبق لأخیه تتش سوی دمشق وفلسطین » كما بقیت القدس بيد الامیر 
آرتق الذي خلفه بعد وفانه سنة 446 ه/ ۱ م ابنه سکیان الاول » وبهذا تمككن 
ملکشاه من القضاء على اطیاع اخيه تتش وعدم اعطائه فرصة لاقامة دولة موحدة 
ببلاد الشام » وحال ذلك دون قیام سلطنة للاتراك في بلاد الشام ما جعل البلاد 
تعاني من الانقسامات والخلافات » هذا من ناحية » ومن جهة آخری فان ظهور 
تتش في شال الشام سنة 4۷۹ ه/ ۱۰۸۲ م ادى الى مقتل سلهان بن قتلمش مما 
ترتب عليه حرمان آسیا الصغری من رجل قوي یتزعم السلاجقة ضد خطر الصليبيين 
الذي بات هدد العالم الاسلامي » في وقت اشتد فيه الانقسام والنزاع بين آمراء 
السلاجقة في آسیا الصغرى والشام. 

Ul‏ عن موقف السلاجقة من BW‏ الفاطمية في هذه الآونة » فان تتش شقیق 
ملکشاه لم يرض بهذا الحال » فسار الى أخيه سنة ۱۰۹۱ م في بغداد وطلب من 
ملكشاه السیاح له بالتوسع ببلاد الشام على حساب الدولة الفاطمية فوافقه على 
ذلك ‏ کا آمر ملکشاه اقسنقر صاحب حلب وبوزان صاحب الرها أن يسيرا معه 
ویساعداه في الاستیلاء على متلکات الخليفة الفاطمي الستنصر الوجودة بساحل 
بلاد الشام « ویتوجها معه الى مصر لیملکها »© وبدا تتش بمجاصرة هص 
فاخذها ثم هاجم عرقه وأفاميه واخذهیا . وحاصر طرابلس » ولكنه لم يلبث أن 
انصرف Ups‏ وهكذا أصبحت بلاد الشام تعاني من الفوضى والانقسام بسبب 
المنازعات بين السلاجقة بعضهم وبعض . وبين السلاجقة والفاطميين » وبين كل 
من السلاجقة والفاطميين من ناحية والبيوت العربية التي كونت لنفسها امارات 


(۳۰) ابن واصل : مفرح الكروب ج۱ ص ۱۹ ۰ ابن العديم : زبدة اخلب ج ۲ ص ۱۰۱ 
(۴۹) النويري : ناي الارب ج ۲۵ ورقة ۳۲ ( مخطوط ) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۲۰۳-۲۰۲ 
(۳۷) التويري : نهاية الارب Yor‏ ورقة ۱۳۳-۳۷ 


کات 


مستقلة ببلاد الشام من ناحية اخری » وخطورة هذا الحال في أنه جاء في 
بدا فيه الخطر الصليبي يلوح في الشرق الادنى الاسلامي» ويمكن القول ان هذا 
الضعف والانقسام واللامبالاة بالمصلحة العليا للاسلام والمسلمين .كان هذا من 
العوامل ULI‏ في نجاح الصلیبین بل شجعهم على الحرب الصليبية ذاتها . 
تفكك دولة السلاجقة وأثره على العالم الاسلامي : 

كان ملكشاه يسعى الى اقامة دولة اسلامية واسعة تشمل كافة الاقاليم 
الاسلامية على غرار الدولة العباسية ايام ازدهارها وقوتها » ولذلك عهد ملکشاء 
بشؤون الحكم في دولته الى أحد رجاله المؤمنين بهذه الفكرة وهو الوزير الشهير نظام 
الملك ابو علي الحسن بن اسحق الطوسي » وكان لا بد من الاعتاد على عنصر قوي 
الايمان شديد التمسك بالاسلام لتحقيق هذا الهدف » ومن ثم اعتمد نظام اللك على 
الاتراك السنيين الا أن هذا الوضع أثار غضب العنصر الفارسي الشيعي في الدولة 
نظام اللك عام 4۸۵ ه/ ۱۰۹۲ م بيد رجل ديلمي 
من الباطنية » فأحدث ذلك فراغا ضخا بل هزة عنيفة في جسم الدولة السلجوقية » 
وكان قد شغل منصب الوزارة للسلطان ملكشاه « ثلاث سنة سوى ما وزر للسلطان 
الب ارسلان ۳*6 واکثرالشمراء في رثائه فمن جيد ما قيل فيه قول شبل الدولة مقاتل 
بن عطيه : 

كان الوزير نظام اللك لؤلؤة يتيمة صاغها الرخمن من شرف 

عزت فلم تعرف (LM‏ قيمتها فردها غيرة مته الى الصدف . 

«وکان اذا سمع المؤذن أمسك عن كل ما هو فيه وتجنبه فاذا فرغ لا يبدأ بشيء 
قبل الصلاة » وکان اذا غفل المؤذن ودخل الوقت يأمره بالاذان » وهذا غاية حال 
المنقطعين الى العبادة في حفظ الاوقات ولزوم الصلوات ۳٩»‏ ولحق السلمین الهم 
لوفاته وذلك « لا كان عليه من حسن الطريقة واثار العدل واللّصفة والاحسان الى 
أهل الدين والفقه والقرآن والعلم » وحب الخير وحميد السياسة ON‏ . 


» ابن العبري : تاريخ ختصر الدول ص 1417 
(۳۹) ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص ۲۰۹-۲۰۸ 
(40) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۲۱ 


فا 


Uf‏ السلطان ملکشاه فقد زوج ابنته للخليفة العبامي القندي فانجبت طفلا 
اسمه جعفر » ففکر ملکشاه ان يتولى هذا الطفل الخلافة من بعد القتدي فیستطیع 
توحید الدولة الاسلامية ویشمل ذلك العباسین والسلاجقة » فجعل ملکشاه من 
آصبهان مقره الصيفي في حين نقل مقره الشتوي الى بغداد » ثم لم یلبث أن دعا 
الخليفة العباسي الى التنازل عن الخلافة لابنه جعفر » ولکن ملکشاه توفي بعد ايام في 
نوفمبر۱۰۹۲م/ 486 ه بسبب مرض اصابه بعد رحلة صيد ”2“ وكان لوفاته أسوأ 
الاثر على السلمین فقد أصاب الدولة السلجوقية التفكك والانحلال في وقت كان 
المسلمون في أشد الحاجة الى القوة والجاسك لواجهة الخطر الصليبي » وكان السلطان 
ملكشاه قد ترك ثلاثة من الابناء الاشقاء هم بركياروق ومحمد وسنجر وولدا رابعامن 
زوجة جديدة اسمه محمود كان في الخامسة من عمره عند وفاة أبيه » ودب الخلاف 
بين محمود الصغير وأمه تركان خاتون من ناحية وبركياروق اكبر ابناء ملكشاه وكان في 
من عمره من ناحية آخری"" وانتهى هذا الخلاف بینهیا بان احتفظ 
محمود بأصبهان وفارس على أن تكون بقية الدولة السلجوقية با فيها لقب السلطنة 
من نصيب بركياروق ۰ ولكن محمودا وأمه لم يلبثا أن توفیا بعد قليل خلال سنة 4۸۷ 
Le‏ ۱۰۹6 م وعندئذ اتجه بركياروق « في الحال الى اصبهان فدخلها وملكها ۲۳ . 

ولكن الخطر الذي هدد بركياروق جاء من ناحية عمه تتش الذي كان يطمع في 
ان تكون الشام كلها من نصيبه ولم برض عن التنظيم الذي أجراه أخوه ملكشاه في 
بلاد الشام سنة ٤۷۹‏ / ۱۰۸5 مء ذلك التنظيم الذي أعطى حلب للحاجب 
اقسنقر وبذلك لم يبق لتتش سوى دمشق وأواسط الشام » فاغتنم فرصة الفوضی 
وعدم الاستقرار في الدولة السلجوقية وهاجم هيث فاخذها فبلغه فيها ملكشاه « وعاد 
ال دمشق لطلب السلطنة » فجمع العساكر واخرج الأموال وسار نحو حلب 
وبها قسيم الدولة آقسنقر فصالحه وسار معه لعلمه باختلاف آولاد صاحبه ملکشاه 
وصفرهم وانه لا یطیق دفع تنش « وارسل الى ياغي سيان صاحب انطاكيه والى بوزان 
صاحب الرها وحران يشير عليهما بطاعة تاج الدولة تتش حتی يروا ما یکون من اولاد 


(41) ابن الاثير : الکامل ج١٠‏ ص ۲۱۱-۲۱۰ 
(45) ابن الاثير: الصدر السابج۰ اص ۲۱-۲۱4 
(4۳)ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق ص ۱۲۷ 


دكات 


ملکشاه فقعلوا وصاروا معه » وخطبوا له في بلادهم وقصدوا الرحبه فحصروها 
وملکوها في الحرم من هذه السنة ( 4۸1 ه/ فبرایر ۱۰۹۳ م ) وخطب لنفسه 
بالسلطنة Oe‏ ثم سار الى نصيبين « ففتحها عنوة وقهرا وقدل من أهلها خلا 
كثيرا Oe‏ ثم عزل ابراهیم بن قريش بن بدران العقيلي أمير الموصل » واستولى علیها 
في ربيع الآخر ۲ ه/ ابريل ۱۰۹۳م وبذلك انتهت اسرة ابن عقيل في 
الموصل ا 

كذلك استولى تتش على ميافارقين من حكامها بني مروان والاكراد ثم دخل 
فارس عن طريق أذربيجان لخلع بركياروق الا ان تتش اضطر للعودة الى بلاد الشام 
بسرعة وذلك بسبب JE‏ آفسنقر امير حلب وبوزان أمير الرها عنه « وصارا مع 
بركيار وق » ولم يبق معه الا أمير انطاكية في حين « انبسطت يد بركياروق واستقامت 
آحواله » ثم دخل بغداد دخول الظافر في نهاية سنة e ۱۰۹۳ fa EAN‏ 


وکان أول ما فکر فيه تتش عند عودته الى بلاد الشام الانتقام من آقسنقر امير 
حلب وبوزان أمير الرها فهاجم حلب سنة 4۸۷ ه/ ۱۰۹۶ م فاتحد اقسنقنر مع 
بوزان ضده » وأرسل اليهما برکیاروق نجد: ة الامير کربوقا . ۵ ودارث 
المعركة بين الطرفین قرب مدينة حلب » فانتصر تتش انتصارا حاسیا » وأسر آقسنقر 
وقتله ثم تتبع العساکر الذين هربوا من المعركة ودخلوا حلب فاستولى على حلب وأسر 
كربوقا وبوزان» فضربت عنق بوزان صاحب الرها وحمل کربوقا أسيرا الى 
an.‏ 

وبعد أن أخذ تتش حلب سار بقواته الى الفرات » فاستولی على حران والرها 
ثم « سار الى الدیار الجزريه فملکها جميعا ثم ملك ديار بكر وخلاط » ثم سار الى 
ان واحتل همذان والري ودارت المعركة 


فارس لنازلة برکیار وق فخضعت له أذرب 


(44) ابن الاثير : الکامل ج۱۰ ص ۲۲۰-۲۱۹ 

)0( ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص ۲۲۰ 

(43) ابن الاثير المصدر السابق ج١٠‏ ص ۲۲۱-۲۲۰ ۰ ابن العديم : زبدة الب ج۲ ص ۱۰۸ 
)٤۷(‏ ابن العديم : زبدة ا حلب ج؟ ص ۱۱۰-۱۰۹ 

۲۵ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص‎ (HA) 

(44) ابن الاثير : الكامل ني لتاریخ ج١٠‏ ص ۲۳۲ - ۲۳۳ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۲۷ 


ا 


بين تنش وبرکیاروق قرب الري في اوائل ۱۰۹۵ / 4۸٩‏ ه ء وانتصر برکیاروق 
« فانهزم عکسر تاج الدولة تنش واستبیح ونبب وقتل في ذلك الیوم تاج الدولة 
وخواصه في الحرب ۰۲“ واکتفی برکیاروق بحکم فارس وبغداد دون أن جاول ضم 
بلاد الشام اليه وکان تنش قد ترك ولدین هیا فخر اللوك رضوان وشمس الملوك 
دقاق . فاخذ الاول ملك حلب واخذ الثاني ملك دمشق . اما في القطاع الشرقي من 
دولة السلاجقة ‏ فقد منح برکیاروق آخاه سنجر ملك خراسان وما وراء النهر۷» 

وهكذا لم تأت سنة ۰ ه/ ٠١45‏ الا وکانت دولة السلاجقة قد انقسمت 
الى خنمس مالك متنافسة هي سلطنة فارس (اصبهان ) وعلى رأسها السلطان برکیاروق 
وله السيطرة ایضا على بغداد » Shey‏ خراسان وما وراء النهر وعلى رأسها ابو الحرث 
سنجر وبملكة حلب وعلى رأسها رضوان بن تتش وعلكة دمشق وعل رأسها دقاق بن 
تتش واخيرا سلطنة سلاجقة الروم وعل رأسها قلج أرسلان بن سلجان بن قتلمش» 
وهذا يعني انقسام السلاجقة واختلاف كلمتهم وايذانا بانحلال قوة السلاجقة في 
الوقت الذي oly‏ الاستعدادات في الغرب الاوروبي من أجل الحرب الصليبية ضد 
الاسلام . 
الدولة الفاطمية وعوامل ضعفها واثر ذلك على السلمین : 

كان ظهور الدولة الفاطمية في شال افريقية ( تونس ) في القرن الثالث 
الهجري من الأدلة العملية على ضعف الخلافة العباسية صاحبة السيادة على هذا 
الاقليم « ثم زحف الفاطميون على مصر ۳۵۸/ ۹۱۷ م فاخذوها » فكان ذلك دلیلا 
آخر على ضعف الدولة العباسية وانشغاا عن العالم الاسلامي وخصوصا الجزء 
الغربي منه » وهذا الوضع شجع الدولة الفاطمية على الدعاية والترويج للمذهب 
الشيعي ( الاسياعيلي ) في بلاد الشرق في وسطاراضي الدولة العباسية » وبدأ 
الفاطميون يفكرون في تحطيم الخلافة العباسية وتقويض المذهب السني آوعل الأقل 
اضعاف BL‏ العباسية في النهاية اذا لم يتمكنوا من القضاء عليها » ولكن حدث 


۲ ورقة ۳۶( غطوط ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۲۲٠-۲۲٤۲‏ » ابن 
بدة الحلب ج۲ ص ۱۱۱ 
(01) لبن الاثیر: الكامل ج۱۰ ص ۲45 - TEV‏ 


ها 


ان انقسم انصار هذه الدعوة الشيعية منذ ايام الخليفة الفاطمي الستنصر بالله 
٤۸۷ - ٤۲۷(‏ ه /۱۰۳۵ - ١۹١‏ م) وادعی بعض الناس ان الخليفة المستنصر 
أوصى BILL‏ من بعده لابنه نزار بيغا ادعی بعض آخر انه أوصى بها لابنه المستعلي + 
ومن ثم نشأت بسبب ذلك الموقف فرقتان متعارضتان تناصر احداهیا نزارا وتناصر 
الاخری الستعلي » وقد اتخذت الفرقة الاولى من بلاد الشرق الاسلامي مهدا شا 
بزعامة الحسن بن الصباح » ولذا سموا بالاسياعيلية الشرقیین . آما الفرقة التي 
كانت تؤيد الستعلي فقد بقیت في مصر وسمي اتباعها بالاسماعيلية الغربیین 9 
وبدأ الحسن بن الصباح دعوته الدينية في الشرق منتهزا فرصة ما كانت عليه 
بلاد المشرق الاسلامي من ضعف واستغل هذا الحال ليقوي جهوده » وينشر دعوته 
بين الناس» فكانت النتيجة ان نشأ عامل جديد من عوامل اضعاف المسلمين وزيادة 
التفكك والانحلال وكانت سياسته ( الصباح ) تقوم على تقوية مذهبه على حساب 
. الانقسام الديني العنصري الحادث في قلب االدولة العباسية ویتجل هذا الانقسام 
الديني في النزاع الذي قام بين السنيين والشیعین نتيجة لا كانت تبعث به الخلافة 
الفاطمية من دعاة يدعون للمذهب الاسماعيلي في بلاد المشرق وعاولتهم الدائمة 
القاء بذور الثورة في اراضي الدولة العباسية . 
وهناك عامل آخر أدى الى أضعاف BL!‏ العباسية وبالتالي افسح الجال 
لظهور طائفة الاسماعيلية وهو النزاع العنصري بين البويهيين ثم السلاجقة وبين 
اخلافة العباسية . هذا بالاضافة الى النزاع الذي كان BE‏ بين آفراد البيت 
السلجوقي أنفسهم والذي تناولناه بالحديث في هذا الفصل » هذه العوامل جعلت 
المجال مناسبا لنجاح الدعوة الاسماعيلية في بلاد المشرق ‏ فکانت دعوة للانشقاق 
والضعف » ما مهد السبيل للاحتلال الصليبي . بل تعاون هذه الطائفة مع 
الصلیبین في كشير من الاحيان » كا ان طائفة الاسياعيلية قامت عبر التاريخ 
الاسلامي باغتيال معظم القادة الفاتحين والسلاطين المشهورين . ولقد ورث 
الفاطميون املاك أسلافهم الاخشيديين سواء أكان ذلك في مصر أم ني بلاد الشام ام 


(01) حول طائفة الاسماعيا القلقشندي : صبح الاعشی ج7١‏ ص 746 ۰ ابن ميسر : اخبار 
مصر ج۲ ص 58 ۰ ابوشامه : الروضتین في اخبار الدولتين ص ۵۲ ۰ ۱۹۸ » وهذا الاسم نسبه الى 
اسیاعیل بن جعفر الصادق وعرفوا ایض بالباطنية وباللاحدة ثم بالحشاشين . 


مت 


mJ‏ والدينة » ومنذ دخول الفاطميين مصر أصبحوا ینافسون بغداد » بل 
يطمعون في السيطرة عليها » ومثال ذلك محاولة البساسيري الشيعي السيطرة على 
بغداد والخطبة للخليفة الفاطمي المستنصر بال بها ونجح في هذا الى حد ما » غير أن 
الضعف الذي أصاب الدولة الفاطمية منذ عهد الخليفة المستنصر 4۲۷ - 4۸۷ ها 
Verto‏ ۱۰۹ م لم يمكن الفاطميين من تحقيق النجاح في خطتهم ضد بخداد"“ . 

وسوف نتحدث عن الاحوال الاقتصادية والسياسية في الدولة الفاطمية في هذه 
الفترة التي سبقت الحروب الصليبية لنتبين حقيقة احوالهما وأسباب ضعفها . 

أما عن أحوال الدولة الفاطمية في مصر فانه لحق بها الغلاء في عصر المستنصر + 
فقد حدث عام 44۸ ه/ ۱۰۵5 م أن اشتد الغلاء في مصر وتزايد « حتى انه جلا 
من مصر خلق كثيرلما حصل بها من الغلاء الزائد عن الحد والجوع الذي لم يعهد مثله 
في الدنيا فانه مات اكثر أهل مصر . وأكل بعضهم بعضاء وظهروا على بعض 
الطباخين أنه ذبح عدة من الصبیان والنساء وأكل لحومهم وباعها بعد أن طبخها 
وأكلت الدواب بأسرها » فلم يبق ‏ للمستنصر- سوى ثلاثة أفراس بعد أن كانت 
عشرة آلاف ما بين فرس وجمل hay‏ 

واستمر هذا الغلاء في مصر وبيعت البيضة بدينار والاردب من القمح بمائة 
دينار في البداية ثم عدم وجود القمح أصلا هد واحتاج المستنصر في هذا الغلاء حتى 
انه أرسل فاخذ قناديل الفضة والسور من مشهد ابراهيم الخليل عليه السلام » 
وخرجت امرأة من القاهرة في هذا الغلاء ومعها مد جوهر » فقالت : من يأخذ هذا 
ويعطيني عوضه دقيقا أو قمحا ؟ فلم يلتفت اليها احد ‏ فالقته في الطريق وقالت : 
هذا ما ينفعني وقت حاجتي فلا حاجة لي به بعد الیوم ‏ فلم يلتفت اليه أحد وهو 
مبدد في الطريق Ot‏ وقيل أن سبب ما جرى في مصر من الغلاء وسوء الأحوال في 
هذه السنة يرجع الى انخفاض النيل من ناحية ۰ وظهور الفتنة بين الاتراك والعبيد 
من ناحية أخرى » وكانت العناصر التركية من انصار الخليفة في حين كان العبيد من 


1١ انظر : ابو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص‎ Corry 
٠١-٠١ ابو الحاسن : المصدر السابق جه ص‎ (08) 
AY ابو المحاسن المصدر السابق جه ص ۱۷ ۰ ص‎ (00) 


۷ 


اتباع والدته وتعینهم « بالاموال والسلاح PC‏ حتى وقع القتال بين الطرفین « فکانت 
هذه الواقعة أول الاختلاف بدیار مصر » فانه قتل من الاتراك والعبید خلائق كثيرة 
وفسدت الامور فطمع کل أحد Me‏ وان سبب كشرة السودان (العبید) ميل ام 
الستتصر اليهم فانبا كانت جارية سوداء لأبي سعد التستري اليهودي » ولا ولي 
الستنصر الخلافة مکنت والدته لسیدها آبي سعد اليه‌ودي فجعلته وزیرا لابنها 
الستنصر في حين اختار المستنصر أبا منصور الفلاحي وزیرا له « فلم هش له مع آبي 
سعد حال »0 فاستال الاتراك وزاد في واجباتهم حتى قتلوا أبا سعد اليهودي‌فغضبت 
لذلك والدة المستنصر وقتلت Uf‏ منصور الفلاحي وشرعت في شراء العبيد السود » 
وأخذت تؤيدهم JUL‏ والسلاح””» وترتب على ذلك ازدياد الاضطراب في البلاد في 
وقت زاد فيه انخفاض ele‏ النيل » فاعلن pal‏ مكة انفصاله عن المستنصر وخطب 
للخليفة العباسي القائم بامر الله » وكذلك فعل أمير المدينة وبعثا الى السلطان الب 
ارسلان السلجوقي حاكم بغداذ يذلك » فارسل الب ارسلان لأبي هاشم حاكم مكة 
بثلائین الف دينار » والى صاحب المدينة بعشرين الف دينار » وبلغ الخبر بذلك 
الخليفة الفاطمي المستنصر « فلم يلتفت اليه لشغله ورعيته من عظم الغلاء » وقد 
كاد الخراب أن يستولي على سائر الاقليم 0 

ويرى بعض المؤرخين أن سبب هذه الأزمة الاقتصادية انما يرجع الى الخلاف 
بين أميرين كبيرين هیا ابن حمدان والدكز وسؤ تصرفه) في البلاد والاساءة الى العباد 
وكان الدكزقد تمكن من قتل ابن حمدان فخثي المستنصر على نفسه منه » ومن ثم 
استدعى بدرا SIL‏ من الشام ليستعين به على تحسين الاحوال فحضر « فلم يكن 
الامدة يسيرة قبض بدر الجمالي على الدكز واهانه وعذبه وطالبه بالمال » فلم یظهر 
سوى اثني te‏ ألف دينار وكان له من الأموال والجواهر شيء كثير الا أنه لم يقر به 
فقتله بدر Lely 0% SIAL‏ بدر الجمالي في اصلاح أمور الديار المصرية « وعمر 


(65) | لنجوم الزاهرة جه ص ۱۸ 


)*٩(‏ ابو المحاسن : التجوم الزا 
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الریف فرخصت الاسعار ورجعت الى عادتها القديمة . . وصلح الجال مناك 
الاضداد ورفعت الفتن 0 

ومن نتائج انقسام العالم الاسلامي في هذه الفترة OY se‏ الخلافة الفاطمية 
التوسع على حساب الخلافة العباسية » ومن أمثلة ذلك ما كان سنة 4۸۲ / ۱۰۸۹ 
م عندما حرجت القوات الفاطمية من مصر الى بلاد الشام « فحصروا مدينة صور » 
وكان قد تغلب عليها القاضي عين الدولة بن آبي عقيل وامتنع عليهم ثم توفي 
ووليها اولاده فحاصرهم بها الجيش الفاطمي « فلم يكن لهم من القوة ما يمتنعون بها 
فسلموها re‏ 6 ومنها سار الجيش الفاطمي الى مدينة صيدا فاخذوها ثم تقدموا 
الى عکا و فحصروها وضیقوا على أهلها فافتتحوها وقصدوا مدينة جبیل فملکوهاایضا 
واصلحوا احوال هذه البلاد وقرروا قواعدها وساروا عنها الى مصر عائدين + 
واستعمل امير الجيوش على هذه البلاد الامراء والعمال »0 

واضح من ذلك أن هدف الفاطمیین كان التوسع على حساب المسلمين 
وبهدف اضعاف الخلافة العباسية السنيةء وكان بدر الجالي أمير الجيوش الفاطمية 
قد استولى على الشام بأسره سنة 467 ه/ ۱۰۹۳ م ثم ثار عليه أهل دمشق مرة 
أخرى فهرب منهم سنة 41۰ ه/ ۱۰۹۷ م ومضى الى مصر وتقدم بها « وصار 
صاحب الامر» وكان قوي الشخصية حسن التدبير حتی أصبح كا قال ابن BW‏ 
« وكان هو الحاكم في دولة المستنصر والمرجوع اليه MC‏ وهذا يدل على رغبة 
الفاطميين في التوسع على حساب المسلمين السنيين » ولكن الخليفة الستنصر واجه 
صعوبات انتشر في ايامه القخطوالوباء وكثرت الفتن والاضطرابات « ركانت 
خلافته ستين سنة واربعة اشهر . . . ولقي الستنصر شدائد واهوالا وانفتقت عليه 
الفتوق بدیار مصی, وأخرج فیها امواله وذخاثره الى أن بقي لا يملك غير سجادته التي 
يجلس علیها ‏ وهومع هذا صابر غير خاشع OM‏ ومات الخليفة الستنصر سنة 4۸۷ 


۷۸ ۰ ۲۳-۲۲ النجوم الزاهرة جه ص‎ YY 
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ه/ ٠١44‏ م وولي الخلافة من بعده الستعلي بالله بن الستنصر بالله ۰ ولقد بويع 
بالخلافة بعد موت أبيه في الثامن عشر من ذي الحجة 4۸۷ ه/ ٠١44‏ م« وفي ايامه 
وهنت دولتهم وانقطعت دعوتهم من اكثر مدن الشام واستولى عليها الأتراك 
والفرنج ۱۳ 

وقد اضطربت بلاد الشام في عهد الستعلي هذا فمثلا في سنة 4٩۰‏ ه/ 
ممع أظهر صاحب صور « العصیان على الستعلي صاحب مصر والضروج عن 
طاعته فسير اليه جیشا فحصروه بها وضیقوا عليه وعلى من معه من جندي وعامي ثم 
افتتحها عنوة بالسیف وقتل بها خلق كثير ونهب منها المال الجزيل وأخذ الوالي 
( كتيله ) أسيرا بغير امان وحمل الى مصر وقتل بها ME‏ ولا شك أن عملية بسطالنفوذ 
الفاطمي الشيعي على بلاد الشام وحاولات الخلافة العبا 
الاتراك السنيين استرداد هذه السيطرة أدى هذا الوضع الى 
الوقت الذي بدأ الصليبيون فيه الزحف الى بلاد الشام « واذا كانت الخلافة العباسية 
اصبحت لا حول ها ولا قوة » وكذلك الحال بالنسبة للخلا 
اصبحت تعاني من أسباب الضعف ومن ثم كانت بلاد الشام مقسمة بين أتباع 
الخلافتين وأنصار ا » لا شك أن هذا الحال لم يكن كما ينبغي أن يكون عليه 
السلمون من وحدة في المبدأ وقوة في OL‏ وجهاد في سبيل الله 8 

هذا عرض موجز لما كان عليه المسلمون في الشرق الادنی الاسلامي قبيل 
العدوان ی E‏ اسادي عشر 
اليلادي » فيا القصود باحروب الصلييية واسبابها واهدافها ؟ هذا موضوع الفصل 
الثالث من هذا الکتاب . 


(1۷) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ۱۸6-۱۸۲ 
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reaper‏ لصليبية 
اهيخا وتا 
تسمیتها بالحروب الصليية : 
لقد اكتسبت الحروب الصليبية هذا الاسم لأنها قامت باسم الدين السيحي 
كما ان الجهاز الكنسي المسيحي ني الغرب الاوروبي هو الذي دعا الى اسروب 
الصليبية » وهو الذي أمدها بتأييده وتشجيعه الادي والعنوي » واتخذ الصليبيون من 
الصليب شمارا هذه الحروب التي قامت من أجل مناصرة الدين السيحي كا قال 
دعاتها وقادتها ومقاتلوها » وهي حروب قام بها المسيحيون في الغرب ضد المسلمين » 
ولقد شغلت الحروب الصليبية قرابة اربعة قرون تبدأ من اواخر القرن الحادي عشر 
اليلادي الى اواخر القرن الخامس عشر » امتد فيها الصراع بين الصليبيين 
والمسلمين » وجدير بالذكر أن نقول ان الحروب الصليبية فيا بعد هذا التاريخ 
أخذت ها شكلا اخر وشعارا جديدا سمي بالكشوف الجغرافية » استهدف في 
الدرجة الاولى الحاق الاذى بالمسلمين عن طريق تحطيم قوتهم وتدسير اقتصادهم 
وفرض الحصار الاقتصادي عليهم وتارة اخری جاءت Oy pt‏ الصليبية باسم 
الاستعیار الحديث واشكاله وصوره المختلفة . 
اما عن العوامل والاسباب التي أشار اليها المؤرخون القدامى والمحدثون سواء من 
الشرق أم الغرب فانجا متعددة الاتجاهات والاهداف » وكانت الأفكار تدور حول 
ادراك هذا المؤلف لحقيقة الحرب الصليبية أو تأثر هذا التفسير بقوة ايمان هذا الکاتب 
أو مذهبه الاقتصادي أو فكره المنحل أو افكاره القومية وهذا ان كافة المؤرخين 
المحدثين في الغرب وفي الشرق اعطوا تفسیرات لاسباب الحروب j ١‏ 
الدرجة الاولى على جعل السبب الديني ثانويا لا اساسا جوهریا وعاملا ر: 
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الحروب . ولعل ذلك آت عن رغبة هؤلاء المؤرخين والکتاب في اظهار ان لديهم من 
الفكر العميق والعلم الوفير لدرجة مكنتهم من | باط واستنتاج العوامل الحقيقية 
للحروب الصليبية » ولكن مما هو جدير بالذكر ان المسلمين في عصر الحروب 
الصليبية سواء أكان هؤلاء من الحكام ام المحكومين أم قادة ومسؤولين وكتاب ومؤلفين 
أدركوا ان ا هدف في هذه الحروب كان دينيا في الدرجة الاول ‏ وما العوامل الاخری 
الا رواند استخدمت لتدعيم الأساس الاول والمحرك الرئيسي ذه الحروب » 
وسوف يرى القاریء ان دور الكنيسة والبابويه ورجال السيحية واجماع أهل الغرب 
الاوروبي على هذه الحرب ما يؤكد أنها كانت حربا صليبية وان العامل الديني كان 
الاساس الذي أشعلها . فقد افتتح بابا روما اربان الثاني في اواخر نوفمبر ۱۰۹۵ م/ 
۸ ه الحروب الصليبية ضد السلمین » وأدرك الستمعون لخطابه الشهور ما 
يعنيه وصاح الجميع صيحتهم الشهورة « هذه هي ارادة الله » وعندها حمل ابلمیع 
من فورهم شارة الصلیب وتوجهوا في ماس جنوني الى الشرق الاسلامي لتصریر 
القدس والسيطرة على الشرق والتبشیر للمسيحية بين السلمین . 


ومن الدلائل في هذا الجال حركة الاحياء الديني الکبری التي ظهرت في 
الغرب في القرنین العاشر والحادي عشر الیلادین ۰ وترتب على الاحياء الديني 
السيحي في الغرب ان عادت البابوية ال سطوتها القدية » واصبح لما الاشراف 
المركزي الدقیق على الکنائس الغربية كافة . كا تم تقوية الجهاز الكنسي وتدعیمه بجا 
يمكنه من السيطرة على شؤون الغرب السيحي » وكذلك رب طأطراف الغرب المسيحي 
بالرکز الرئيسي في روما » وترتب على ذلك ايضا اثارة الحا سة الدينية بوجه عام في 
الغرب الاوروبي بهدف ارجاع الكنيسة الى قوتها السياسية والدينية وبالتالي تعميق 
الفاهیم المسيحية عند معتنقيها بحيث أصبح الدين هو المحرك لتفكير الناس 
وعواطفهم » ومن ثم ظهرت شعارات بألا يحارب السيحي أخاه السيحي » وان لا 
بد من توجيه القتال ضد المسلمين الذين انتشروا في كثير من ارجاء العالم » وهم 
ينشرون الاسلام ويحققون الانتصارات الكثيرة » ولذلك ظهر شعور قوي عند 
المسيحيين في الغرب الاوروبي في القرن الحادي عشر بضرورة انقاذ الارض القدسة 
من أيدي المسلمين » وكان الحجاج المسيحيون يذهبون الى الاراضي القدسة في 
فلسطين في شكل جماعات قليلة العدد حتى جاء القرن الحادي عشر » ومن نتائج 
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حركة الاحياء الديني وزيادة احیاس عند الغربيين ان بدات تحرج قوافل احجاج 
المسيحيين في شكل جماعات كبيرة » ومن آشهر هذه الجماعات تلك التي خرجت من 
نورمنديا في سنة 461 ه/ ٠١54‏ م وعلى رأسها رئيس اساقفة مینز ومعه سبعة الاف 
حاج وجماعة أخرى خرجت في عام 4۸۲ ه/ ۱۰۸۹ م بزعامة روبرت الاول أمير 
فلاندرز وكان يحمل هؤلاء معهم الاسلحة أي pel‏ أصبحوا يشكلون قوافل حربية 
غايتها اداء الحج والدفاع عن أنفسهم ان اعترضهم أحد بأذى خلال الرحلة الى 
الاراضي المقدسة في فلسطين . وازدادت هذه الظاهرة خصوصا بعد أن الحق الأتراك 
السلاجقة الهزية الكبرى بالامبراطورية | في موقعة مانزكريت سنة 411 ه/ 
١‏ م ثم استيلاء السلاجقة على بيت المقدس وعلى انطاكية عام EVA‏ ه/ 
6م وانزل السلاجقة الرعب في قلوب البيزنطيين حتى اعتقدوا أن سقوط 
لقسطنطينية في أيدي الأتراك السلاجقة المسلمين بات وشيكا » ومن ثم كان لا بد 
للقوافل المسيحية التي تنوي الحج الى بيت القدس ان تحمل السلاح لمواجهة اي 
احتال واي تدخل یقوم به السلاجقة السنیون التعصبون للاسلام!» : 
ولیس في الاسلام اضطهاد لغير المسلمين وانما فيه دعوتهم بالحكمة والوعطة 
الحسنة » وليس صحيحا ان المسلمين اساءوا معاملة الحجاج المسيحيين اثناء زيار 
لبيت المقدس » ونؤكد على أن المسيحيين عاشوا في ظل الدولة الاسلامية 
طيبه لهم حقوقهم الدينية كاملة افضل من ارائك النصارى الذينعاشوا في ظل 
الدول المسيحية سواء في الشرق أم الغرب» والمصادر الاسلامية مليئة باههام ولاة 
الأمر المسلمين Jol‏ الذمة من نصارى ويهود » بل أن بعض الكتاب الغربيين نقل 
رسالة لبطرق بيت المقدس يصف فيها المسلمين بأنهم قوم عادلون۳" اما أن ورد في 
بعض المصادر اشارة الى سوء معاملة بعض النصارى فان ذلك مصدره خروج أهل 
الذمة على العرف الاسلامي» وبحاولاتهم في كشير من الأحيان الكيد PW‏ 
والسلمین والتآم رمع القوى العادية . وسوف يرى القارىء هذا الكتاب موقف أجل 
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الذمة من السلمین ليتبين اي الجانبين اكثر تساتحا » ومع ذلك فان الغرب الاوروبي 
جعل من مثل هذه الحوادث الفردية تعمياً شاملا واساء الى الاسلام بدعايته المغرضة 
من أن المسلمين يضطهدون المسيحيين ويعذبونهم بل يقتلونهم » ونسي الغربيون ما 
صحب انتشار المسيحية من قتل وتشريد وتعذيب في ظل الاباطرة الرومان ومن جاءوا 
يعدهم حتى نهاية العصور الوسطى وردحا طويلا من العصر الحديث » ولکن 
المقصود من هذه الدعاية اثارة الحماس الديني والكراهية والحقد ضد المسلمين 
والاساءة الى الاسلام من ناحية ومن جهة آخری يرجع ذلك الموقف المعادي الى 
الجهالة التي عاشها أهل الغرب الاوروبي ولم يعرفوا حقيقة الاسلام والتسامح 
الديني عند المسلمين . 

وسوف نسوق الادلة الواقعية في خلال هذا الكتاب حتى يتبين للذين يريدون 
معرفة الحقيقة في قضية التعصب الديني أهي من قبل المسلمين آم الصليبيين ؟ 


دور البابوية في الحرب الصليبية 

كانت البابوية نتيجة للاحياء الديني في القرن الحادي عشر قد بلغت قدرا 
عظيا من النفوذ والسلطان في جميع الجالات ما فتح امامها المجال لكي تصبح القوة 
العالية التي تحمي السیحیین وتنشر السيحية في ربوع الكرة الارضية . 

فالبابا هو الزعيم الروحي الاول في الجتمع الغربي » وكانت البابوية قد 
تعرضت للضعف والانقسام اثر ظهور مذهب الارشوذكسية المنافس للمذهب 
الكاثوليكي وأصبحت كنيسة روما زعيمة الذهب الاخير بينا تزعمت القسطنطينية 
المذهب الاول ما جعل الأباطرة البيزنطيين في حالة عداء شديد مع بابوية روما 
وكانت هزية البيزنطيين عام ۱۰۷۱ م في موقعة مانزکریت امام القوات الاسلامية 
السلجوقية وتبديد الجيش البيزنطي بين قتيل وجريح وأسير وهارب كل ذلك اشار 
خوف وفزع الغرب الاوروبي خوفا من توغل المسلمين في قلب اوروبا عن طریق 
القسطنطينية اذا ما قدر ها السقوط في أيدي المسلمين » واستغاث البيزنطيون 
باخوانهم في الدين في الغرب الاوروبي ‏ وأرسلوا البعوث والسفراء يستنجدونهم 
ويطلبون من باباروما العون ضد المسلمين » فرحبت بابوية روما بهذا النداء لتحقيق 
اهداف منها توحيد الكنيستين الشرقية والغربية لتحقيق هدف ديني أيضا وهو زيادة 
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قوة السيحية للتصدي للعدو التمثل في ا مسلمين » والكثير من الژر< 
هذه الزعامة الكائوليكية للمسیحیین غاية لا بدیل عنها ولکن الحقيقة أنها كانت 
وسيلة لتحقیق غاية هامة وهي قتال السلمین.واربة الاسلام » ویقول الاکتور 
شلبي « فلا غرو بعد هذا ان نؤكد أن نشاطا دينيا اتضح في تاريخ المسيحية في هذه 
الاثناء » كان يرمي الى ايقاظ الشعور آلديني بالداخل » كا كان يرمي الى القضاء 
على الاسلام الذي مثل خلال فترة طويلة من الزمن اشارة الخطر:ضد المسيحية 
الاوروبية” » وكان من الأهداف المحددة لليقظة الدينية المسيحية في أوروبا في 
العاشر والحادي عشر الميلاديين « الاستيلاء على الاماكن القدسة في فلسطين 
لتتولى الكنيسة والبابوية بروما حماية هذه الاماكن المقدسة وادارتها ,9 

الدوافع الاقتصادية . 

اما عن السبب الاقتصادي الذي ساعد على قیام الحروب الصلييية فان النظام 
الاقطاعي الذي كان سائدا في أوروبا في هذه الآونة أوجد نوعا سیثا من‌العلاقات بين 
امراء الاقطاع أنفسهم اضافة الى سوء علاقاتهم مع عبيد الارض وفلاحيها » وکانت 
الحروب لا تنقطع والاستقرار مفقودا والفوضی تغلب على ال حياة الاوروبية » ومن ثم 
رغب بعض امراء أورويا في الحصول على ارض جديدة في الشرق اكثر خصوبة 
واحسن استقرارا » هذا من ناحية ومن جهة أخرى كانت قوانين الوراثة الاقطاعية قد 
أوجدت طبقة عظيمة العدد من الشبان الذين لا يملكون شيشا من الاراضي OY‏ 
اخوتهم الاكبر سنا هم الذين هم حق الميراث فقط. وهذا رغب الشبان الذين لم 
يكن لهم نصيب في الميراث ان يذهبوا الى آفاق جديدة يعوضون ما لم يحصلوا عليه في 
الغرب الاوروبي من الأراضي » ووجد رقيق الارض في ظل النظام الاقطاعي 
الاوروبي فرصة في الحروب الصليبية للتحرر منّ ظلم سادتهم امراء الاقطاع 
فانضموا للقوات الصليبية بنشاط وحماسة » اضف الى ذلك أن جماعة كبيرة من 
الأبطال والشجعان الذين احترفوا الحروب في عصر الاقطاع رغبوا في المشاركة في 
الحروب الصليبية حتى يظهروا قوتهم ویصبحوا بذلك أبطالا تملأ شهرتهم الآفاق 


(۴) د . احمد شلبي : التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية جه ص 4۲٩‏ 
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اما من ناحية الانتاج الزراعي في اوروباقبیل الحملة الصليبية الاولى فقد كانت 
تعاني من مجاعة شاملة واصبح وجود النلال نادرا وارتفع ثمنها . وكذلك الحال في 
معظم دول اوروبافي ذلك الوقت »وعمت الازمة الاقتصادية حتى أكل الناس بعض 
الاعشاب والحشائش لعدم وجود الطعام » هذا بالاضافة الى انتشار الاويشة 
والامراض . كل ذلك ادى الى تدهور التجارة وطرقها وانقطاع الأمن ولذلك وجدت 
جماعات كثيرة في اورويا أن الحروب الصليبية فرصة للخروج من تلك البلاد ال عالم 
جدید في الشرق حیث ینعمون بالأمن والاستقرار والرخاء » ومذا الراي الذي dt‏ 
من الأحوال الاقتصادية في اور وبا سببارئيسا للحرب الصليبي لا يكن 
قوته الحقيقية »اذ تعرضت اوروبا في العصور الوسطی الظلمة الى ازمات اقتصادية 
وحروب داخلية وعدم استقرار اکثر ما حدث قبیل الحروب الصليبية ومع ذلك فانهم 
لم یفکروا في خوض حرب ضد السلمین في ذلك الوقت OY‏ الكنيسة البابوية لم 
تبعث فيهم الروح الدينية الا في حركة الاحياء الديني وخصوصا في لقر 
والحادي عشر الیلادیین بعد أن لمسوا ضعف المسلمين . 
الدوافع التجارية : 


اما عن العوامل التجارية على وجه الخصوص ۰ فان الجمهوريات الايطالية 
الواقعة على الساحل الشهالي للبحر التوسط وخصوصا البندقية وجنواوبیزا » كانت 
هذه الدويلات ت بعی بالمال والسلاح للتشجیع على احروب الصليبية رغبة منها في 
التضییق على المسلمين وامتلاك بعض الواني على الساحل الشرقي والجنوبي للبحر 
التوسط لتكون هذه الموانىء على الساحل يمثابة مراكز تجارية هامة تنطلق منها الى 
داخل البلاد والسيطرة على تجارة الشرق والغرب » ومن ثم اخذت هذه الدول 
تعرض مساعدتها على الصليبيين لكي تقوم بنقل القوات الصليبية عن طريق البحر 
الى الشرق ء أو نقل المواد التموينية والاسلحة والامدادات للقوات الصليبية في 
الشرق وكذلك الدخول في حرب ضد المسلمين وفرض حصار اقتصادي وعسكري 
على البلاد الاسلامية في مصر والشام . واذا كان يبدو ان الايطاليين يميلون الى 
الصلحة الخاصة والكسب التجاري » فان هذا كان يتحقق لهم بضرب المسلمين 
وتقديم الساعدة للصليبيين » بل المشاركة الفعالة في الدفاع عن الوجود الصليبي في 
بلاد الشام 1 


ae 


dy‏ الفصول اللاحقة سوف ترى موقف الدويلات الايطالية في دعم 
الصليبيين وتقديم العون لهم كما قام اليهود وخصوصا التجار منهم بدور التشجيع 
على الحروب الصلیبیة*» 


وما أن بدأت الحروب الصليبية في عام 440 ه/ ٠١55‏ م حتى وجدت الدن 
ية على وجه اخصوص . ان الفرصة مواتية 
j‏ ۳ يد من المكاسب والارباح في المجال الاقتصادي 
والسبب في ذلك أن البندقية كانت في هذه الآونة تمتلك الاساطیل البحرية القوية . 
وفا السيادة على الطرق التجارية التي تؤدي الى الشرق والى الشیال » وكان العامل 
التجاري هو الدافع للبنادقة في المشاركة في الحروب الصليبية الى جانب القوى 
الصليبية الاخری » ويجب الا ننسى هنا ان البنادقة ايضا كانت شم اهدافهم 
الصليبية ويرغبون في هزيمة المسلمين ¢ وكانوا [So‏ ان رجحوا أن النصر الى جانب 
الصلیبین . فانهم يسارعون للمشاركة في الحرب معهم ضد المسلمين وان كانوا 
يرجحون عدم مناسبة الوقت وضعف الصليبيين فانهم لم يكونوا يقبلون المغامرة 
بعلاقاتهم التجارية مع الشرق" 

وقد بذلت البندقية كل ما تستطيع لتدعيم اسطوها البحري ليقوم بمهمة مساعدة 
الصلیبین ونقلهم الى الشرق الاسلامي » وحصار السواحل الاسلامية في الشام 
ومصر والاستفادة منه في النقل التجاري ففي الفترة من سنة ۱۰۹۲ م الى سنة ۱۱۰۵ 
م( 4۹۹-4٩۰‏ ه) وضعت البندقية في البحر التوسط وبحر الادرياتيك ثلاثهائة 
سفينة معدة من أجل الحرب والقتال بهدف مساندة القوات الصليبية” 


وكان البنادقة يشاركون في القتال مع الصليبيين ليس بتقديم وسائل النقال 
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فحسب ‏ بل انهم خاضوامع الصلیبین عملیات عسكرية ضد السلمین لأن انتصار 
الحركة الصليبية يعني بقاء المكاسب الادية واستمرارها . ففي عام ۱۰۹۷ م/ ۱ھ 
بادرت البندقية بتقديم المساعدة للصليبيين للاستيلاء على انطاكية كما شاركت في عام 
۹ م/ ٤۹۳‏ هني عملية الاستيلاء على بيت القدس . ولم تكن الخطورة تكمن 
في مساعدة التجارالايطاليين من بنادقة وجنويين وبيازنة للصليبيين في الحرب 
الخطورة في انهم ساهموا مساهمة فعالة في الاحتفاظ بهذه ال لك الصليبية في 1 
الاسلامي أطول مدة ممكنة تمكينا لمصالحهم وحفاظا عليها واستمرارها » ويتضح 
ذلك من ثنايا الاتفاقات التي عقدت بين القوى التجارية الايطالية وملكة بيت 
القدس والتي تضمنت الكثير من الامتيازات في جميع الجالات وخاصة في الجال 
التجاري وتضمنت بنودا عسكرية منها امداد الصلیبین بالرجال والاسلحة وني 
عام ۱۱۰۰ م/ 444 ه قدم الى يافا على الساحل الفلسطيني اسطول للبنادقة يتكون 
من مائتي سفينة » وكان بلدوين ملك ملكة بيت المقدس الصليبي » قد دعا البنادقة 
لساعدته في الاستيلاء على مدن الساحل » فأرسلت البندقية هذا الاسطول مقابل 
اعفاء التجار البنادقة من الرسوم والضرائب الجمركية وحصوهم على ثلث كل مدينة 
يساهمون في الاستيلاء عليها » وممساعده البنادقة والقوى البحرية الاخرى تمكن 
الصليبيون من السيطرة على مدن الساحل في بلاد الشام مثل ارسوف وقيساريةوعكا 
وبيروت کا كان للاسطول البندقي دور هام في فتح مدينة حيفا » فقد حصرها 
الاسطول البندقي ومنع وصول الامدادات للمدينة حتى اضطرت للاستسلام 
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كوت 


. وكان للبيازنة والجنوية دور في الاستیلاء على مدينة طرابلس عام ۱۰۹۹ / 
Jey ۳‏ مدن ساحلية اخری في بلاد الشام“ وتتابعت جهود النوی البحرية 
التجارية في تدعیم الوجود الصليبي في الشرق الاسلامي » كا قدموا الساعدات 
العسكرية والامدادات الحربية وکانوا الجسر الذي تنتقل عن طريقه القوات الصليبية 
من الغرب الى الشرق یدفعها الى ذلك سعيها الى الکاسب التجارية والکسب الادي 
من ناحية » وحرصها على خدمة السيحية ومساندة الصلیبین ضد السلمین 
لاحساسها بانها جزء من العالم السيحي » وفي الحرب الصليبية الرابعة ما يشير الى 
المعاني السابقة ففي سنة 1۰۰ ه/ ۱۲۰۲ م تم الاتفاق بين قادة الصلیبیین وبين 
دوق البندقية ( حاکمها ) بخصوص نقل الصلیبین بالاساطیل البندقية وتقديم 
العون OS‏ م » وقد ظهر واضحا في حديث حاکم البندقية للسفراء الصلیبین 
الذين ابرموا مع GLE‏ اذ خاطبهم قائلا د أيها السادة » نحن مستعدون لاجابة ما 
طلبتموه وسنهيء لکم بحرية كبيرة جدا ان قبلتم دفع مائة الف مارك لنا » على ان 
يكون مفهوما لديكم انني سوف أمضي معكم بصحبة نصف القادرين على مل 
السلاح من أهل البندقية » وأن يكون من نصيبنا النصف في جميع الغنائم التي تقع في 
أيدينا هناك . ونضيف الى هذا الاسطول خسينغرابا نقوم نحن البنادقة 
وسنتقلكم في مدى عام من الیو الذي نحددهالى اي بلد شئتم » سواء أكان هذا البلد 
القاهرة ام الاسكندرية ٩۱۷»‏ 

هذا قول أحد أعضاء ال لين الذين أبرموا الاتفاق مع البندقية » واضح فيه 
حرص البندقية على مصالحها الخاصة وكذلك واضح فيه أن البنادقة سوف يقومون 
بدور حربي من جانبهم خارجا عن الاتفاق كجزء واجب عليهم مع اخوانهم في 
الدين في حربهم ضد المسلمين . ومع أن ظاهر الاتفاق يدل على أن الب 
عن المال اولا فان هذا له ما ب ه » فهم قوم يعيشون على البحر والتجارة ولا لکون 
المزارع » وحياتهم ترتبط بالتجارة » فان انشغلوا في الحرب مع الصليبيين فلا بد من 
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تعویضهم با یکفل شم الحياة الطيبة » ویتضح ذلك من کلام حاکم البندقية 
للصليبيين عندما لم یدفعوا الال التفق عليه » فقد خاطبهم قائلا ely‏ السادة لقد 
اذیتمونا لأنه ما كاد مبعوثوکم یعقدون معي هذه الاتفاقية حتی أصدرت أمري في 
كافة نواحي اقليمي بتخلي كل تاجر عن تجارته | وأن يقوم الجميع باعداد هذه 
السفن » ومن ثم فقد ظلوا في الانتظار منذ ذلك الحين » وكفوا عن القيام باي عمل 
يعود عليهم بالكسب مدة عام ونصف عام » فكانت خسارتهم فادحة ولذلك فانني 
ورجالي نطالبکم بدفع المال الذي ما زلتم مدینین لنا به ۰ فان لم تفعلوا ذلك فاعلموا 
انکم غير مبارحي هذه | قبل سداد ما علیکم لنا » ولن تجدوا احدا ما یاتیکم 
بالزاد والماء ۳ واذا كانت القوی التجارية تسعی الى تحقيق مکاسب شخصية وثراء 
يسبب مساعدة الصلیبیین أو الاشتراك معهم » فهذا لا يعني انهم فقدوا الوازع 
الديني والحماس للنصرانية » بل كانوا یدرکون ان في انتصار المسيحية على الاسلام ما 
يحقق اهدافهم التوسعية والتجارية وسلب المسلمين هذه الثروات بما يؤدي الى فقر 
وضعف المسلمين من ناحية وزيادة قوة | ن العسسكرية والمادية من ناحية 
أخرى . 

واذا كانت النزعة الاستقلالية قد ظهرت في بعض الحالات وبعض الأحيان 
عند بعض الاشخاص أو القادة أو الحكام أو القوی التجارية فهذه من الساشل 
بية » الا أن الغالبية العظمى من الصلیبیین والظهر العام لهذه الحروب كان 
دينيا » ونحب أن نوضح هنا أن تحقيق المنافع للناس من خلال تأدية الواجبات 
الدينية والمناسك أمر لا غبار عليه . فالمجاهدون في الاسلام لحم الثواب من الله في 
الآخرة وهم في الحياة الدنيا من الغنائم نصیبهم الفروض بنص القرآن الكريم » الا 
أن هذا الغنم لم يكن في يوم من الايام من اهداف الجهاد الاسلامي . 

والجدير بالذكر أيضا أن النافسات قامت بين القوى البحرية التجارية وخاصة 
البندقية وجنوا وبيزا » وأدت هذه المنافسات في كثير من الاحيان الى حروب بينهم » 
وكذلك فشلت صيحات البابوية ورجال الدين المسيحي والامراء في وقف مثل هذه 
الحروب والنافسات » ولكن ينبغي القول هنا أن الحالات التي نجحت فيها السیطرة 


(۱۲) روبرت كلاري : الصدر السابق ص 44 


اه 


على مثل هذه النافسات والاختلافات والحروب فانها كانت تتوقف استجابة لنداء 
البابا أو رجال الدين ایثارا للمصلحة العامة للصلیبیین » 

ان بعض الباحثين الحدئین جمل من النشاط التجاري حركة استعيارية 
وباعتبار ان الحروب الصليبية « أول ZF‏ في الاستعیار الغربي قامت بها الأمم 
الاوروبية خارج حدود بلادها لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق »© وان 
سلمنا نحن بهذا الراي فينبغي أن ننبه بصراحة تامة أن في مقدمة اهداف احركة 
الاستعمارية في العصر الحديث محاربة الدين الاسلامي ومحاولة ابعاده عن الحياة 
العامة « والفصل بين الدين والدولة في المجتمع الاسلامي والتشكيك في || 
وتشجيع الفكر المنحل من ختلف الملل والنحل الاخرى » ألم تكن بريطانيا وفرنسا 
واسبانيا والبرتغال وهولندا وروسيا وامريكا تسلك هذا الاسلوب في البلاد التي 
سيطروا عليها بشكل مباشر أو غير مباشر » لأن أول المداخل التي تحقق للاستعیار 
طموحاته واطياعه هي هدم العقيدة الاسلامية حتى يكن التعامل الاقتصادي مع 
المسلمين » واحتكار تجارتهم وافقاربلادهم » ألم تقم فرنسا في شما ل افريقية باعطاء 
الجنسية الفرنسية لكل مسلم يتنازل عن اسلامه ویتحول الى الفرنسية ؟ ألم تحارب 
العربية » لغة القرآن في بلاد الشام وشمال افريقيا ؟ ألم تعمل بريطانيا على 
انتزاع القرآن من نفوس الناس وان تثير في نفوس المسلمين الشك وان ما بهم من سوء 
مرجعه الى الاسلام » وليس مرجعه الى الاحتلال البريطاني أو الفرنسي أو غیرهیا ؟ 
الم تكن حركات التبشير للمسيحية من أهم أهداف الاستعیار ؟ لقد كان ادف 
الاول للاستعمار قديما وحديثا محاربة الاسلام في الدرجة الاولى حتى يتسنى لهم بعد 
ذلك تحقيق الاطماع الاستعیاریةالاحری ودليل ذلك ان الجاهدین السلمین هم 
الذين يثيرون قلق الاستعیار » وهم الذين حرروا بلادهم من السيطرة الاجنبية » 
والسلمون هم الذين يواجهون المعتدين ويتصدون للقوم الكافرين »لأن من مبادیء 
الاسلام عدم التعاون مع الاعداء وخخصوصا المعتدين منهم » وهذا التحريم في 
الجالات كافة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتاعية . والذي نقرره ان 
تحقيق الاطیاع الصليبية أو الاستعيارية مرهون بصرف المسلمين عن اسلامهم 
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الصحیح » ومن ثم كانت محاربة الاسلام مقدمة يبدأ بها الأعداء تمهیدا لتحقیق 
الاهداف الصليبية والاستعيارية » ويمكن القول ایضا ان الاطماع الادية 
والاقتصادية قد تکون سبیلا لحاربة السلمین » فالعروف ان النهوض بالاقتصاد 
والتجارة یوفر الال الذي هو من الاسباب الحامة في كسب الحرب وتحقیق النصر » 
أعني أن رغبة الصليبيين في الثراء والتوسع ادف منها ازدياد قوتهم واستغلال هذا 
الغنى في حاربة الاسلام والمسلمين . 
الدوافع السياسية : 

اما عن الدوافع السياسية في الحروب الصليبية » فقد ذكر المؤرخون الحدئون 
أن ملوك وامراء الغرب الاوروبي الذين شاركوا في الحروب ١‏ 
حب الظهور وخدمة مصالحهم السياسية . وان معظم هؤلاء القادة لم يشاركوا في 
الحروب الصليبية الا تحت تأثير البابوية وضغط من رجال الكنيسة السيحية وتهدید 
من لم ينفذ رغبة الكنيسة باصدار قرارات الحرمان التي تقضي بالحرمان من النعیم في 
الآخرة ونبذ طاعته في الدنيا ومن الامثلة على ذلك ما قيل حول فردريك بربروسا 
زریتشلاد قلب الاسد وفيليب اخسطس وهردريك الثاني من أن هؤلاء كان يدفعهم 
حب الظهور وكسب النفوذ السياسي والحصول على تأييد البابوية لهم . 
تحليل للاهداف الصليبية : 

والحقيقة أن هؤلاء الملوك والامراء كانوا يشاركون في الحروب الصليبية بدافع 
حقيقي وانهم ينصرون المسيحية ويحاربون الاسلام وهذا ما حدث فعلا وتظهره 
الوقائع الحربية التي شارك فيها هؤلاء الزعماء ۰ اما التشكيك في نواياهم فلا يوجد ما 
يبرره او ما يقلل من نزعتهم الصليبية وحماستهم الدينية . فان كانوا خضعوا لرغبات 
البابوية ورجال الدين ايمانا منهم بعدم قدرتهم على مخالفة تعاليم الكنيسة المسيحية 
فهذا دليل على مدى سيطرة الكنيسة على الحياة العامة في الغرب الاوروبي وكذلك 
الخال بالنسبة للشعب في الغرب الاوروبي 4 كان في حماس د؛ 
بغيض لدرجة آن اللوك والامراء وعامة الناس كان لا يمكنهم غالفة تعاليم السيحية 
أو معارضة الكنيسة » في عصور عرفت في التاريخ بعصور OL‏ » فجميع ملوك 
اه رويا استجابواللبابوية وشاركوا في ا حرب وبذلوا ما يستطيعون حتىان الامبراطور 
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الا ماني فردريك الثاني الذي أخذ البابوات واحدا بعد آخر یدعونه من أجل القيام 
في الشرق الاسلامي ضد المسلمين فان تردده لم يكن عن سؤ ظن 
بالسيحية أو البابوية وانما كان انتظاره لاسباب منها انشغاله في مشاكله الداخلية 
وصراعه مع البندقية وعدم ثقة الامبراطور في احراز انتصارات على المسلمين في تلك 
الآونة » ومع ذلك فانه خرج الى الشرق الاسلامي بقراته لمحاربة السلمین ول وصل 
الى الشام أرسل الى السلطان الكامل محمد الايوبي من أجل التفاوض حول الاراضي 
القدسة ‏ لظروف الملك الكامل محمد وخوفه من اجتاع الصليبيين على 
محاريته » فانه آثر الدخول في المهادنة وتم الاتفاق بينهما 1Y‏ هم ۱۳۲۹ م على أن 
تعود القدس للصلیبین والهادنة بين الطرفین وترك الحرب لدة عشر سنوات » وغالب 
الظن أن اللك الکامل فعل ذلك تحت ضغط من احساسه بقوة الامبراطور فردريك 
الثاني وصدق نيته في محاربة السلمین » فخاف السلطان الكامل محمد من ضياع 
البلاد كلها » فآثر التنازل عن جزء في مقابل الاحتفاظ بالباقي » أما قول الامبراطور 
فردريك الثاني في كتابه للسلطان الكامل محمد انه « ما له غرض في القدس ولا 
غيره . وانما قصد حفظ ناموسه عند الفرنج ۳ فان هذا لا يعني نوايا 
الامبراطور » ly‏ اراد الاحتيال وليس من اليسير على السلطان الكامل التنازل عن 
بيت المقدس وبعض الاراضي في فلسطين هذا الامبراطور لمجرد أنه يريد حفظ 
ناموسه وهيبته أمام الفرنج » فقد تحمل السلطان الكامل في التاريخ اسوأ النقد حتى 
اتهم انه قد خرج من دين الاسلام باتفاقه مع فردريك الثاني . 


اما عن الملك لويس التاسع ملك فرنسا » فقد اشتهر بورعه وتقواه ومناصرته 
للمسيحية لدرجة اطلق عليه لقب « القديس لويس التقي » ولقد شهد بذلك المؤرخ 
المرافق له اثناء الحملة الصليبية السابعة ويعتبر جوانفيل اقرب المقربين الى الملك في 
هذه الحملة وقوله ان الملك لويس التاسع اراد أن يعبر عن حماسته الدينية تعبيرا عمليا 
ومن ثم تزعم الحملة الصليبية السابعة الى مصر كما تزعم الحملة الثامنة الى تونس 
وسوف ترى تفاصيل هذه الحملات في مواضعها حتى يثبين القارىء مدى تعصب 
بشكل عام » القادة العسکریین ورجال الدين وعامة المقاتلين ونضرب 


(14) القرزي : السلوك ج۱ ص ۲۳۰ 


ب 


الآن مثالا على هذا الوقف » ففي سنة 4417 ه / ۱۰۹۹ م عندما هاجم الصلیییون 
مدينة بيت القدس الاسلامية واحتلوها بعد ان انبزم السلمون آمام الصليبيين 
« وهرب الناس الى الصخرة والاقصی واجتمعوا بها فهجموا علیهم وقتلوا في الحرم 
مائة ألف وسبوا مثلهم وقتلوا الشیوخ والعجائز وسبوا النساء . . . ۱۳۰ الم يكن 
هذا الفعل القبیح من الدلائل والبراهين الدالة على التعصب الديني الاوروبي » 
الذي لم يكن يعنيه في هذا العمل الحصول على الفوائد الادية بقدر ما كان يعنيه قتل 
المسلمين وابادتهم وعاربة الاسلام . 

وفي سنة OVA‏ هد/ ۱۱۲ م رغب الصلیییون في احتلال الحجاز واهانة 
الاسلام في مرکزه رمنشا دعوته والقضاء على المسلمين في وقت كانت فيه بلاد الحجاز 
لا تملك مالا ولا ماء وليست مصدرا اقتصاديا ولا موضعا تخرج منه الجيوش 
LOLA‏ » وليس هما من خطورة على الوجود الصليبي في بلاد الشام واغا كان افدف 
من هذه الخاولة الصليبية محاربة الاسلام والكيد للمسلمين ويقول المؤرخ المسلم 
القريزي : « وفيها قصد الفرنج بلاد الحجاز وانشأ البرنس أرناط صاحب الكرك 
سفنا وحملها على البر الى بحر القلزم ( السويس ) واركب فيها الرجال واوقف منها 
مركبين على حرزة قلعةالقلزم لمنع أهلها من استقاء alll‏ 'وسارت البقية نحو عیذاب 
فقتلوا واسرواواحرقوا في بحر القلزم نحو ست عشرة مركبا » واخذوا بعيذاب مركبا 
gh‏ باحجاج من جدة واخذوا في الاسر قافلة كبيرة من الحجاج فيا بين قوص 
وعيذاب وقتلوا الجميع » واخذوا مركبين فیها بضائع جاءت من اليمن واخذوا 
اطعمة كثيرة من الساحل كانت معدة رة الحرمين واحدثوا حوادث لم يسمع في 
الاسلام بثلها » ولا وصل قبلهم رومي الى ذلك الموذ - ۰ فانه لم يبق بينهم وبين 


فجهز اللك العادل وهو GLE‏ السلطان بالقاهرة اخنجب ‏ .سام ام الدين لؤلؤ الى 
القلزم » فعمر مراكب بمصر والاسكندرية » وسار الى أيلة وظفر براکب للفرنج 
فحرقها وأسر من فيها . وسار الى عيذاب وتبع مراكب الفرنج فوقع بها بعد ايام » 
واستولى عليها وأطلق من فيها من التجار المأسورين» ورد عليهم ما أخذ منهم»وصعد 


٠٤١-۱٤۸ ابوالمحاسن : النجوم الزاهرة جه ص‎ (V0) 


ae 


البر فرکب خیل العرب حتی أدرك من فر من الفرنج وأخذهم فساق منهم اثنين الى 
منى ونحرهمابها كا تنحر البدن »۱۳ وکان هذا العمل من الجانب الصليبي دلیلا على 
عاربةالاسلام والا BY‏ يريدون من مكة والمديئة وبلاد الحجاز في ذلك اطین ؟ ! 
۷ ه/ ۱۱۹۱ م عندما استرد الصليبيون مدينة عكا من المسلمين 
أن قتلوا المسلمين بها . يقول القريزي : : فلم كان في سابع عشري 
nS‏ بخيامهسم واحضروا أسارى المسلمين » وحملوا عليهم حملة 
واحدة » قتلوا فيها باجمعهم في سبیل الله صبرا ٠"‏ 


نشاط الجماعات الدينية في ا حرب الصليبية : 

اما عن نشاط الجماعات الصليبية التي ترغب في محاربة الاسلام على سبيل 
المثال dele‏ الفرسان الاسبتارية وجماعة الداوية » الذين تجردوا من كل الامور 
الدنيوية » وکرسوا جهودهم خدمة الحركة الصلييية » وکان في عهد بلدوین الثاني 
ان بدأ ظهور اهمية هذه الجماعات واشتد نشاطها في الحرب الصليبية . 

oly‏ الاسبتارية عام ۱۰۷۰ / ۳ ه من Lele‏ تقوم بالاشراف على 
المرضى الصلیبین وعلاجهم ثم تحولت الى منظمة عسكرية » واتخذت تلك افيشة 
طابعا عسکریا حربیا » وصار عليها التزام بالدفاع عن متلکات الصلیبین في الشرق 
الاسلامي وحماية الاماكن المقدسة وعاربة السلمین » كا قامت بنشاط عظيم في 
الدعوات tall‏ من أجل الحرب ضد المسلمين لدرجة أن أصبح الفرسان يثلون 
القوة العسكرية الرئيسة التي تحافظ على الوجود الصليبي في بلاد الشرق OM PAW‏ 
وتطورت هذه الطاثفة من الفرسان حتى أصبع ها الدن والحصون والمعاقل التي 
اتخذوها مراكز وقواعد لتدريباتهم العسكرية واستعداداتهم الحربية » وكان هؤلاء 
يتبعون البابا مباشرة قبل قيام الحرب الصليبية ثم أصبح لمم كيانهم المستقل » وكان 
هم دور فعال في الحرب الصليبية وقدموا مساعدات ذات أثر عظيم للصليبيين9" 


(۱۷) القريزي : السلوك ح۱ ص ۷۸- ۷۹ 
سر : المضدر السابق ح٠‏ 

Guillaume de Tyr,1, وو‎ 524 —535; King : The knights Hospitallersin the Holy land, .1)۱۸( 
Guillaume de Tyr, pp. 822—823. ay 


وساعد الفرسان الاسبتارية على ذلك حصوشم على كثير من الاموال والْعونات 
والاراضي » هذا بالاضافة الى أن کنائس بيت القدس حصصت عشر دخلها لساعدة 
الفرسان الاسبتارية من أجل النهوض برسالتهم الدينية وا حربية ولم يأت عام ۱۱۳۷ 
م/ ۵۳۲ ه حتى آصبح للفرسان الاسبتارية دور فعال في محاربة السلمین» 

آما عن هيثة الفرسان الداوية « فقد نشأت في أول الامر على اساس حربي » 
فقد تأسست عام ۱۱۱۸ م/ ۵۱۲ ه عندما وضع آساسها فارس فرنسي اسمه هيودي 
op‏ واتخذ ها مقرا في جزء من هیکل سليان في السجد الاقصی ببيت القدس + 
وهذا اکتسبت هذه الجماعة اسم فرسان العبد التي حرفت فيا بعد الى اسم 
الداوية"" ولقد ازداد نشاط هذه الطائفة في الاراضي المقدسة وفياوروباء فقد سافر 
رئيسها هيو الى فرنسا وانجلترا وأخذ يحث الفرسان والنبلاء والأمراء والشجعان من 
اجل الخروج للحرب الصليبية » وتعهدت فرقة الداوية بحياية الطريق ما بين بيت 
المقدس وشاطىء البحر المتوسط » ثم تطور نشاطهم حتى أصبح لهم دور في كل عمل 
حربي يقوم به الصليبيون في بلاد المشرق الاسلامي ضد السلمین . وكان ob‏ 
الطوائف الدينية الاثر الكبير في خدمة الحركة الصليبية ومساندتها وخصوصا انها 
تدین بالولاء والتبعية للکنیسة۳. 


الاسباب التي تتصل بالعالم الاسلامي : 

اما عن الاسباب التي تتصل بأحوال المسلمين » فانها اكثر أهمية في الحروب 
الصليبية » اذ لوفرضنا عدم وجود الانقسام والضعف وفتور الحماس الديني عند قادة 
المسلمين لما فكر الصليبيون في الغزو الصليبي وتحاربة المسلمين » فقد شجعت 
احوال الجبهة الاسلامية العدو الصليبي على مهاجمة العالم الاسلامي وذلك للاسباب 


الاتية : 

Runciman : History of crusudes, vol2 p157; 0 
King : Theknights Hospiterllersin the holy land pp. 1923 

Grousset: Histoire des croisades, 1p 542 ۳" 

Guillaume de Tyr. و‎ 520-522. 0 


-We 


۱ - كان العالم الاسلامي قبیل الحروب 1 glu‏ من أسباب الضعف 
والانحلال » فدولة الاتراك السلاجقة القوية قد ذهبت قوتها وانقسمت الى عدة دول 
بعد وفاة السلطان ملکشاه 4۸0 ه/ ۲ م واقتسم ابناژه الاربعة كما آوضحنا 
في الفصل الثاني ملكته الواسعة ۰ وأصبحت اربع عالك بدلا من واحدة » فظهرت 
سلطنات فارس وکرمان والعراق والشام مستقلا بعضها عن بعض » كما TF‏ عن 
التبعية السلجوقية حکام المدن والولایات العروفون بالاتابكية » ونبذوا سيادة حفدة 
ملکشاه!۳ وكان سلاجقة الشام اكثر تنازعا واختلافا فيا بینهم ۰ فقد استولى علیها 
تتش بن آلب ارسلان » ولکن ابنیه رضوان ودقاقا تنازعا السلطنة بعد مقتل أبيهها » 
واتخذ رضوان مدينة حلب عاصمة له في الفترة 4۸۸ - ۵۰۷ ه كا اتخذ أخوه دقاق 
( 1۹۸-4۸۸ ه) دمشق عاصمة له » واشتعلت نار ارب بینهیا منذ 4٩۰‏ ه/ 
Ce NAN‏ 

۲ - اما عن BALI‏ الفاطمية » فقد أصابها الضعف والانبیار ومنیت بازمات 
اقتصادية ومجاعات جعلتها غير قادرة على العاسك امام اطیاع الوزراء » وظهر هذا 
الضعف في عهد الخليفة الستنصر بالله « وکان عهده ملیثا بالکوارث التي نشأت عن 
الجاعات والاوبئة حتی أكل الناس الجيف » ودامت خلافة الستنصر OA‏ سنة 
۱۰۹۶-۱۰۳۰۱ م) فلا مات کانت مصر ظاهرة الضعف . 

۳ ۔ کانت بلاد الشام منطقة نزاع بين الفاطمیین والسلاجقة منذ سنة 11۳ 
ه/ ٠١7١‏ م ء وتكن السلاجقة من انتزاع فلسطین ودمشق من أيدي الفاطمین » 
كما بسطوا سیطرتهم على حلب والرها والوصل » الا أن الفاطمیین کانوا هتلکون 
اسطولا بحریا قویا مکنوا به من الاستیلاء على جمیع مدن الساحل الشامي ومنها 
عسقلان Koy‏ وصور حتی جبیل شیالا في عام ۱۰۸۹/۸4۸۲ م كما استولوا على 
القدس للمرة الثانية سنة ۸٩‏ / ۱۰۹۹ م وظلوا فیها الى أن سقطت في آيدي 
الصلیبین سنة 4٩۲‏ ه/ ۱۰۹۹ م 


(14) د . احمد شلبي : التاريخ الاسلامي جه ص 1۳۷ 
(10) د . شلبي : المرجع السابجه ص 4۳۷ 
(15) د . شلبي : الرجع السابق جه ص 4۳۳ 


نت ايت 


وال جانب السلاجقة الذي يسيطرون على الشیال والفاطمیین الذين 
يسيطرون على الاجزاء الجتوبية من بلاد الشام » كانت بلاد الشام الداخلية « يجزأة 
الى مقاطعات عليها عدة زعماء من العرب يتمتعون باستقلال Je‏ » هذا بالاضافة 
الى الذامب الدينية المتعددة « فهناك الدروز في جنوب لبنان والنصيريه في جباهم 
هذه الذاهب جیعها عن مذهب أهل 
السنة » وهم في نفس الوقت يقفون موقفا مضادا من أهل السنة وبالتالي من الاسلام 
والمسلمين ويشهدٍ بذلك تعاونهم مع اعداء الاسلام عبر الاحداث التارجخية"“ 

٤‏ اماعن أحوال المسلمين بالاندلس » فقبيل بدء الحروب الصليبية كان عهد 
ملوك الطوائف (4۲۲ - 4۸4 La‏ ۱۰۹۱-۱۰۳۱ م) سائدا بالاندلس » وتميزهذا 
العهد بالانحلال وكثرة الهزائم ولم تستطع جهود دول المرابطين والموحدين في المغرب 
اصلاح الاحوال في الاندلس » « وقد شجع هذا الوضع فرسان اوروباعل الزحف 
على العالم الاسلامي اذ زال خطر المسلسين»عن اوروبا وادرکوا عن قرب ضعف 
المسلمين وانقسامهم » وزالت رهبة الاعداء من السلمین » فاتجهت كل القوی 
السيحية للعدوان علیهم في بلادهم » OV‏ المسيحيين شعروا بتوقف حركة الجهاد 
الاسلامي واهملوا. الاعداد العسكري وانشغلوا بالمصالح الخاصة ء فکان ذلك 
مشجعا للصلیبین على الغزو والانتقام من السلمین وتحاولة القضاء على الاسلام » 
وکان انتقام السیحیین من السلمین في الاندلس رهيبا فقد قتلوا السلمین وخیروا 
ية أو الوت . اما عن ضعف الامبراطورية | فهو السبب 
ي الوقف بين المسلمين والسیحین » ففي سنة 414 / ۶۱۰۷۱ 
حدثت موقعة ملازكرد وهلك فيها جيش الامبراطورية البيزنطية بين قتيل وجريح 
وأسير . كما وقع في أسر المسلمين الامبراطور البيزنطي رومانوس الرابع » وغلبت 
الفئة القليلة المؤمنة المكونة من خسة عشر الفا » الفثة الكافرة المكونة من ماثتي الف 
مقاتل من جيش بيزنطة » وباتت القسططيية تون المجوم الاسلامي بين وقت 
واخر » ومن ثم أرسل اباطرة القسطنطينية الى البابا الكاثوليكي في روما » يطلبون منه 
العزن ضد المسلمين » وتناسى أباطرة القسطنطينية ما بينهم وبين الغرب الاوروبي 


(۲۷) د . شلبي : التاريخ الاسلامي جه ص 4۳4 و Hitt: History of the Arabs p.748.‏ 


س 


والبابوية في روما من اختلافات مذهبية ومشکلات سياسية واجتمعوا على كلمة 
واحدة من أجل محاربة الاسادم ومناصرة السيحية » وکان الرد الاوروبي على 
استخائة بيزنطة ان لبوا النداء من أجل انقاذ السیحیین والاراضي القدسة وحرب 
السلمین ومن ثم كان الجهاد الكنسي في الغرب هو الذي دعا الى هذه الحركة 
الصليبية » وهو الذي أمدها بت تشجيعه الادي والمعنوي » عندما افتتح بابا 
روما اربان الثاني في ۲۹ / INV‏ ۱۰۹۰ م/ ۸ ه عصر التوسع الصليبي ضد 
السلمين » وألقى خطابه الشهور الذي أعلن فيه بدء الحرب الصليبية » وعندما 
انتهى البابا من القاء خطابه في مدينة كليرمونت بفرنسا صاح الجميع صيحتهم 
الشهورة و هذه هي ارادة الله » وجاء في خطاب البابا قوله « بأمر الله تتوقف العمليات 
الحربية بين السیحیین في اوروباء ويتجه هؤلاء بأسلحتهم الى هزيمة الكفرة 
«السلمین ) ۰ وصاح البابا يخاطب جماهير الناس الذین احتشدوا 0 خطابه 


يشترك في هذه Ls‏ تغفرله ذنوبه » ویدخل في حماية الكنيسة المسيحية وتقده 
is‏ من المسيحيين الذين استمعوا للخطاب البابوي » وحملوا الصلبان رمزا 
للاستجابة لحامل الصلیب الاکبر وهو البابا وبهذا عرفت هذه الحروب باصم 
الحروب الصليبية لاتخاذها الصليب رمزا ودليلا . ولم يقف البابا اربان الثاني عند 
هذا الحد » بل اخذ ينتقل بين الدن والبلدان داجیا للحروب الصليبية » كما أرسل 
الرسل والمبعوثين الى ختلف الاقاليم والبلاد السيحية للمشاركة في الحرب الصليية 
كا أرسل الى القوى البحرية يدعوها للمساهمة في ارب ضد المسلمين 
فاستجابت جنوه الايطالية على الفور » وقدمت اثنتي عشرة سفينة حربية لسانه: 
الحملة | الاول فضلا عن ناقلة كبيرة » US‏ أقبل الامراء وكثير من الناس 1 
معظم البلدان الاوزوبية مشل فرنسا وايطاليا واسبانيا للمشاركة في الحرب 
الصليبية » بل شارك فيها ايضا من البلدان البعيدة مشل اسكتلندا والداتمرك 
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وغیرهیا۳۰ وقد أناب الباب اربان الثاني عنه في قيادة التطوعین للحرب الصليبية 
أحد الاساقفة واسمه ادهیار Adhamer‏ لیکون للكنيسة السيطرة على الحركة 
الصليبية وتوجيهها وفق ارادتها . وحدد البابا یوم ۱۵/ ۱۰۹۲/۸ / 4۹٩‏ ه 
تاریخا لبدء تحرك الجيوش الصليبية الى الشرق » كا حدد القسطنطينية مکانا جتمع 
فيه الجيوش الاوروبية التجهة الى الشرق الاسلامي . وجدیر بنا أن نذکر ان 
استعمال تعبیر « الحروب الصليبية » يكون عندما يشن السیحیون حربا على 
السلمین » آما الحروب الضادة التي يشنها السلمون ضد السیحیین وغيرهم فیطلق 
علیها التعبیر الاسلامي « الجهاد » والحملات الصليبية التي تعرض شا الشرق 
الاسلامي كانت كثيرة » الا أن منها الحملات السبعة التي سنذکرها في مواضعها من 
هذا الکتاب » وترجم اهميتها وتمييزها عن غيرها لا حصلت عليه من شهرة بسیب ما 
حققته من نجاح في الاراضي القدسة كالحملة الاولى أو خروجها تحت زعامة ملوك 
Gall‏ كالحرب الصليبية الثانية والثالثة والسادسة والسابعة أو لاتجاهها اتجاها غير 
مألوف كالحرب الصليبية الرابعة التي انحرفت عن طريقها الى مدينة القسطنطينية » 
أو الحملة الخامسة التي اتجهت الى مصر . أما الجهاد فان لم ينقطع تقريبا واستمر ضد 
الصلیبین » وربا فتر الجهاد ردحا من الزمن » ولكنه سرعان ما كان يهب من جديد 
ولم تم المسلمون باخضاع الجهاد الى عدد Uf‏ كان الملك أو السلطان الذي قاد 
العارك » اذ اعتبر الفکرون المسلمون جميع الملوك والمجاهدين وحدة مهاسكة 
« وتناسوا اشخاص هؤلاء ولم يذكروهم الا في سياق التاريخ دون أن يجعلوا كلا 
منهم وحدة قائمة بذاتها كا فعل المؤرخون الغربيون » وكان هذا الاتجاه الاسلامي 
هو اتجاه السلاطين والملوك أنفسهم » وكذلك الحال بالنسبة للشعب المسلم « اذ 
اعتيروا الجهاد الاسلامي سلسلة متصلة الحلقات يحمل كل من المسلمين عبأه فيها » 
استجابة لنداء وفريضة الجهاد في CAI‏ 


تعليق : 
وبعد ان شرحنا في ايجاز اهم الدوافع في الحروب الصليبية . فانه يمكن القول 
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أن رجال الدين السيحي لم یستطیعوا نسیان الخسارة التي لحقت بهم وبکنیستهم 
نتيجة لا: الاسلام في بقاع واسعة من الاراضي التي كانت السيحية زعم 
الاديان فيها . وهذا جعل رجال الكنيسة يشعرون [Blo‏ بالرغبة في الانتقام من 
الاسلام والمسلمين ء والذي يريد المزيد من هذا الفيض فعليه بمصادر التاريخ 
الاوروبية قبل العربية حتی يقف على طبيعة العصور الوسطى ورجال الكنيسة 
وموقف المسيحيين من الاسلام » ويمكنه بعد ذلك التأكد من جملة حقائق في مقدمتها 
ان الدين من العوامل الاساسية والرئيسة في الحروب الصليبية» بل أن اوروباسخرت 
كافة الدوافع الاخرى وكل القدرات والامکانات لخدمة الهدف الاول وهو تحطيم 
الاسلام والمسلمين ونشر المسيحية في ارجاء العالم » لأن في نشر ! في دبوع 
الارض معنى السيادة والسيطرة للعالم السيحي على غيرهم من الامم . وكان هذا 
المبدأ الاوروبي هدفا على مر العصور » فعندما قام الغرب الاوروبي في القرن 
الخامس عشر اليلادي بحركة الكشوف الجغرافية » كان في مقدمة اهدافهم البحث 
عن طريق تجاري يصل بين الشرق والغرب لا يمر ببلاد الاسلام من ناحية » ونشر 
السيحية في العالبم من ناحية ثانية 6 وهدفهم من هذا اضعاف موارد الدولة 
الاسلامية الملوكية التي كانت تسيطر على طريق التجارة ما بين الشرق والغرب 
وتجني الارباح الطائلة ومن ثم كان من اهداف الكشوف الجغرافية حرمان المسلمين 
من الارباح التجارية ودور الوساطة في نقل التجارة بين الشرق والغرب با يحقق هدفا 
صليبيا أصيلا وهو اضعاف دولة الجهاد الاسلامي الملوكية . والتي كان لها فضل 
القضاء على الوجود الصليبي في بلاد الشام وبعض جزر البحر التوسط ‏ بل لم OSE‏ 
الصلیبین من تحقيق اهدافهم في غزو السواحل الاسلامية » وفذا كان الحقد 
الصليبي في اوروباواضحافي الكشوف الجغرافية التي جعلت من تحطيم القوة 
العسكرية الاسلامية وتحاربة المسلمين افدف الاول لما » ومصداق هذا القول ما 
حدث فعلا عندما تم كشف طريق رأس الرجاء الصالح » وتحولت التجارة بين 
الشرق والغرب الى هذا الطريق » وبدأت موارد الال في الدولة الملوكية تنضب » 
فلحق بالسلمین في مصر والشام الضعف والاجیار . فجاء دم اسلامي جديد تول 
الجهاد ضد اعداء الاسلام وواجه العثا نیون الحاولات الاستعمارية وجاهدوا ضد 
الصلیبین وان لم يتخذ المسيحيون الصليب شمارا لمم وانما اتخذوا شعارات 
ومسميات اخرى . 


۹۷ 


ومن ناحية اخرى كانت البرتغال واسبانیا في مقدمة الدول الاوروبية التي 
ترغب في نشر الكاثوليكية في البلاد الشرقية » ومن ثم كانت في طليعة الدول التي 
شاركت في حركة الكشوف الجغرافية » الم تكن حركة الاستعمار الاوروبي الحديث 
في مقدمة اهدافها التبشير للمسيحية وابعاد المسلمين عن دينهم والتشكيك في الفكر 
الاسلامي . وحاولة اثبات أن لا سياسة في الدين الاسلامي ولا دين في السياسة 
بهدف عزل الاسلام عن الحياة العامة للمسلمين » وجعله دين مساجد وزوايافقط» 
وانظر ايضا اذا شئت الى الاستعمار الاوروبي الذي كان قاصرا على العالم 
الاسلامي وبلاد الاقوام الاخرین من غير المسيحيين » لیم لم يكن الاستعمار يدخل 
بعض الدول المسيحية اذا كانت الدوافع اقتصادية او سياسية او اجتاعية او انسانية 
على حد زعمهم ؟ والحقيقة ان هدفهم نشر المسيحية وضرب الاسلام اضافة الى نهب 
الخيرات بهدف اضعاف قدرات الناس غير المسيحيين بمعنى أن اوروبا المسيحية قد 
سخرت كافة الدوافع الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجعاعية خدمة الاهداف 
الدينية لا سيا أن المدارس والبعثات الت 
وتحارب ما سواها . وثمة موضوع خطير في هذا البحث هوان معظم المۇرخىين 
المحدثين في الشرق او الغرب » مسلمين أو مسيحيين حاولوا تجرید الحياة العامة 
للمسلمين عن عقيدتهم .وفصل الدين عن الحياة العامة » كما فعل الغربيون في 
ثورتهم ضد الكنيسة في par‏ النهضة الاوروبية » وذلك بهسدف التقليل من دور 
الاسلام في حياة المسلمين وحضارتهم وجهادهم » وسواء أكان ذلك من المؤرخين 
جهلا أم قصدا فانهم جیعا نهجوا هذا المنهج الجرد عن جادة الصواب وتأثروا فا 
قالوا اما بسبب الجهالة رنقص في الاطلاع أو سؤ نية أو انحراف تفكيرهم وزیف 
عقيدتهم » أو ميوهم القومية أو انبم من Jal‏ الفكر المادي أو انهم لا يملكون الجرأة 
والشجاعة في قول الق والحقيقة . أو رغبة منهم في اظهار نوع من الآراء وافتعال 
القدرة على الاستنباط والتحليل . فكان من ثار هذا التضليل ان اصبحت الامة 
الاسلامية il‏ ضعيفة تحتاج الى دفع شديد لتعود الى مكانتها التي ارتضاها الله لها . 


ت۹۸ 


pec 
اة الصَّليبّة الاولل‎ 
انيرا ارات الصَلِبكّة‎ 

تحرك الصلیبیین نحو الشرق - انتصار الصلیبیین فی‌ضورلیوم وقونیه ومواصلة 
تقدمهم - زحف الصلیبین نحو أنطاكية وسقوطها - سقوط مدينة العرة - زحف 
نحو بيت القدس وموقف السلمین في الشام - موقف الدولة الفاطمية من 
الصلیبین - سقوط بيت القدس في أيدي الصلیبین - جرائم الصلیبین في القدس - 
الحاولات الصليية للسيطرة على المتلکات الفاطمية في فلسطین - استمرار التوسع 

الصليي في ارض الاسلام. 


لد الصليبَة الاول 
acs‏ جارات الصّلِيبيّة 

تحرك الصليبيين نحو الشرق : 

بعد ان تحركت جموع الصليبيين من بلادهم . والتقوا جميعا في مدينة 
القسطنطينية » طلب منهم امبراطور القسطنطينية ان يقسموا له بين الولاء والتبعية 
فاقسم جميع زعماء الحملة الصليبية الاو باستنا بعض قادة الصليبيين مثل ر يموند 
وتنكريد - وتعهد الصليبيون للامبراطور البيزنطي الكسيوس كومنين بأنهم سوف 
يردون للدولة ية كل الاراضي البيزنطية التي يستطيعون استردادها من 
المسلمين . وتعهد الامبراطور البيزنطي للصليبيين في القابل أن يقوم بتقديم 
الساعدات الوفيرة هم من أجل تحقيق اهدافهم » وأن يشارك هو بدوره في ارب 
الصليبية ضد المسلمين ۰ فهم العدو المشترك للصليبيين جميعا . كأ تعهد الامبراطور 
البيزنطي بتزويدهم بفرق من جيشه البيزنطي في حالة تعذر مسير الامبراطور نفسه 
معهم وبعد أن قضی الصلیبیون مدة آسبوعین في القسطنطينية » سارت قواتهم 
لتعبر الى آسيا بعد أن اجتمعت معهم قوات حملة العامة التي قادها بطرس الناسك 
ally‏ بلغ Ube ate‏ حوالي مليون شخص" واتفق الجميع على أن يبدأ الصليبيون 
با هجوم على مدينة نيقية التي تعتبر من المراكز الرئيسة للمسلمين السلاجقة » ومن ثم 
تحركت القوات الصليبية في ابريل ٠ ٩۷‏ م/ 44٠‏ ه باتجاه مدينة نيقية للاستیلاء 
عليها في وقت كان قلج ارسلان الامير السلجوقي غائبا عن مدينته ومشغولا في نزاع 
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شه لات 


داخلي مع بعض الامراء السلمین من بني دانشمند حول مدينة ملطية » هذا 
بالاضافة الى ثقته بنفسه من أن الصلیبین لن يصلوا الى بلاده بحجة ان خلافاتهم مع 


الامبراطور البيزنطي سوف تعرقل مسيرهم اليه » ولکن اتفاق الامبراطور الكسيوس 
كومنين مع امراء وقادة الصليبيين غير الموقف » ووصلت القوات الصليبية بالقعل الى 


بعد اسبوع من وصوهم ۰ فاضطر الا 
زوجته واولاده وامواله وتعتبر مرکز حکمه . وبداًبهاجهم الصلیبین فور وصوله » 
ولکنه فقد الثقة في التغلب علیهم » وادرك ان قواتهم كثيرة ولا طاقة له بهم » 
فانسحب بقواته » وكان ذلك هزية معنوية الحقت الشرر بالجيش السلجوقي في 
حين كانت القوات الصليبية قد ارتفعت معنوياتها » لا سيا انهم باحتلال مدينة 
يكونون قد حققوا الانتصار الاول على المسلمين فزادهم ذلك حماسا لمواصلة 
الحرب ضد السلمین" وتسلم البیزنطیون مدي ۹+( ها 
« وهو أول بلد فتحوه واخذوه من السلمین" » بعد أن دامت تحت حکم السلاجقة 
عشر سنوات في حين أن آنباء سقوط الدينة في أيدي الصليبيين وصلت الى الغرب 
الاوروبي فعم الفرح بلادهم وتشجع من كان مترددا في المشاركة في احرب 
الصليبية » وارسلت الامدادات بمختلف انواعها الى القوات الصليبية وهم في 
طريقهم الى بلاد الشام 5 


انتصار الصليبيين في ضورلیوم وقونيه : 

كان لانتصار الصليبيين في نيقية عظيم الاثر ني حماس الصايبيين وساروا في 
مجموعتين وذلك لتسهيل وصول الامدادات اثناء تقدمهم من ناحية ولارباك القوات 
الاسلامية السلجوقية من ناحية ثانية وللاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من الارض 
من ناحية كما Gall‏ على أن تلتقي القوات الصليبية جميعها في ضورليوم » وكان 
السلمون في آسيا الصغرى بعد هزية نيقية قد جمعوا قوا 


اتهم بعد أن وقعت الهدنة بين 
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البیت السلجوقي وبنو دانشمند وذلك بهدف مواجهة العدو الشترك الجديد » فاحد 
السلطان قلج ارسلان السلجوقي مع الاميرغازي بن دانشمند ومن ثم أصبحت لهم 
قوة فعالة يمكنها الوقوف في وجه الزحف الصليبي . الا أن الصليبيين جاءهم الزید 
من الامدادات العسكرية ودارت معركة بين السلمین والصلیبین في أول يوليه 
le 14V‏ ۰ ه انتصر فيها الصليبيون على الاتراك السلاجقة بعد ان استشهد 
من السلاجقة الكثيرون » وكان لهذه الحزيمة اسوأ الأثر على نفوس المسلمين في حين 
أن انتصار القوات الصليبية في ضورلیوم أكد من جديد تفوق القوة الصليبية الغربية 
وشجعها على أن تواصل السير في طريق بلاد الشام لتحقيق اهدافها الصليبية » 
وتقدموا بعد احتلال ضورلیوم الى مدينة قونيه » وصادفوا خلال طريقهم مصاعب 
جمة ومع ذلك وصلوا اليها في حوالي منتصف اغسطس سنة ۱۰۹۷ م/ 4٩۰‏ هب 
فدخلوها بدون قتال OY‏ السلطان قلج ارسلان بعد هزیته في نيقية وضورليوم قام 
باخلاء الدن امام لصلییین وجردها من كافة ما هکن أن يستفيد منه العدو » وكان 
بالدينة جماعة من الارمن الذين قدموا خدماتهم للصليبيين . ثم تحرك الصلیبیون من 
قونيه الى هرقلة فاخذوها ولم يستطع قلج ارسلان انقاذها » وبعد أن مكث 
الصليبيون في هرقلة بضعة ايام انقسموا الى فرقتين » فقد سار تنكريد ومعه بلدوين في 


حوالي منتصف شهر سبتمبر ۱۰۹۷ م/ 4٩۰‏ ه في ناحية قيليقيه الواقعة في الركن 
الجنوبي الشرقي لآسيا الصغری ke‏ سارت باقي القوات الصليبية برياسة ادهمار 
الندوب البابوي وجودفري وبوهیموندد وريموندفي تجاه‌مدينة قيصرية فاخذوها في 
۷ م/ 44٠‏ هاء وتابع الصليبيون زحفهم وهم يأخذون الدينة بعد 
الأخرى » ومن الاسباب التي ساعدت الصلیبین في احتلال الكثير من القری 
والقلاع وجود بعض العناصر الارمنية السيحية التي اخذت ترحب بالقوات الصليبية 
وتتعاطف معها » بل تقدم ها العونات والامدادات » وتقوم بارشادهم الى الطرق 
واظهروا للصليبيين الود والصداقة ۰ فعندما دخل الصليبيون مدينة مرعش في 
۳ م/ ٤۹۰‏ ه كان معظم سكانها من الارمن المسيحيين فرحبوا بهم 
« واعتبروهم منقذين لهم وحماة للمسيحية في تلك الجهات © 


(ه) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ۰۱65 . سعيد عاشور : الحركة الصليية ج۱ ص NW‏ 
we‏ 


۳ 


زحف الصليبيين نحو انطاكية وسقوطها : 

وبعد ذلك تقدم الصليبيون في اتجاه بلاد الشام فوصلوا جسر الحديد على نهر 
العاصي شرقي أنطاكية في ۲۰/ ۱۰۹۷/۱۰ م/ 44٠‏ ه وبذلك بدأ الغزو الصليبي 
لبلاد الشام بعد أن حضعت بلاد آسيا الصغرى للاحتلال الصليبي . وما أن ترامت 
انباء الغزو الصليبي لبلاد الشام حتى اضطربت البلاد » لان كثرة اعداد الصليبيين 
وطبيعة زحفهم وتعصبهم الزائد » كل ذلك جعل SUV‏ يشعرون انهم امام خطر 
رهيب حتى قال ابن القلانسي المؤرخ السلم : ان الصليبيين وصلوا « في عالم لا 
يحصى عدده كشرة وتتابمت الانباء بذلك » فقلق الناس لسماعها وانزعجوا 
لاشتهارها"" » وكان هذا الرعب من أسباب انتصار الصليبيين لدرجة أن القوات 
الصليبية ما أن وصلت الى مشارف مدينة أنطاكية حتى دب الفزع في أهلها وقيل أن 
رجلا في انطاكية نافق الصليبيين وفتح لمم في الليل شباكا في السور فدخلوا منه 
ووضعوا السيف في أهلها في حين هزب حاكمها ياغي سنا بها dat‏ وأولاده 
وأمواله « فليا بعد عن البلد ندم على ذلك فنزل عن فرسه فحثى التراب على رأسه 
وبكى ولطم على تفريطه في حق مدینته وتفرق عنه اصحابه » وبقي وحده فمر به 
رجل أرمني حطاب فعرفه فقتله وحمل رأسه الى الصليبيين”؟ 

وذکر ابو صاحب النجوم الزاهرة رواية اخری عن سقوط انطاكية فقال انه « في 
جادي الاولى ورد الخبر بان قوما من أهل انطاكية عملوا عليها وواطأوا الفرنج على 
تسليمها اليهم لاساءة تقدمت من حاكم البلد في حقهم ومصادرته لهم » ووجدوا 
الفرصة في برج من الابراج التي للبلد ما يلي الجبل فباعوهم اياه واصعدوا منه في 
السحر وصاحوافاتزم ياي سيان. وخرج في خلق عظيم فلم يسام منهم شخص » 
فسقط الامير عن فرسه عند معرة مصرين فحمله بعض اصحابه واركبه فلم يثبت على 
ظهر الفرس وسقطثانيا فيات ع 


(1) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۳6 ثم انظر غوستاف لوبون : حضارة العرب ص ۱۳۲۳ 
(۷) ابو المبحاسن : النجوم الزاهرة جه ص 145 
(A)‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص 1٤١‏ 


سملت 


« واما انطاكية فقتل منها وسبی من الرجال والنساء والاطفال مالا يدركه 
حصر ۱0 


سقوط مدينة العرة : 
واما عن سقوط مدينة العرة في أيدي الصليبيين » فکان بعد سقوط مدينة 

أنطاكية » وارتکب الصلیبیون ابشع الجرائم في ا وبلغ عدد من قتل في المعرة * 
Bln‏ آلف ODL‏ ولا شاع ذلك ابر بين امراء الاسلام كان لا بد من اتخاذ 
موقف لواجهة هذا الخطر » فيقول ابو الحاسن : « ولا وقع ذلك اجتمع ملوك 
الاسلام بالشام وهم رضوان Cole‏ حلب واخوه دقاق وطفتکین وکربوغا صاحب 
الوصل وسکیان بن أرتق صاحب ماردین وارسلان شاه صاحب سنجار » ولم 
ينهض الافضل ( الوزير الفاطمي ) باخراج عساکر مصر » وما ادري ما كان السبب 
في عدم اخراجه مع قدرته على المال والرجال - فاجتمع الجميع ونازلوا انطاكية وضیقوا 
على الفرنج حتى أكلوا ورق الشجر » وكان صنجيل مقدم الفرنج عنده دهاء ومكر' 
فرتب مع راهب حيلة وقال : اذهب فادفن هذه الحربة في مكان كذا » ثم قل للفرنج 

ذلك: رأيت المسيح في منامي وهو يقول : في المكان الفلاني حربة مدفونة 
فاطلبوها فان وجدتموها فالظفر لكم » وهي حربتي » فصوموا ثلاثة ايام وصلوا 
وتصدقوا » ثم قام وهم معه الى الکان ففتشوه » فظهرت الحربة فصاحوا وصاموا 
وتصدقوا وخرجوا الى المسلمين وقاتلوهم حتی دفعوهم عن البلد » فثبت جماعة من 
السلمین فقتلوا عن آخرهم رمهم الله تعالی » والعجب ان الفرنج لا خرجوا الى 
السلمین كانوا في غاية الضعف من الجوع وعدم القوت حتی انهم أكلوا TM‏ 
وکانت عساکر الاسلام في غاية القوة والکثرة فکسروا السلمین وفرقوا جنوعهم + 
وانکسر اصحاب الجرد السوابق ووقع السیف في الجاهدین والطوعین ٠٠‏ 


۱۸۷ ابو الحاسن : الصدر السابق جه ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۲۷۸ ۰ ابن العدیم : زبدة الحلب ج۲ ص ۱2۲-۱4۱ ۰ ابو 
الحاسن : التجوم الزاهرة جه ص 145 

(۱۱) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 798-7975 ۰ ابن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص ۱۳۷ ۰ ابو 
الحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ۱۵۸-۱4۷ 


روک 


فکتب دقاق ورضوان‌والامراء الى الخليفة العبامي الستظهر بالله یستنصرونه 
لاعتقادهم أنه من الفروض على الخليفة العبامي بصفته زعيم السلمین أن ينهض 
للجهاد « فاخرج الخليفة أبا نصر ابن الموصلايا الى السلطان بركياروق ابن السلطان 
ملكشاه السلجوقي يستنجده » كل ذلك وعساكر مصر لم تهيأ للخروج ۱۳۰ وقد 
تعجب المؤرخ السلم أبو المحاسن واستنكر عدم تحرك قوات مصر الفاطمية 
الوقت وعده موقفا غريبا » فالسلمون ایا كانوا يقع عليهم واجب دفع العدو عن 
الاسلام وارضه أده 

وكان من أثر هزية السلمين أمام القوات الصليبية وسقوط مدينة أنطاكية ان 
اضطربت البلدان الاسلا فهرب من كان .| من المسلمين وتسلمها 
الارمن ۱۳۰ وازدادت قوة الصليبيين وارتفعت معنوياتهم oe,‏ ثبت لهم ضعف 
السلمین . 


زحف الصلیبین نحو بيت القدس وموقف السلمین في الشام : 

بعد ان تمكن أحد قادة الحملة الصليبية الاولى وهو بوهیموند من جعل 
انطاكية ملكة له » تحركت باقي جموع الصلیبین نحو بيت القدس بعد ان مكثوا 
حوالي خمسة عشر شهرا في شمال بلاد الشام استولوا LAKE‏ على Dall‏ والقری 
الاسلامیة) وساروا « في ألف ألف » منهم خسيائة الف مقاتل فارس » والباقون 
رجالة وفعلة وارباب الات من مجانيق وغيرها وجعلوا طريقهم على الساحل! 
وبوصول الصلیبین الى تلك المنطقة بدأت الاتصالات بينهم وبين البيوت العربية 
الصغيرة الموجودة في بلاد الشام » والتي رأت في زوال قوة السلاجقة فرصتها في 
الاستقلال ببعض المدن مثل مص وطرابلس وشيزر تاركة المصلحة العامة للاسلام 
والمسلمين » ولم تحاول هذه الفوى بذل جهدها من أجل توحيد الجهود للوقوف في 
وجه الزحف الصليبي » بل ان موقف امراء هذه المدن » كان مسلكهم تجاه 


(17) ابوالمحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ۱٤۸‏ ۰ ابن الاثير : الكامل في التاريخ ج١٠‏ ص ۲۷۹ 
(۱۳) ابن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص ۱۳۶ 
(14) انظر : ۴.7 Seton: History of the crusades, vol, I,‏ 


۱6۸ ابو الحاسن : النجوم الزاهرة جه ص‎ (V0) 


۱ 


ختلفا تماما عن مسلك الاتراك الذين لم یعرفوا سوی الجهاد » فقاتلوا 
JS,‏ الوسائل لاعتقادهم ان الجهاد فرض عل السلم تسقطدونه الاعذار 
قبل امراء الدن المذكورة الدخول في طاعة الصلیبین والنزول على 


كافة » في 
شروطهم بل تقديم العونة والادلاء للصليبيين"* ومن بين هؤلاء الامراء الامير عز 
الدين ابو العساكر سلطان بن منقذ صاحب شيزر (۱۰۹۸ -1148 م/ 94۰-4٩۳‏ 


ه) فقد اتفق مع ريموند الصليبي اثناء وجوده في كفر طاب بعدم التعرض للصليبيين 
عند مرورهم باقليم شیزر » وتعهد ان يقدم لهم ما يحتاجون اليه من الطعام والميرة 
فضلا عن أنه أرسل اليهم في ۱۰۹۹/۱/۱۷ م دليلين ليرشدا القوات الصليبية في 
عبورهم اقليم العاصي » وكان ذلك الدور من الهادنة ومسالمة الصليبيين من 
العوامل التي ساعدت على تقدم الصليبيين نحو داخل بلاد الشام بالرغم من 
الساویء التي ارتكبها الصليبيون ضد السلمین* وآثر الصلیبیون اتخاذ أقصر 
الطرق الداخلية المؤدية الى بيت المقدس مع الاقتراب بين حين وآخر من شاطیء البحر 
اذا احتاجوا الى التمسوین والامدادات » ومن ثم ساروا فمروا بمصياف في 
۲ م/ 447 ه فخرج اليهم اميرها العربي وعقد معهم اتفاقية سلام © 
ثم تقدموا نحو بعرين ومنها الى سهل البقاع وهاجموا حصن الاكراد الواقع في وسط 
سهل البقاع « واحكموا علي: الحصار حتى سقط الحصن في أيدهم في 
٠44/1‏ م/ 447 ه « وهناك استقبل الصليبيون رسل جناح الدولة أمير 
حمص الذين وفدوا محملين بالهدايا ليخطبوا ود الفرنجه حتى لا يتعرضوا لبلدهم 
بسوء 2406 وسار الصليبيون بعد احتلال حصن الاكراد الى ناحية طرابلس » وكانت 
امارة طرابلس عندئذ خاضعة لبني she‏ » فأسرع صاحبها أبو علي فخر اللك بارسال 
الرسل الى ريموند لعقد اتفاقية تعهد فيها الامير العربي بدفع الاموال للصليبيين ورفع 
اعلامهم على سور طرابلس وغيرها من المواضع التابعة له اشارة الى OY,‏ 
للصلیبین") وبعد الانتهاء من طرابلس بالاتفاقية المذكورة هاجموا مدينة عرقه 


(10) اساق بن منقذ : كتاب الاعتيار ص ۵ ۰ ۸۱ 
‘Setton: History ofthe crusades, vol, 1pp. 164 — 165‏ 
(۱۷) د . سعيد عاشور : الحركة الصلييية ج۱ ص ۲۲۱-۲۷۰ 
(۱۸) د . سعيد عاشور : الرجع السابق ج۱ ص ۲۲۲ 
Raymond d'Agiles, p.275 oy‏ 


۱۸ 


وحاصروها اربعة آشهر وثقبوا سورها عدة ثقوب فلم يقدروا علیها واضطروا الى رفع 
الحصار عتها في 2۱۰۹۹/۰/۱۳/ 447ه . وکانت فرقة اخصرى من القوات 
الصليبية قد سارت نحو انطرطوس واستولوا علیها في حوالي ۱۰۹۹/۲/۱۷ م 
/ ه وكانت انطرطوس عبارة عن ميناء صغير على شاطىء البحر التوسط تابع 
لبني عیار ‏ وأدى استيلاء | على هذا الميناء الى سهولة تموينهم بواسطة 
الاساطیل الايطالية والبيزنطية التحالفة مع الصلیبین: 

وهاجمت القوات الصليبية بلدة جبلة في الفترة من الثاني الى المادي عشر من 
شهر مارس ۱۰۹۹ م/ 4٩۲‏ ه فاضطر ابو محمود قاضي جبلة ان یتفق مع 
الصليبيين » وتعهد لهم بدفع جزية من المال والخيل » فانظر كيف يكون الاستسلام 
بدون قتال » وكيف يكون الجبن عندما يخشى الناس الجهاد . في حين اذبلدة عرقه 
سابقة الذكرلم تستسلم للصليييين على الرغم من الحصار الشديد وجاهدوا في سبيل 
الله » وبالرغم من كثرة قوات | ووصول الامدادات المستمرة هم عن طريق 
البحر التوسط » فانهم امام صبر المؤمنين والمجاهدين في عرقه اضطروا الى رفع احصار 
عنها ني JON"‏ 99١1م/‏ ۲ هاء فتشجع امير طرابلس على نبذ الطاعة » وسحب 
عروضه السابقة وذلك قبل أن يرفع الصلیبیون حصارهم عن عرقه » الا آن 
الصلیبین بعد رفع ا لحصار عن‌عرقه هاجموا طرابلس‌وهزموا السلمین فخضع ابن عمار 
من جديد لطالب الصايبيين وتعهد بالاستمرار في دفع اتاوة مالية اضافة الى غرامة 
حربية باهظة » واكتفى الصليبيون بذلك وتحركوا من اقليم طرابلس في 
۹ ۲/۵ ه ومعهم بعض الادلاء العرب ليرشدوهم الى الطريق » 
فوصلوا مساء ۱۰۹۹/۰/۱٩‏ م/ ٩۲‏ ه امام بیروت وبذلك اصبحوا على مقربة 
من القدس(۲ . 


موقف الدولة الفاطمية : 
اما عن موقف الدولة الفاطمية في مصر حتی الآن » فقد اشار اليه المؤرخ ابو 
Reymond d’Agiles, p.276; ay‏ 
Grosset: Histoire de croisades,1.pp.132 — 133‏ 
Raymond d’Agiles, p.285;‏ 
Guillaume de Tyr pp. 308 —310 0‏ 


۱ 


الحاسن عندما قال « ولم ینهض الافضل باخراج عساکر مصر وما ادري ما كان 
السبب في عدم اخراجه مع قدرته على امال والرجال”" » ثم بير كيف ان السلمین في 
العراق والشام حاولوا صدهم وقتالهم « كل ذلك وعساكر مصر لم تهيأ للخروج »۱۳ 
ويمكن تعليل هذا الموقف السلبي من جانب الفاطمیین بأنهم لم يكونوا قد ادركوا 
حقيقة الحرب الصليبية واهدافها .بل انهم رأوا في يمة السلاجقة المسلمين بواسطة 
الصلیبین فرصة مواتية لكي تسترد الدولة الفاطمية فلسطين وبيت المقدس التي 
كانت لا تزال في حكم السلاجقة » ومن ثم فان السلطات الفاطمية رحبت بتقدم 
القوات الصليبية في اراضي الدولة السلجوقية » ووجدوا في ذلك فرصة طيبة لتأديب 
السلاجقة » بل ان المؤرخ الكبير ابن الأثير اتهم الفاطميين في انهم شجعوا 
م الصلیبیین على غزو بلاد الشام ليساعدوا الفاطميين ضد الاتراك السلاجقة وذكر 
ایضا : « ان اصحاب مصر من العلويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكنها 
واستيلاءها على بلاد الشام الى غزة ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية اخرى تمنعهم » 
ودخول أقسيس الى مصر وحصرها خافوا وأرسلوا الى الفرنج يدعونهم الى الخروج 
الى الشام ليملكوه » ویکونوا بينهم وبين السلمین۲۹ » وهذا يفسر بوضوح الوقف 
السلبي للفاطمیین من زحف الصليبيين نحو الشام » بل احسوا بالسعادة عندما زال 
نفوذ الاتراك السلاجقة من بلاد الشام » ودليل ذلك ان الوزير الافضل شاهنشاء 
الفاطمي عندما وصل الصلیبیون الى أنطاكية اسرع الى بذل كل جهد ممكن لعقد 
تحالف بين الفاطميين والصليبيين ضد العدو الشترك للطرفين وهم الاتراك 
السلاجقة » وفذا الغرض وصل رسل الوزير الأفضل الى الصلیبیین أمام أنطاكية 
اثناء حصارهم لها في اوائل سنة ۱۰۹۸ م/ 4417 ه وعرض الرسل الفاطميين على 
الصليبيين فكرة التعاون والتحالف بين الجانبين ضد السلاجقة المسلمين على أن 
تقسم الغنيمة بعد ذلك بين طرفي التحالف بحيث يكون القسم الشمالي من بلاد 
الشام ( سوريا ) للصليبيين والقسم الجنوبي ( فلسطين ) للفاطمیین » فارسل 
الصليبيون سفارة الى القاهرة ردا على سفارة الوزير الافضل تؤكد التعاون بين 


(۲۷) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ۱6۷ 
(۲۳) ابو الحاسن : المصدر السابق ج © ص 148 
(۲۸) ابن الاثير الكامل ج ۱۰ ص ۲۷۳ 


س اا 


الطرفین للقضاء على العدو الشترك ¢ ولقد جانب الفاطمیین الصواب في هذا الوقف 
ولم یفهموا حقيقة الاهداف الصلييية التي ترى أن السلمین على اختلاف مذاهبهم 
تحطيمه”*" ومن دلائل هذا التعاون بين الفاطميين والصليبيين ان 
القوات الفاطمية زحفت على مدينة صور في ربيع ۷ م/ 44١‏ ه کا انتزعوا 
مدينة بيت المقسدس من أيدي سکیان ( سقمان ) الارتقي واخيه ايلغازي في 
It (۱۹۹‏ ۲ ه . وغدت فلسطين جزءا من الدولة الفاطمية . 9 


سقوط بيت القدس في أيدي الصلیبین 

لم یلبث الفاطمیون أن آدرکوا اهداف الصلیبین العدوانية بعد زوال النفوذ 
السلجرتي . وادرك الأفضل الوزیر.الفاطمي ان بيت القدس من الاهداف الرئيسة 
للحرب الصليبية » فأرسل رسله الى الصليبيين وهم على مقربة من مدينة طرابلس + 
وحمل الرسل بالهدايا النفيسة والاموال الكثيرة لكل قائد من قادة الصليبيين © كما نقل 
الرسل الى الصلیبین عرض الخليفة الفاطمي عليهم قبوله تسهيل مهمة اج 
للمسيحيين على شكل مجموعسات من مائشي حاج أو ثلثهائة بشرط الا يكونوا 
مسلحين» ولكن قادة الصلیبین‌فهموا من هذا العرض ضعف الدولة الفاطمية فردوا 
على الخليفة انهم سيتمكنون من الحج فعلا ولكن بمعونة الله » وهذا يعني أنهم 
يعلنون الحرب على الفاطميين » pels‏ سوف ينتزعون بيت القدس من آيدي 
الفاطمین لا سيا أن الاحتكاك بين الطرفين أصبح مباشرا بعد زوال النفوذ 
السلجوقي من بلاد الشام۱۳. 

وباشر الصليبيون التقدم من طرابلس فمروا بالموانىء الساحلية التي سارعت 
بتقديم طاعتها » من ذلك أن آهل بيروت عندما أحسوا باقتراب وصول 
القوات الصليبية منهم عرضوا عليهم امدادهم بالمواد التموينية بالاضافة الى تقديم 
مبلغ كبير من المال في مقابل أن يكف الصليبيون عن الاعتداء على البساتين ومزارع 


Grousset: Histoire de croisades, I. pp. 144— 146, Seton: History of the crusade, vol 1, p.(¥2) 
316 ; Michaud: I, p.362 

۱۸۳-۲۸۲ ابن الاثير : الكامل ح ۱۰ ص‎ )15( 
Guillaume de Tyr, وم‎ 305 —306; Michaud: vol, 1 p.362— 364 mw 


IE 


الکروم والغلال الملوكة للعرب في تلك ابهات » كما اشترط اهل بیروت على 
أنقسهم انهم سوف يدخلوث te‏ الصليين انا ما تجح لصا في احتلال 
بيت المقدس GLI‏ صيدا فان حاميتها هاجمت الصليبيين ما جعلهم يخربون المزارع 
الجاورة للمدينة ويعتدون على الضياع القريبة وذلك يدل على أن ارب الصليبية 
كانت تهدف الى تدمير کل شيء للمسلمين وتحطيم مصادر قوتهم الاقتصادية"" ثم 
مر الصليبيون بصرفند وصور وعكا وقيساريه وأرسوف ثم اختاروا السير الى بيت 
القدس مباشرة بعد أن احتلوا الرملة واللد » وكان الصليبيون قد اتفقوا اما أن يهاجموا 
مدينة بيت المقدس مباشرة او انهم بهاجمون مصر ويستولون عليها حتى ينعموا بحياة 
بيت المقدس ¢ ولكن امام الصعوبات الكثيرة التي واجهت الصلیبین 
8 يق الفكرة الثانية فانهم آثروا الزحف على بيت المقدس مباشرة » فتركوا 
الرملة في 41/1 ٠‏ م/ ٩۲‏ هوي الطريق التقوا مع بعض المسيحيين الوافدين 
من بيت لحم وهؤلاء من العرب وقد حثوا الصليبيين على الاسراع الى بيت القدس 
OF‏ الفاطميين بدأوا في تقوية دفاعات بيت القدس » لذلك أرسل جودفري احد قادة 
الصليبيين فرقة من الفرسان بقيادة تنكرد الى بيت لحم حيث استقبلهم السیحیون على 
اختلاف مذاهبهم استقبالا حافلا وصاحوا مهللين بان « ساعة الخلاص من المسلمين 
قد حانت » وانهم جميعا اتباع المسيح ورعاياه لا فرق بين كاثوليك وارشوذکس 
وسريان »۳۰ وان دل هذا على شيء فاا يدل على أن الرابطة الدينية هي التي تجمع 
بين صفوف الصليبيين لقتال المسلمين » فقد وقف المسيحي العربي الى جانب 
المسيحي الاور بي ضد المسلمين. 
وصل الصلیبیون بعد ذلك الى اسوار بيت القدس في ۱۰۹۹/۲/۷ م/ 1۹۲ 
ه وكان افتخار الدولة حاكم بيت المقدس من قبل الدولة الفاطمية قد اتخذ كافة 
الاستعدادات لمواجهة الصليبيين » فسمم آبار المياه وقطع موارد المياه » وأخفى 


المواشي وطرد جميع من بالمدينة من السیحبین لشعوره بخطورة وجودهم اثناء هذا 
Selon : History of the erusades, vol, 1p 34 «ay‏ 
Guillaume de Tyr. p.311 (۹‏ 


(۳۰)د . سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج۱ ص ۲۳۳ - ۲۳۶ 


۱۱۲ - 


ال هجوم وتعاطفهسم مع العسلیبین الهاجسین للمدينة وقسرر القتال ورفض 
الاستسلام ٩۳۷.‏ وشدد الصلیبیون الحصار على بيت القدس وخصوصا بعد أن 
وصلت لمم الامدادات عن طریق البحر ‏ فان اسطولا جنويا وصل الى ميناء یافا 
واستولى على الدينة » واردف القوات الصليبية بالساعدات فشددوا الحصار على 
القدسد فاقاموا یقاتلون اربعين يوما « وعملوا برجين مطلین على السور احدها 
Oly‏ صهیون والاخر بباب العمود » وباب الاسباط وهو برج الزاوية . . فاحرق 
السلمون البرج الذي كان بباب صهیون وقتلوا من فيه » وأما الآخر فزحفوا به حتی 
الصقوة بالسور وحکموا به على البلد وکشفوا من كان عليه من السلمین » ثم رموا 
بالجانیق والسهام رمية رجل واحد فانهزم السلمون » فنزلوا فهجموا علیهم وقتلوا في 
الحرم BL‏ الف وسبوا مثلهم وقتلوا الشيوخ والعجائز وسبوا النساء . . . »۱۳9 


جرائم الصليبيين في القدس 

وقال ابن الاثير « وركب الناس السيف » ولبث الفرنج في السلدة اسبوعا 
يقتلون فيه المسلمين » واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود فاعتصموا به 
وقاتلوا فيه ثلاثة ايام . فبذل لهم الفرنج الامان » فسلموه اليهم وو هم الفرنج 
وخرجوا ليلا الى عسقلان فاقاموا بها » وقتل الفرنج بالسجد الاقصى ما يزيد على 
سبعين الفا » منهم جماعة كثيرة من أثئمةالمسلمين وعلائهم وعبادهم وزمادمم من 
فارق الاوطان وجاور بذلك الوضع الشریف. . »۳۳ وقد افتخر بعض الصليبيين 
جا اركينا ق الج gal‏ من deeded Jo‏ ويه heap‏ حت ين 
جنودنا كانوا يخوضون حتی سيقانهم في دماء السلمین»۵» 

بل إن ولیمالصوري قال « ان بيت القدس شهد عند مخول الصلیبین مذبحة 
رهيبة حتی أصبح البلد Lele‏ واسعة من دماء السلمین أثارت خوف الغسزاة 


(۳۱) ابو الحاسن : النجوم انزاهرة حه ص ۱٤۸‏ ۰ ابن الاثير : الکامل ج۱۰ ص ۲۸۴ ۰ د . سعید 
عاشور : الحركة الصلیبة ۱ ص ۲۳4 

(۳۷) ابن الاثير : الکامل ج١٠‏ ص ۲۸۳ ۰ ابو الحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ۱4۸ - ۱۸۹ 

(۳۳) ابن الاثير : الكامل ج۱۰ ص ۲۸4-۲۸۳ 


Gesta Francorum, مم‎ 203 —205 wy 


بت ۱۱۴ بت 


واشمئزازهم ME‏ كذلك ذکر مرخ صليبي حضر تلك الاحداث وشاهدها فقال انه 
عندما زار الحرم الشريف اثناء المذبحة الرهيية التي ارتکبها الصلیبیون فلم يستطع أن 
يشق طريقه وسط اشلاء المسلمين الا في صعوبة بالغة . وأن دماء القتلى بلغت 
ركبتيه”" ويدل سلوك القوات الصليبية في جميع المعارك التي خاضتها ضد الاسلام 
على انهم من أشد الوحوش حماقة » فقد كانوا لا يفرقون بين المقاتلين والعزل من 
النساء والشيوخ والاطفال » فقد خرجوا عن طورهم الآدمي « وكان من أحب 
ضروب اللهو اليهم قتل من يلاقون من الاطفال وتقطيعهم اربا اربا وشيهم كا 
روت آن كومنين بنت قيصر الروم" » ولهذا قام المجاهدون من الاتراك السلاجقة 
بالتصدي للصليبيين وقاتلوهمم |S‏ يقول غوستاف لوبون « ولذا صار الترك 
يتصيدونهم كما يتصيدون الحيوانات الفترستة٩۲‏ » ونذكر هنا شهادة المؤرخ الرامپ 
التقى روبرت الذي كان من الصليبيين الذين دخلوا بيت القدس فيقول « كان قومنا 
يجوبون الشوارع والیادین وسطوح البيوت ليرووا غليلهم من التقنيل » وذلك 
ات التي خطفت صغارها » وک‌انوا يذبحون الاولاد والشبان والشیسوخ 
ويقطعونهم اربا ارباوكانوا لايستبقون انسانا وكانوا يشنقون ناسا كثيرين بحبل 
واحد بغية السرعة » فيا للعجب ويا للغرابة ان تذبح تلك امماعة | السلحة 
بامضی سلاح من غير أن تقاوم وکان قومنا يقبضون على كل شيء Aydt‏ فییقرون 
بطون الوتی لیخرجوا منها قطعا ذهبية» فيا للشره وحب الذهب» وکانت الدماء 
تسیل کالانبار في طرق الدينة المغطاة بالجثث» فيا لتلك الشعوب العمي العدة 
للقتل! ولم يكن بين تلك الجماعة الکبری واحد ليرضى بالنصرانية دینا » ثم أحضر 
بوهیموند جميع الذين اعتقلهم في برج القص وأمر بضرب رقاب عجائزهم 
وشیرهم وضعافهم وبسوق فتيانهم وکهوشم الى انطاكية لكي یباعوا (ge‏ 
ویقول الشاعر الفارسي السلم سعدي وهو يصف الصليبيين بعد زمن : «لا یستحق 
اولئك أن یسموا بشرا»(:* وکان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك 
)0( انظر ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ص ۱۹۷ Doc, Arm ,1p.454‏ 
Raymond d'Agiles, p.300 oy‏ 
(۳۷) غوستاف لوبون : حضارة العرب ص ۳۲4 

(۳۸) غوستاف لوبون : الرجع السابق ص ۳۲4 

(۳۹) غوستاف لوبون : حضارة العرب ص ۴۲١‏ 

۳۲۰ غوستاف لوبون : حضارة المرب ص‎ (t+) 


۱۱6 


الخليفة عمر بن ا خطاب نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون ‏ الا يكفي هذا 
الوقف لاثبات التعصب الاعمى والحقد الشديد عند الصنيبيين» ألم يكف ذلك 
دليلا وبرهانا على أن الحرب الصليبية كانت تنبع من حقد ديني وصليبي للانتقام من . 
المسلمين كافة في كل مكان؟ 

قال كاهن مدينة لوبوي ريموند داجيل : و حدث ما هو عجيب بين العرب 
عندما استولى قومنا على آسوار القدس وبروجها فقد قطعت رژوس بعضهم » فكان 
هذا أقل ما یکن أن يصيبهم وبقرت بطون بعضهم . فكانوا يضطرون الى القذف 
بأنفسهم من اعل الاسوار » وحرق بعضهم في النارء فكان ذلك بعد عذاب 
طويل » وكان لا یری في شوارع القدس وميادينها سوى اكداس من رؤوس العرب 
وأيديهم وأرجلهم » فلا ير المرء الا على جثث قتلاهم ولكن كل هذا لم يكن سوی 
بعض ما نالوا . . “٠۲‏ 

ثم ذكر الكاهن ريموند داجيل خبر ذبح عشرة آلاف مسلم في مسجد عمر » 
فعرض الوصف الآتي : « لقد أفرط قومنا في سفك الدماء في هيكل سلوان » وكانت 
جثث القتلى تعوم في الساحة هنا وهنالك » وكانت الايدي والاذرع البتورة تسبح 
كأنها تريد ان تتصل بجثث غريبة عنهاء فاذا ما اتصلت ذراع بجسم لم يعرف 
أصلها » وكان الجنود الذين أحدثوا تلك الملحمة لا يطيقون رائحة البخ 
من ذلك الا بمشقة ۷ حدث ذلك لاسباب عديدة منها تقصير السلمین في فريضة 
الجهاد » وعندما آثروا الحياة الدنيا على الاخرة » وظهرت فيهم الاثرة واختفى 
الايثار» غلبت الانانية على الصلحة العامة للاسلام والمسلمين . وأما عن الخلافة 
الفاطمية » فقد وصلتها الأخبار بوصول الصلیبین الى بيت القدس » ولم تفعل 
شيئا « غير أن الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش بدر الجما لي صاحب أمر مصر لما بلغه 
أن الفرنج ضايقوا بيت القدس خرج في عشرين الفا من عساكر مصر وجد في السير » 
فوصل الى المقدس يوم ثاني فتحه ولم يعلم May‏ 


(6۲) غوستاف لوبون : حضارة العرب ص ۴۲۷-۴۲۹ 
(4۳) ابر الحاسن : النجوم الزاهره جه ص ٠١١-۱٤۹‏ 


= Moe 


الحاولات الصليبية للسيطرة على المتلکات الفاطمية في فلسطين : 

اجتمع زعیاء الحملة الصليبية الاولى في القدس لتنظیم فتوحاتهم واتفقوا في 
۲ هم على أن یکون جودفري دي بوای ون |S‏ لمدينة 
القدس”**' وتم اختيار ارنولف مالکورن بطرقا على بيت المقدس”“ 

وبعد أن أتم الصليبيون تنظيم فتوحاتهم في القدس شرعوا في وضع خطة 
لفتح باقي مدن فل rb‏ الما ارتكب الصليبيون من قتل وحرق للمسلمين 
كافة في القدس , فقد عم الرعب في نفوس اهالي الدن والقری المجاورة مما سهل على 
الصليبيين مهمة الاستيلاء عليها بدون مقاومة » فنجد مدينة نابلس ترسل وفدا الى 
الصلیبین يدعوهم لتسلم المدينة » وفعلا تسلم تنكرد نابلس في غير صعوبة في اواخر 
يوليو 4۹۲/۶۱۰۹۹( 4)ثم وصلتالاخبارللصليبيين بان ملة فاطمية قدمت من 
مصرالى ارض فلسطين » لذلك أسرع تنكرد ومعه فرسانه الى قيسارية » ومنها ساروا 
نحو الجنوب على امتداد الشاطىء الفلسطيني حتى الرملة للبحث عن الحملة 
الفاطمية » وتمكن الصليبيون من العثور على بعض الكشافين الفاطميين فيا 
والرملة قد جاءوا للتعرف على أخبار اا 


القدس . ومن ثم أرصل تتكرد رصالة الى جود ۱ 
لواجهة الجيش الفاطمي الاسلامي الذي قدم من ,اجل استرداد بيت القدس. ولکن 
الوزير الأفضل ما أن وصل الى عسقلان حتی أرسل «رسولا الى الفرنج یوبخهم على 
ما فعلوه»*" وبقي في عسقلان مدة طويلة وهو ینتظر الاسطول في البحر 
والعرب»*" وکان لهذا الانتظار أسوأ الاثر على السلمین» فقد شعر الصلییون 


Torga : Histoice des eroısades, p67 (ty 
Richard : Le Royaume Latin: p93 (te) 
‘Gesta Francorum p 209; (ty 


‘Guibert Nogent p 304 —305 


(4۷) ابن ميسر : تاريخ مصر ص 13۳ ؛ ابن القلانسي ؛ ذيل تاريخ دمشق ص ۱۳۷ ۰ 
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(EA)‏ سبطين الجوزي : مرآة السزمان ص ۵۲۰ ۰ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ۱۳۷ ۰ أبو 
الحاسن : النجوم الزاهره جه ص ٠٠١‏ 


Ei 


بضعف السلمین فتشجعوا, واجتمعت قواتهم وبادروا السلمین بالمجوم» ودارت 
المعركة حول عسقلان في شهر اغسطس 2۱۰۹۹/ 4947ه ء وحلت الهزيمة 
بالفاطميين «وانهزمالافضل» فدخل عسقلان » ومضی جماعة من النهزمین فاستتروا 
بشجر الجميز» وکان هناك كثيراء فاحرق الفرنج بعض الشج حتی هلك من فيه 
وقتلوا من خرج منه » وعاد الافضل في خواصه الى مصر » ونازل الفرثج عسقلان 
وضايقوهاء ف ل لهم أهلها قطيعة اثنى عشر الف دینار وقیل عشرون ألف دینار ثم 
عادوا الى القدس»» ووصف المؤرخ أبو المحاسن ما جرى على المسلمين في هذه 
الوقعة بقوله «ولعبت سيوف الفرنج في العسكر والرجال والطوعة وأهل البلدء وكانوا 
زهاء عن عشرة آلاف نفس » ومضى الأفضل وقرر الفرنج على أهل البلد عشرين الف 
دينار تحمل اليهم » وشرعوا في جبايتها من أهل البلد فاختلف القدمون فرحلوا ولم 
يقبضوا من المال شيئاء ثم قال: وحكي انه قتل من أهل عسقلان من شهودها 
وتجارها واحداثها سوى اجنادها ألفان وسبعهائة نفس وكان من نتائج هذه 
ان تجرأ الصليبيون على مهاجمة باقي مدن فلسطين الواحدة بعد 
الاخرى دون أن تستطيع الدولة الفاطمية ان تفعل شيئاء وانعدم الرجا في أحد لانقاذ 
الوقف. وانطلقت القوات الصليبية تأخذ ما تريد من البلاد» ومن حوضا دول 
الاسلام لا تفعل شيئاء Lob‏ الصليبيون اقليم الجليل ثم هاجموا في دیسمبر 
amas!‏ ۳ ه مدينة ارسوف ولكن أهلها دافعوا عنها ولم تستطع القوات 
الصليبية أخذها. آما جودفري ملك بيت القدس » فقد اکتفی بان ترك في الرملة 
بضعة مثات من قواته الصليبية لتهديد مدينة أرسوف بين آخر» وشن غارات 
عدوانية على ضواحيهاء وفرض الحصار على مداخلهاء وتمكنت هذه القوة الصليبية 
في شهر ف 
لباشرة نشاطهم السلمي في مزارعهم الق ب 
وانتقموا من هؤلاء المسلمين انتقاما وحشیا «بان قطعوا أنوفهم وأقدامهم وأيدييم»” 
كانت مدينة ارسوف تابعة للدولة الفاطمية» فغضب أهلها لا حل بهم وارسلوا 
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سفارة عاجلة الى الوزير الأفضل لطلب العونة OY‏ ذلك من واجبات الدولة 
الفا قصرت في هذا الواجب فليس ها عليهم حکم » فارسل الافضل هم 
قوة صغيرة من BULL‏ جندي» فقويت الروح العنوية عند اهل آرسوف بوصول تلك 
القوة عن طريق البحر وشرعوا في القيام بجوم مضاد ضد الصليبيين» ولكنهم وقعوا 
في كمين نصبه الصليبيون لهم وذلك في شهر مارس ٠٠م‏ ۳م ولذلك 
ضعفت ثقة أهل أرسوف بالدولة الفاطمية وأدركوا انها عاجزة عن الوفاء بواجبها في 
الذفاع عنهم » ورأوا ضرورة الدخول في تبعية الصليبيين حتى يتمكنوا من فلاحة 
مزارعهم القريبة وذهبت سفارة من أهل أرسوف الى جودفري بوايون ملك بيت 
القدس في اواخر شهر مارس ۱۱۰۰/ 4٩۳‏ وحملوا اليه مفاتيح أبواب المدينة 
وقلاعها « وعرضوا عليه الدخول في تبعيته ودفع جزية مالية رمزا هذه التبعية"* أما 
عن مدينة يافا فان الصليبيين » عملوا على تحصينها منذ مطلع عام ١٠١1م/ PEAT‏ 
وساعدهم على تدعيم تحصينها وتقويتها الاسطول البيزي» وأصبحت يافا تسيطر 
على شاطىء فلسطين MLSE‏ کا فاقت قوتها مينا‌ي عسقلان وعكا التابعين للدولة 
الفاطمية » بل ان يافا اصبحت تهدد المتلکات الفاطمية خصوصا بعد أن أصبحت 
مرکزا لنشاط تجاري وحربي nS‏ بعد أن صارت الیناء الرئيسي لدو! القدس 
الصليبية بحیث أصبحت الیناء الذي تقصده السفن التجارية من ختلف انحاء 
العالم السيحي وبخاصة من جنوا والبندقية وبيزا وذلك لاحضار ونقل أفواج من 
الحجاج السیحیین من ناحية وامداد ملكة بيت المقدس الصليبية جا احتاجت اليه من 
امدادات عسكرية من ناحية OMG A‏ 

ولم يقف التوسع الصليبي عند هذا الحد . فكلما اطمأن الصليبيون الى 
ضعف الجبهة الاسلامية شرعوا في الزحف والاستيلاء على مزيد من الاراضي 
والبلدان الإسلامية» فقد شن الصليبيون من يافا غارات كثيرة على الممتلكات 
الفاطمية حتى دب اليأس في نفوس أهل المدن الاسلامية في فلسطين بعد أن تأكدوا 
من ضعف الدولة الفاطمية وعجزها عن حمايتهم . فلم تمض فترة طويلة على 


(OY‏ ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۳۲۵ ؛ 
Albert dAix pp. 512 — 515. 1‏ 
Heyd: Histoire des commerce, 1, p. 135 — 136; Grousset: Histoire des croisades, Ip. 183)0۳(‏ 
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صمودهم أمام الغارات الصليبية حتى اعلن حکام عسقلان وقیساریه وعکا تبعیتهم 
لدولة الصلیبین » بل دفعوا جزية مشتركة شهرية قدرها خسة آلاف دینار رمزا لتلك 
التبعية » كما تعهد اهالي هذه الدن بتقديم عدد كبير من الواشي والغلال والزیوت 
وا ات الزراعية للصليبيين في مقابل ان يكف الصليبيون عن غاراتهم عليهم وان 
یوقفوا أعمال السیف فیهم 0( 


وسارع كثير من شیوخ العرب وامراثهم وزعماثهم في الجهات الداخلية الى 
عقد مثل تلك الاتفاقیات الودية مع الصلیین BU‏ نفسهم من ناحية ولیضمنوا 
سلامة قوافلهم التجارية من Gh‏ آخری . كا تضمنت تلك الاتفاقات امورا 
تجارية نصت على التبادل التجاري مع مملكة بيت القدس الصليبية » ما أعطى هذه 
الدولة الصليبية قسطا وافرا من الاستقرار الاقتصادي والثبات السيامي والعسكري في 
حين فرض على السلمین الذين خضعوا بموجب الاتفاقات سابقة الذکر عدم السماح 
هم بالتعامل التجاري عن طریق البحر » وحرموا علیهم التعامل التجاري مع بقية 
العالم الاسلامي » وساندت الجمهوريات الايطالية صاحبة التفوق البحري في 
البحر التوسط عندئذ هذه الخطة الاقتصادية الصليبية بحیث ‏ قامت الجمهوريات 
البحرية بدور الوسيط التجاري في الوانیء الصليبية » ومن ثم حرمت موانیء 
فلسطین الاسلامية من احصول على امدادات المؤن وغيرها من موانیء دمیاط 
والاسكندرية ما ادى الى اضعافها ‏ ثم سقوطها في نهاية الامر دون عناء في أيدي 
الصليبيين » وكان الحصار الاقتصادي للشواطىء الفلسطينية شديدا وعکیا لدرجة 
أن الصليبيين جعلوا في البحر سفنا لراقبة وحراسة الشاطیء وأخذت تتصيد كافة 
الراكب الاسلامية الوافدة من الاسكندرية ودمياط وتونس لتصادرها وتقتسل 
بحارتها » OY‏ الحرب الاقتصادية جزء هام في الحرب العسكرية » وأتبع الصليبيون 
مذا سرب جوم عل rh te‏ الوا وا شري ري 
وكانت تابعة لدقاق ملك دمشق » فلا هاججوها لمدة اسبوع آنزلوا بها كثيرا من 
الأضرار في الارواح والأموال واضطر امير المنطقة أن يطلب النجدة من سيده ملك 
دمشق فأمده بخمسمائة فارس قاموا بهجوم على جيش الصليبيين وتمكنوا من اطلاق 


Alber dAix, p.515. et 
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سراح أسرى السلمین » ولکن هؤلاء المرسان الذين قدموا من دمشق لم یواصلوا 
الهجوم » بل توقفوا واكتفوا بهذه الغارة السريعة وانسحبوا عائدين الى دمشق ما مکن 
به » بل تقدم حتی اقترب من 
“ بل أرسل تنكرد سفارة من ستة فرسان الى دمشق تحمل انذارا الى 
اق يطلبون منه أن يعتنق المسيحية أو أن يترك دمشق فورا . فغضب دقاق لهذا 
الانذار وهدد الرسل بالقتل ما لم يعتنقوا الاسلام » فقبل أحدهم beat‏ رفض 
الآخرون فقتلهم ‏ وعندما ple‏ جودفري وتنكرد بذلك خرجا على رأس جميع قواتهبا 
وهاجما الجهات والضياع والمزارع المحيطة بدمشق » واستمرت هذه الغارة قرابة 
اسبوعین ‏ ولم يستطع دقاق رد العدوان » فأدرك pal‏ السواد عجز سيده دقاق عن 
حمايته ومن ثم اعترف بالتبعية لتنكرد الصليبي ووافق على دفع جزية له حتى يتجنب 
غارات الصليبيين على بلاده"*“ ويجب أن نشير هنا الى جملة من الحقائق وهي أن 
الغرب الاوربي كله قد شارك في الحروب الصليبية سواء كان ذلك على مستوى 
الافراد أم الجما عات والاغنياء والفقراء « رجال الدين وسادة الاقطاع وارباب الدول 
ومن تلف اصحاب الصنائع » وحقيقة ثانية ان النصارى في الشرق الاسلامي 
وقفوا في معظم الاحيان الى جانب الصليبيين » وحميقة اخرى هي أن الجمهوريات 
التجارية الايطالية كان ها الدور الكبير في تدعيم الوجود الصليبي في منطقة الشرق 
الادنی الاسلامي » ونذکر على سبیل المثال دور البيازنة في الحرب || «doy‏ 
فقد شارکوا باسطول مکون من Ble‏ وعشرین سفينة » وکانوا قبل ذلك قد شارکوا 
مشاركة فعالة في حرب السلمین في اسبانیا طوال القرن الحادي عشر CP GAM‏ 
ولا اعلن البابا آوربان الثاني مشروعه الصليبي الکبیر ‏ كان دایبرت رئيس 
في مقدمة الژیدین لهذا الشروع وتمكن دايمبرت من اظهار مهارته من قبل 
عندما قام بدور الندوب البابوي في الحرب الصليبية التي شنها الفونس السادس ملك 
قشتالة على السلمین في اسب ( الاندلس ) ومن ثم فان البابا آوربان الثاني عينه 
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مندوبا بابويا في الاراضي القدمة بدلا من ادهیار الذي توا 
دايمبرت على رأس الاسطول البيزي المذكور المكون ن ماثة وعشرين سفينة في صيف 
۹ م/ 447 ه متجها نحو بلاد الشام » وهدفه فتح القدس اولا قبل ان یصلها 
الصليبيون لتكون له وللبيازنة شرف السبق في تأسيس مملكة بيت المقدس الصليبية » 
ولكي يحقق للبيازنة | ات دون غيرهم في الاراضي المقدسة » ولكن الاسطول 
البيزي وصل الى بلاد الشام متأخرا » وكان الصليبيون قد استولوا على بيت المقدس 
في ۷/۱۰/ ۱۰۹۹م/ AY‏ ه فتقوى الصليبيون بهذا الاسطول وأصبح دايمبرت 
بطرقا لبيت المقدس الذي عمل منذ وصوله الى الشام على توحيد جهود الصلیییین 
والدولة البيزنطية للوقوف في وجه المسلمين وقتالهم والسيطرة على البحر المتوسطوالربط 
بين الوجود الصليبي بالشام والغرب اللاتيني عن طريق البحر التوسط*» 


استمرار التوسع الصليبي : 

استمرت ال حبهة الصليبية في زيادة قوتها وتوسعها في حين لم تفعل القوی 
الاسلامية شيئا جادا لمواجهة العدوان الصليبي سوى ما قام به المسلمون في الدن 
الساحلية » فقد قاموا في خلال السئة ٠١٠١‏ م/ 4٩۳‏ ه بعدة غارات من أرسوف 
وعسقلان على مواقع الصلیبین » بل هاجموا حامية الصليبيين في الرمله واضطرت 
هذه الحامية الى طلب النجدة من جودفري حاكم بيت المقدس ۰ فأسرع جودفري 
بمساعدة البيازنة الى تحصين مدينة Ub‏ في اوائل عام ١٠١1م/ 4٩۳‏ ه بل كان 
لوصول اسطول بيزا وتوحيد جهود الصليبيين في انطاكيه والقدس كبير الاثر في دفع 
امراء ارسوف وعسقلان وقیساریه وعكا الى التقدم الى الصليبيين كما ذکرنا بطلب 
الصلح مقابل اموال يدفعونها للصليبيين لحقن دمائهم . 

ولم يلبث الموقف أن ازداد صعوبة على المسلمين بعد أن وصل الى مدينة يافا في 
شهر يونيه 1١٠١‏ م/ 4٩۳‏ ه اسطول بندقي مكون من ماثتي سفينة بهدف المشاركة 
في الحرب الصليبية » وتحقيق المكاسب للبندقية كما فعل اهل بيزا من قبل . وقد 


انطاكيه » وهذا خرج 


‘Richard Le Royaume Latin de Jerusalem, pp. 92 — 93; Michaud: II p.9; Runciman: 1, p.(@A) 
299-303; Albert d’Aix, pp. 500-501: setton : History of the crusades, vol I, p377;Grousset: 
Histoire de: < “sades, vol, Ip. 193; Fulcher of Chartres, pp 322-332. 
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عرض البنادقة خدماتهم على الصلیبیین للمساهمة في حرب السلمین بشرط أن یکون 
لهم الثلث في كل مدينة یساعدون في الاستیلاء عليها لیتخذوا من هذا الثلث حيا 
خاصا بهم یباشرون فيه نشاطهم التجاري » فاذا نجحوا في الاستیلاء على طرابلس 
كانت الدينة پاکملها مستعمرة لحم مع تعهدهم في مقابل ذلك بدفع ضريبة سنوية 
رمزا للتبعية لدولة بيت المقدس الصليبية » وني مقابل هذه الشروط وضع البنادقة 
أنفسهم وأسطوهم تحت تصرف الصلیییین حتى 8/18/ ١٠11م/ 4٩۳‏ ه . 
فاستغل الصليبيون هذا الاسطول في حصار مدينة عكا من ناحية البحر کی قام 
دايمبرت بطرق بيت المقدس البيزي وتنكرد بالمساهمة في حصار عكا من ناحية البر » 
وبینا الحصار يضايق مدينة عكا وصلت الاخبار للصليبيين Le‏ وفاة جودفري في 
۸ ١٠٠1م/‏ 494 ه وعندئذ اقترح دايمبرت وتنكرد على البنادقة ترك حصار 

ب نة حيفا لأنها أقرب الى بيت المقدس » واكثر 
نفعا للصليبيين وكانت حي تابعة للدولة الفاطمية « وفعلا سقطت حيفا في 
أيدي القوات الصليبية في شسهر اغسطس 2۱۱۰۰ 447 ه وأصبحت من الوانیء 

الصليبية UU‏ على الشاطىء الفلسطيني ٠١‏ 

٠‏ ولم يكتف بلدوين الاول ملك مملكة بيت المقدس الصليبية الجديد بهذا » بل 
وضع خطة استهدفت ضم جميع شواطیء فلسطين الواجهة لمملكة الصليبيين لتحقیق 
أهداف عسكرية واقتصادية ودينية ما يوفر لمملكته كثيرا من عوامل القوة » فقد كان 
بهدف الى تأمين طريق الحجاج السیحیین من ناحية وتنشيط التجارة مع بلاد الغرب 
من ناحية احرى » وتسهيل مهمة وصول الامدادات العسكرية من الغرب 
الاوربي » رلتحتیق هذا الهدف استعان باسطول جنوي وصل الى حيفا عند 
منتصف شهر مارس VV‏ 444ه ومن حيفا تحرك هذا الاسطول الى يافا في 
منتصف شهر ابريل ١١١م/‏ 444 ه واتفق بلدوين'الاول مع الجنوية على أن يقدم 
الجنويون معونتهم البسرية منابل حصوطم على ثلث الغنائم فضلا عن شارع من 
شوارع السوق في كل مدينة يستولون عليها ليكون ذلك مركزا يباشرون منه اعا هم 
التجارية في المدن الصلییبة» وبعد هذا الاتفاق قرر الصليبيون الحجوم عل 


Setton: History ofthe crusades, vol p.380; Grousset: Histoire des eoisades,vol,1p.290(0%) 
Guillaume de Tyr ,p.419; Runciman; I1 p.7 oy 
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أرسوف ء ذلك LM‏ الذي ظل تابعا للدولة الفاطمية حتى هذا الوقت ولم يستطع 
الصلییون آخذه من قبل لافتقارهم الى الاسطول البحري الذي يساندهم في 
الاستيلاء عليه » وامام امجوم البري والبحري استسلمت مدينة ارسوف هذه المرة في 
اواخر 444 ه/ ابريل ۲۲6۱۱۰۱ وشجع هذا النصر بلدوين الاول على مهاجمة 
قيسارية مستغلا وجود الاسطول الجنوي , ولعلمه بان الدولة الفاطمية لم تعترض 
a‏ » فحاصرت القوات الصليبية قيساريه برا وبحرا ولم تستطع المقاومة طویلا » 
فاستول علیها الصلیبیون ۷ 4۹۶5 ه وقتل الصلیبیون من 
السلمین في قيساريه معظم سکان الدينة » وعندما احتمی بعض الاهالي بجامع 
قیساریه لاحتهم الصلیبیون وذبحوهم داخل الجامع عن آخرهم دون أن یفرقوا بين 
الرجال والنساء والاطفال حتى حول الجامع الى بركة كبيرة من دماء قتل السلمین » 
ولم يكن هذا بالتصرف الغریب عل الصليبيين . فهذا هو أسلوهم في العارك 
كافة التي خاضوها ضد السلمین*۱ 


(۱۱) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۱۳۹ 
OY)‏ ابو المحاسن : النجوم الزاهره جه ص 15۷ ۰ 
Foucher de chartres pp . 389-390; Albert d’Aix , pp453- 454‏ 
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الحملة القاطمية الاو - الحملة الفاطمية الثانية ANNOY‏ ۰ ه ad yo‏ الرملة 
الثالثة سنة 0۱۱۰۵/ 444 ه بين الفاطمبین والصلیبین . استیلاء الصلیبین على 
بیروت وصیدا - الاطیاع الصلييية في عسقلان وصور - استیلاء الصلییین على 
انطرطوس وطرايلس = سقوط صور في ید الصلیییین ۱۱۲4 


امجهاد الابتلای ضند الصایبتان 
ماب BUM kal‏ 
كان لسقوط بيت القدس في آيدي الصلیبین في ۱۵/ ۷/ 4۹۲/2۱۰۹۹ 

اسوأ الاثر على نفوس المؤمنين وانزعج السلمون ني كل مکان لهذا الحادث الالیم » 
clay‏ العالم الاسلامي نتيجة هذه الكارثة » ولكن كان لا بد من وجود الأمل » فقد 
بدأ التفكير في اسباب ضعف السلمین وضرورة SEW‏ بایدییم الى الوحدة واعداد 
القوة ومواجهة العدو ۰ وکان من الضروري أن يبدأ التقارب أولا بين | 
الفاطمية والعباسية وكان يقع علیهیا مسژولية تنامي عوامل الانقسام الذي كان يفت 
d‏ عضدهیا « واغض سلطان القاهرة عن منافسته لخليفة بغداد فتبادلا السفراء 
للبحث في عمل ما يجب لتلاني تلك المصيبة Me‏ یدفعهم الى هذا التقارب الصلحة 
العامة للاسلام والسلمین ومراعاة لشعور عامة السلمین الذين غضبوا لما حل 
بالاسلام وأهله « يقول ابو الحاسن : « ولا تمت هذه الحادثة خرج الستتفرون من 
دمشق مع قاضیها زین الدین أبي سعد المروي » فوصلوا بغداد وحضروا في 
الديوان . وقطعوا شعورهم واستغائوا وبکوا « وقام القاضي في الديوان واورد VAS‏ 
أبكى الحاضرين » وندب من الدیوان من يمضي الى العسکر السلطاني ویعرفهم بهذه 
المصيبة » فوقع التقاعد لامر يريده الله Me‏ فقال القاضي المروي هذه الابیات يصف 
حال المسلمين وما حل بهم : 
LE‏ دماء بالدموع السواجم فلم يبق منا ae‏ للمراجم 
وكيف تنام العين مل. جفونها على هفوات ايقظت كل نائم 
واخوانكم بالشام يُضحي مقيلهم ظهور المذاكي او بطسون القشاعم. 
)1( غوستاف لوبون ؛ حضارة العرب ص ۳۲۷ 
(۲) ابو الحاسن : النجوم الزاهره جه ص ۱۵۰ ۰ 


۱۲۷ 


وكاد لمن الستجن ‏ بطيبة - 

اری آمتي لا يشرعون الى العدا 
ومنها ایضا : 

وليتهم اذ لم یذودوا حمية 

اذ زهدوا في الاجر اذ حستی الوغى 
وقال آخر: 


أحل الكفر بالاسلام “ke‏ 


فحق ضائع وصی ge‏ 
وكم من مسلم ot‏ سلیا 
وكم من مسجد جعلوه ديرا 


دم الختزير فيه لحم 

أمور لو eG‏ طفل 
أتسبي old‏ بكل ثغر 
اما لله PW‏ حق 


فقل لذوي البصائر حيث كانوا 


ينادي بأعلى الصوت يا آل هاشم 
رماحهم والدين واهسي الدعائم 


عن السدين ضنوا غسيرة بالمحارم 
فهلا أتوه رغبة في الغنائم 
يطول عليه للدين النحيب 

قاط sere‏ 
iby‏ لما حم سليب 
على عرابه تُصب الصليب 
وتصریق الصاحف فيه طيب 
لطّفل في عوارضه ‏ الشیب 


وسیف 


وعيش السلمین اذا يطيب 
colt‏ عنه شبان وشيب 
اجيبوا الله ويحكم أجيبوا 


وقال الشعراء والأدباء المسلمون في هذا المعنى عدة مرات تعبيرا عن الكارثة 
وخلاصة القول « ان القاضي ورفقته عادوا من بغداد الى الشام ب نجده » ولا قوة 
الا باه ع اما الدولة الفاطمية فقد شعرت با حرج أمام المسلمين من احية کا حاف 
الفاطميون على أنفسهم واعتقدوا أن الصليبيين ربا یباجمون مصر أيضا وفي نفس 
الوقت كان الرأي العام الاسلامي يطالب حكام المسلمين بالقيام بعمل شيء ضد 
المعتدين لعلمهم بان الاسلام ملزم المسلمين بالجهاد وخصوصا أولي الامر الذين 
بيدهم مسؤولية الحكم والرياسة » وكان على عامة السلمین حث هؤلاء من أجل 
الجهاد . OY‏ قعود حكام المسلمين عن الجهاد فيه ضرر على الاسلام والمسلمين »كا 
ان طاعة صاحب السلطة مرهونة بقيامه بواجبه الشرعي نحو السلمین ‏ وفي مقدمة 
هذه الواجبات الجهاد ودفع العدو والرسول صل الله عليه وسلم يقول « أس الامر 
الاسلام » وعموده الصلاة وذروته ا جهاد في سبيل الله » فان رفض ولي أمر المسلمين 


(۳) ابو المحاسن : النجوم الزاهره جه ص ۱۵۲-۱8۱ 
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الخروج للجهاد اهما لا وتکاسلا لا ضعفا ولا قلة فان ذلك يوجب سحب الثقة منه 
واستبداله بمن یقوم بهذا الواجب . 

وان دعا الحاكم أو السلطان السلمین الى الجهاد وأبوا الخروج معه وعارضوه 
فان ذلك یلحق بهم إثما دينيا كبيرا » كما یلحق بهم البلاء باشكاله الختلفة من 
الخوف والرعب والجوع والفقر » لأنهم لم ينفروا في سبل الله » فيحق عليهم 
العذاب ثم يستوجب هذا الوقف السلبي من المسلمين أن ينقذ فيهم الله سبحانه. 
وتعالى عقوباته باستبدالهم بأمة أخرى تكون عقابا لهم على ما فرطوا في حق الله 
والجهاد . ولكن ينبغي الاشارة هنا ان عامة المسلمين باستمرار كانوا يلبون نداء 
الجهاد » بل يبحثون عن الجهاد في سبيل الله ويسعون إليه سعيا . 
الحملة الفاطمية الاولى : 

وازاء هذا التفكير الشروع » اضطر الفاطميون الى ضرورة التحرك العسكري 
لمواجهة الخطر الصليبي والتصدي له , وهذا الغرض شكل الأفضل الوزير الفاطمي 
حملة كبيرة هدفها مهاجمة الصليبيين في فلسطين وجعل على رأسها المملوك سعد الدولة 
القواسي الذي كان حاكم بيروت من قبل » وأخذت قوات الفاطميين تتجمع في 
ربيع ۸0۱۱۰۱ 0 ه . في مدينة عسقلان بفلسطين والتي أصبحت القاعدة 
ye‏ التي تنطلق منها القوات الفاطمية حاربة الصليبين في فلسطين » الا 
أن القيادة الفاطمية لم تباشر بالقتال فورا مع العدو بل بقيت في عسقلان وقتا طویلا 
دون أن تفعل شيئا » ا نلك سبي سار ارد اواك ی زیت 
استطلاع اخبار العدو واختیار الوقت الناسب لباغتته أو أنهم كانوا يخشون الدخول 
في معركة ضذ الصلیبین . في حين ذاك استغل الصلیبون هذا الوقف وتمكن بلدوین 
الاول ملك بيت القدس من اتخاذ كافة الاستعدادات » وجمع قواته » ووضع he‏ 
لمواجهة الفاطميين خصوصا أنه علم أن هدف الفاطمیین القدس ذاتها“ . 

وقرر الصليبيون مهاجة المسلمين في حين كانت القوات الفاطمية قد اتجهت 
ل SIA Wedge abe‏ مات سب 
قواته وحرضهم على قتال المسلمين وذكرهم بأنهم اذا ماتوا فاغا يلحقون بالشهدام 
والقديسين » راذا التصروا فانهم بذلك يؤدون للمسيحية خدمة ليس ها مثيل ولا 


(4) انظر : ابن الاثير : الکامل في التاريخ ج۱۰ ص ۰۳54 .4-45 stevenson, pp‏ 
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يعادها عمل آخر*) فزحف الصلیبیون وهم يحملون صلیب الصلبوت بقيادة بلدوین 
الاول ورجال الدين السيحي , والتقی الجمعان في صباح يوم ۷/ ١١١١/۹‏ / 
4 هني السهل Stall‏ الى الجنوب الغربي من مدينة الرملة « فحملت الفرنج حملة 
صادقة » فانیزم السلمون »۷ وقتل منهم عدد كبير في حين هرب الباقون تجاه مدينة 
عسقلان بعد أن قتل قائد الحملة الفاطمية في العركة « وملك الفرن خیمه وجميع ما 

بين 0 
الحملة الفاطمية الثانية سنة ۱۱۰۲ م/ 448 هى . 

لم يرض الافضل الوزیر الفاطمي بافزية التي لحقت في الرملة على 
أيدي الصليبيين » كما ان ثقة السلمین في مصر بدولته آوشکت ان تنهار » هذا 
بالاضافة الى ارتفاع الروح العنوية عند الصليبيين وهذا قرر الافضل ارسال حملة 
ثانية » واجتمعت هذه الحملة التي بلغت عثرين الف رجل في عسقلان وذلك في 
منتصف شهر مایو ۱۱۰۲ Te‏ £40 ه ويقود هده الحملة شرف المعالي ابن الوزير 
الافضل » فتقدم من عسقلان الى الرملة واللد ویازور » ومن هناك اتجهوا من جدید 
لتهدید مدينة يافا وبيت القدس ما جعل الصلیبین يحشدون في By‏ بضعة آلاف من 
الصلییین » ثم خرج بلدوين الاول من بيت القدس في ۱۱۰۲/۰/۱۷ Te‏ 
۵ . متوجها الى الرملة . فالتقى الجمعان نقرب الرملة « فانبزم الفرنج وقتل 
منهم مقتلة عظيمة» وعاد من سلم منهم مغلولین . فلما رأى شدة الامر » وخاف 
القتل والاسر ألقى نفسه في الحشيش واختفی فيه » فلما أبعد السلمون خرج من 
الرملة » وسار شرف المعالي بن الافضل من المعركة » ونزل على قصر بالرملة » وبه 
سبعماثة من bel‏ الفرنج » وفيهم بلدوين . فخرج متخفيا الى يافا » وقاتل ابن 
الافضل من بقي خُسة عشر یوما ء ثم أخذهم فقتل منهم اربعيائة صبرأء وأسر 
ELD‏ الى مصر ۰ وهكذا سقطت الرملة في يد المسلمين في 19/ 10 7١١1م/‏ 


Foucher de chartres. p.392; Albert d'Aıx, p.549; Runciman. Il p.7 0 
TAL ابن الاثير : الکامل ج۱۰ ص‎ )( 


(۷) ابن الاثير : الکامل ج١٠‏ ص ۳۹6 ؛ 
Albert d’Aix, p.553; Guillaume de Tyr p 26‏ 
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۰ ه وقتل معظم من فیها من فرسان الصليبيين » وتابعت القوات الفاطمية 
زحفها بعد الرملة الى يافا وحاصرتها في حين وصل بلدوین الاول الى آرسوف فتقوی 
به الصلیبیون » وبدا في تجميع الجيوش الصلييية لواجهة الفاطمیین » وقکن 
بلدوین من دخول مدينة يافا عن طریق البحر ووصلته امدادات كثيرة من الصليبيين 
کا شامت الصدف أن تصل الى ميناء يافا في أواخر شهر مايو ۲ ۰ EMO‏ 
ماثتا سفينة من الغرب تحمل الحجاج الانجليز والجند وتمكنت هذه السفن من دخول 
ميناء يافا فاشتد بها الصليبيون وارتفعت معنوياتهم وقرروا :لانتقام من المسلمين 
واحاق el‏ بهم انتقاما لهزيمتهم في الرملة » وکان المسلمون بعد انتصارهم في 
الرملة قد اختلفوا « فقال قوم : نقصد البيت القدس ونتملکه » وقال قوم : نقصد 
يافا وغلکها فبینا هم في هذا الاختلاف » اذ وصل الى الفرنج خلق كثير في البحر 
قاصدين زيارة البيت المقدس Me‏ فخرج بلدوين الاول بهؤلاء والصليبيين وهاجموا 
القوات الفاطمية المحاصرة لمدينة يافا » ونجح الصليبيون في فك الحصار وانزال 
المزية بالمسلمين الذين اضطروا الى التراجع نحو عسقلان» 


ولا علم الوزير الافضل با حق بابنه شرف المعالي أرسل حملتين احداهما برية 
تحت قيادة المملوك تاج العجم وتألفت من ار بعة الاف فارس OY‏ وجملة أخرى بحرية 
بقيادة رجل يقال له القاضي ابن قادوس ‏ ولكن عدم التعاون بين قائد الحملة البرية 
وقائد الحملة البحرية جعل الوقف حرجا » اذ رفض تاج العجم معونة ابن قادوس 
وقال له « ما يمكنني أن أنزل إليك الا بأمر الافضل ولم pad‏ عنده ولا أعانه فأرسل 
القادوس إل قاضي عسقلان وشهودها واعيانها » وأخذ خطوطهم ob‏ أقام على يافا 
عشرين يوماً » واستدعى تاج العجم ۰ فلم يأته ولا أرسل رجلاً OP‏ 

وقع هذا الاختلاف في صفوف الحيش الفاطمي في حين طلب بلدوين الاول 


۰۳۹۵-۳۹4 ابن الاثير : الكامل ج١٠ ص‎ )٩( 
‘Albert d’Aix, p. 595; Michaud: 1I p.30 , Runciman : vol, It بوم‎ 79-0 


ر۱۰) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۳9۵ ؛ 
۲ 454-405 م Suillaume de Tyr, p435; Foucher de chantres,‏ 


(۱۱) ابن الاثيرالكامل ج١٠‏ ص ۱۳۱۰ 
(۱۷) ابن الاثير : المصدر السابق ج١٠‏ ص 756 
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النجدة من تنکرد الوصي على انطاكية وکذلك من أمير الرها » فارسلوا له الامدادات 
والفرسان والرجال فوصلوا الى GUL‏ سبتمبر ۱۱۰۲ / E80‏ ه وعل رأس هذه 
النجدة امیرا انطاكية والرها وقويت بهم الروح العنوية الصلييية بینا طلب الافضل 
من شمس اللوك دقاق صاحب دمشق الساعدة ضد الصليبيين » ولسکن دقاق 
« اعتذر عن ذلك ولم يحضر » وطذا الوقف الضعیف من جانب القوی الاسلامية » 
كان لا بد للقوی الصليبية من التوسع على حساب الضعفاء » وکانت الخطوة التالية 
محاولة بلدوین الاول ملك بيت القدس تأمين اتصال مملكته بالشاطیء تأمینا ابتا » 
لان البحر يربطها بالعالم الضربي وتتزود عن طريقه با تحتاج اليه من امدادات 
عسكرية وبشرية » ومن ثم رغب الصلیبیون في الاستیلاء على بقية مدن الساحل 
مثل عسقلان وعکا وصور وصیدا وبيروت» وکل هذه الوانیء كانت تابعة للدولة 
الفاطمية . وکان من المکن للفاطمیین اذا ارادوا الجهاد الحقيقي ان يكون فمذه 
الوانیء اثرها البالغ في الحاق الضرر بالوجود الصليي في النطقة ولکنهم لم يستغلوا 
هذه الوسائل واهملوها .۱ وتنفيذاً لخطة الصلیبین في التوسع والاستیلاء عل 
موانىء الشاطىء الفلسطيني شرع بلدوین الاول ف وبيع 1007م / +49 ه في 
حصار عكا لاول مرة ه وضيق عليها وكاد يأخذها ونصب عليها المنجنية 
والأبراج» وكان له في البجر ست عشرة قطعةء فاجتمع المسلمون من سائسر 
السواحل» وأتوا إلى منجنيقاتهم وابراجهم فاحرقوها واحرقوا سفنهم ايضا وكان ذلك 
نصراً عجيباً أذل الله به الکفار) وساعد على تحقيق هذا pal‏ وجود الاستتلول 
الفاطمي في صور وصيداء وعندئذ ادرك بلدوين الاول ان الاستيلاء على عكا ليس 
امرا سهلا وآثر الانسحاب وترك الحصار*'" وني سنة ۱۱۰6 م/ WENA‏ وصل الى 
اللاذقية اسطول جنوى فقوى عزم الصليبيين على فرض سيادتهم على شواطىء الشام 
وخصوصا ان هذا الاسطول كان يحمل كثيرا «من التجار والاجناد والحجاج وغير 


Grousset: Histoire des eroisades, 1p 239 5 
Foucher de Chartres p.406 740 ابن الاثير : الكامل ج١٠ ص‎ )14( 
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ذلك» فاستعان ريموند الصنجیلي بهذا الاسطول وهاجم مدينة طرابلس» فلم يروا 
فيه مطمعاء وتحول الصلیبیون الى جبیل وحاصروها وقاتلوها فاضطر آهلها الى طلب 
الامان فوافقهم الصلیبیون على ذلك. ولم يف الصلیبیون بتعهداتهم فاعتدوا على 
أهل جبیل «واخذوا اموالهم واستنقذوها بالعقوبات وانواع العذاب»۳٩‏ وبعد ان 
أحرز الصلیبیون نجاحا في أخذ جبیل تحرکوا بالاسطول الجنوي وهاجموا عکا من 
جدید في اواخرشهرمایو 6 ۱۱۰م/ ENV‏ ه » ولکن حاکم عکا زهر الدولة الجيوشي 
من قبل الدولة الفاطمية قاوم الصلیبین وقاتلهم حتی عجز بسبب شدة الحصار من 
ناحية البحر والبر ولعلمهم Ob‏ الدولة الفاطمية لم ترسل له نجدة » فاضطر الى 
التسلیم. ویقول ابو الحاسن : «وفيها نزل بغدوین (بلدوین) صاحب القدس 
الفرنجي على عکا في البر والبحر وتسعین مرکبا فحصروها من جميع 
الجهات » وکان والیها زهر الدولة الجيوشي فقاتل حتی عجزء فطلب الامان له 
وللمسلمين فلم يعطوه ماعلموا (الفرنج) من أهل مص رأنهم لم ينجدوه» ثم أخذوها 
سای ده blag‏ ررب عل موم اقآ تاد شا 
على شواطیء فلسطین وحرم الاسطول الفاطمي من أهم قواعده بالشام وسبب ذلك 
اهمال الخليفة الفاطمي ودولته بحيث تمكن الصليبيون من آخذ موانیء الشام الواحد 
بعد الآخر والخليفة الآمر الفاطمي «یتناهی في || یتقاعد عن ابلهاد. . وکان 
فيه تهاون في ام الغزو واللجهاد حتى استولت الفرنج على غالب السواحل وحصونها 
في أيامه . . . ولم ينهض لقتال الفرنج البتة وان كان أرسل مع الاسطول عسكرا فهو 
كلاشيء. OE.‏ 

موقعة الرملة الثالثة ۵ ۱۱۰م/ 449ه . بين الفاطميين والصليبيين : 


لم يقتنع الفاطميون بضعفهم أمام الصليبيين » وحاول الوزير الافضل 
الانتقام من الصليبيين رغم انتصار قواته في الحملة الثانية » وهذا فانه في صيف 
3 سانش سس اد و ا 
Heyed : Histoire des commerce I p.139; Runciman: Ip. 60‏ 


(۱۷) ابن لاثير : الکامل ج١٠‏ ص ۳۷۳ ۰ ابو الحاسن : النجوم الزاهره جه ص ۱۸۸ ثم انظر 
Albert d'Aix : pp. 606-00‏ 


WA ابو الحاسن : النجوم الزاهرة حه ص‎ (VA) 
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والعرب واقامهم في عسقلان تحت قيادة ابنه سناء اللك حسین » كما رأی الوزير 
الافضل ضرورة اجعاع المسلمين على قتال الصلیبیین » فارسل « الى طغتكين أتابك 
بدمشق یطلبون منه عسکرا فارسل اليهم اد .:بذ صباوه ومعه ألف وثلائماثة 
فارس”" » ولا علم بلدوین الاول ملك بيت انس بخطة السلمین واصرارهم 
على قتاله حرج من یافا وسار بقواته الى ناحية الرمله حيث يستطيع من ذلك الکان 
حماية يافا من جهة وبيت القدس من جهة أخرى » وأصبح لديه عدد كبيرمن القوات 
کا انضم اليه أرتاش ( بكتاش ) ابن تاج الدولة تتش الكبير المطالب بملك دمشق 
ورافق هذا الأمير بلدوين الأول ومعه مائة من رجاله وساعده ضد المسلمين من أجل 
حصوله على مساندة الصلیبین للوصول الى السلاجقة في دمشق » وجرى القتال بين 
ا مسلمين والصليبيين في شهر اغسطس ۱۱۰۵ م/ 444 ه في مكان بين عسقلان 
ويافا « فلم تظهر احدى الطائفتين على الأخرى عفقتل من المسلمين الف ومائتان ومن 
الفرنج مثلهم » وقنل جال الملك أمير عسقلان »۳ ومن سوء حظ المسلمين في هذه 
الوقعة أن الاسطول الفاطمي لم يكن له دور في هذه ا معركة » بل تعرض اثناء عودته 
إلى مصر لعاصفة شديدة قذفت نحو عشرين سفينة من سفنه الى الموانىء الصليبية » 
بدون قتال OMe‏ 


فأخذوها غب 


وکان من نتائج هذه الهزيمة أن يئس الفاطميون من حرب الصليبيين » واقتصر 

نشاطهم الحربي ضد الصليبيين على التهديد والغارات البسيطة التي تنطلق من 

عسقلان » ومن هذه الغارات هجوم القوات الفاطمية سنة 1105 م/ ۵۰۰ ها على 

قافلة حجاج صليبية بين یافا وارسوف كا هاجموا سنة /1١11م/‏ ۵۰۱ ه الخليل + 

وف سنة ١١١١‏ م/ 6 ه تقدم الفاطميون في هجماتهم السريعة حتى وصلوا الى 
wo‏ 


آسوار مدينة بيت القدس 
استیلاء | 


ليبيين على بيروت وصيدا : 

وما لم يجد العدو الصليبي من يردعه ويجاهد ذمده فإنه يستمر في مطائعه 
)۱٩(‏ ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۱۳۹6 
(۲۰) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۳۹۵-۳۹۲ ؛ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص 148-1448 


Foucher de chartres p.414 ۲0 
Runciman : History of the crusades, vol 11 pp 90—91 9 
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وعدوانه وهذا بدأ بلدوين الأول ملك بيت القدس في سنة ۱۱۰٩‏ م/ ۵۰۰ ه في 
مهاجمة صيدا » ولكن حاكمها أسرع بارسال مبلغ كبير من الال الى بلدوين الاول 
من أجل مسالمته » وقبل بلدوين الاول ذلك العرض وأجل احتلال صيدا مدة عامين 
آخرين » فا أن جاءت سنة ۱۱۰۸ م/ ort‏ حتی جدد بلدوين عزمه على آخذ 
صيدا وشجعه على ذلك وصول اساطيل من الغرب » فقد وصلت سفن من بیزا 
وجنوا والبندقية وأمالفي فأراد بلدوين أن بستغل تلك القوة في الاستيلاء على صيدا 
من الفاطميين » وشرع فعلا في حصارها برا وبحرا ولكن الاسطول الفاطمي وصل 
فجاة الى صيدا » فتغير الموقف , وأنزل هزية بالاساطیل الايطالية والصليبية » 
وكان ذلك في الوقت الذي بدأ فيه حاكم صيدا يطلب النجدة من طغتكين صاحب 
دمشق » فلبى طغتكين النداء وأرسل نجدة كبيرة » ولهذا أدرك بلدوين الأول 
صعوبة الوقف فآثر الانسحاب"" وتحول الصليبيون من صيدا الى طرابلس في عام 
۹ ۰۰۳ ه وتمكنوا من أخذها في ۱۲/ ۷/ ۰۰۳/۲۱۱۰۹ ه وساعدهم فی 
ذلك اساطيل بيزا وجنوا والبندقية9 

أما استیلاء || على بيروت» فقد اجتمعت عليها الاساطيل الصليبية 
من جهة البحر في حين حاصرتها القوات برا » وقد استمر الحصار عدة آشهر من 
فبراير حتى مايو ۱۱۱۰ع/ ۴ ۵ ه ء ولم يستطع الاسطول الفاطمي خلال تلك 
المدة ارسال امداداته الى بيروت عن طريق البحر » فاضطر حاكمها الى اهرب في 
سفينته ليلا الى قبرص » فلم يجد Jal‏ بيروت بدا من التسليم لبلدوين الاول بعد أن 
أعطاهم POLY‏ وعلى الرغم من هذا الامان » فان فرسان الجنويه والبيازنه اخذوا 
في قتل المسلمين وأحدثوا مذبحة رهيبة في أهل بيروت حتى صعب على بلدوين 
الاول ضبط الأمن فيها الا بصعوبة .الغة"» ولم یلبث أن وصل من الغرب 
الاوربي اسطول صليبي الى عكا فاستغله بلدوين في مهاجمة صيدا من جديد » 


Albert d'Aix. pp. 632— 64; 

Grousset : Histowes des eroisades, 1p. 255‏ 
(14) سرهنك : حقائق الاخبار عن دول ا لجار ج۲ صدقة ٠۴١‏ ( حفوظ) 

Michaud: 1 p.40-44; Hodgson; Early History of Venice, p.242 

Foucher de Chartres p. S61; Albert "Aix p.671 (o) 


۱۹۸-۱۹۷ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص‎ OTD) 
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وبينا الاسطول الصلييي يحاصرها من ناحية البحر وبلدوین من ناحية البر في شهر 
اکتوبر ۱۱۱۰ع/ ربيع الخع ۵۰ ه وصل الى صیدا اسطول كبير من البندقية تحت 
قيادة دوق البندقية ( حاکمها ) فاشترك هذا الاسطول مع المسليبيين في حصار مدينة 
صيدا « وكان الاسطول المصري مقها على صور » فلم يقدر على انجاد صيدا » 
فعمل الفرنج برجا من الخشب » وأحكموه » وجعلوا عليه ما ينع انار عنه وا حجاره 
وزحفوا به فلا علين أهل صيدا ذلك ضعفت نفوسهم واشفقوا أن يصيبهم مثل ما 
أصاب أهل بيروت » فارسلوا قاضيها ومعه جماعة من شیوخها الى الفرنج » وطلبوا 
من ملكهم الأمان فامنهم عل آنفشهم » sly‏ والعسكر الذي عندهم » ومن آراد 
المقام بها عندهم موه » ومن آراد المسير عنهم لم يمنعوه » وحلف هم غل ذلك 
فخرج الوالي وجماعة كثيرة من أعيان Jal‏ البلد ‏ في العشرين من جمادى الاو الى 
دمشق » وأقام بالبلد خلق كثير تحت ils, OLY‏ مدة الحصار سبعة وأربعين 
یوما »۲۳ ولكن بلد؛ ین الاول قرر « على المسلمين الذين أقاموا بها عشرين ألف 
دینار » فأفقرهم واستغرق آمواهم »+ 
الاطیاع الصليبية في عسقلان وصور ؛ 

كانت عسقلان من أهم القواعد الفاطمية في فلسطين » وكان الخليفة الأمر 
بأحكام الله استعمل عليها انسانا يعرف بشمس الخلافة » آرسل الى بلدوين الاول 
ملك الصليبيين » بالشام وهادنه واهدی اليه مالا وعروضا 4 وطلب منه عقد 
معاهدة دفاعية بين الطرفين مع استعداده لدفع جزية مالية للصليبيين وعارضه 
المسلمون في عسقلان في هذا الموقف » فعرف شمس الخلافة ان موقفه أصبح 
حرجا » فاخرج العسكر الصري « وجاهر بالعصيان » واخرج من كان »من 
عسكر مصر خوفا منهم 6" ولكن الوزير الافضل الفاطمي لم يرغب في اظهار 
غضبه على شمس الخلافة GY‏ و خاف أن يسلم عسقلان الى الفرنج » فأرسل اليه 


1۸۰-4۷۹ ابن الاثير : الكامل ج۱۰ ص‎ )۲۷( 
‘Guillaume de Tyr p.478; Heyed, Histoire des commerce, vol 1 p. 142 


4۸۰ ابن الاثير : الكامل ج١٠ ص‎ (AY 
Heyed: Histoire des commerce, vol 1p. 142 


(۲۹) ابن الاير : الكامل ج١٠‏ ص 4۸۰ 
(۳۰) ابن الاثير : المصدر السابق ج ٠١‏ ص 4۸۱-4۸۰ 


۱۳۸ 


وطیب قلبه وسکنه وأقره على عمله وأعاد اليه اقطاعه بمصر ۳۱6 ولکن شمس الخلافة 
خاف على نفسه من أهل عسقلان الذین « فاحضر جماعة من الأرمن 
واتخذهم جندا ۳۱ فانکر اهل عسقلان عليه هذا الفعل » فثاروا عليه وقتلوه ونهبوا 
داره |S‏ قتلوا عددا كبيرا من بالدينة من الفرنج وذلك في شهر يوليه 2۱۱۱۱/ 0۰۵ 
ه . وفي الحال ارسلوا الى مصر بحقيقة ما جری » فارسل الافضل حامية قوية 
آعادت الامور الى نصایها وزال ما كانوا يخافونه؟" فلیا علم بلدوين الاول ملك 
مملكة بيت القدس الصليبية با جری على حلیفه شمس الخلافة » آسرع الى عسقلان 
ولکنه وصل متأخرا بعد أن استتب الحال بها للفاطمیین فرجم من Tee‏ 
« وبذلك قدر لعسقلان ان تظل اربعين سنة أخرى شوكة في حلق الصلیبین »۲۸ 


أما مدينة صور » فقد كانت ذات موقع هام « واهتم بها الفاطمیون وزودوها 
بالامدادات التي مکنتها من التصدي للصلیبین فترة من الزمن ولکن كثرة الحاولات 
الصليبية لاحتلال ضور جعل pal‏ المدينة یشعرون بالحرج أمام كثرة الغارات 
الصليبية وتباطؤ الدولة الفاطمية عن نجدتهم في كثير من الحالات » ولذلك طلبوا من 
طغتکین صاحب دمشق حمايتهم » وفعلا أرسل أهل صور الى طغتكين رسولا يطلب 
منه أن gel ey‏ أميرا من عنده يتولاهم ويحميهم وهم يعلنون بذلك تبعيتهم له 
ومن جملة ما قالوا لطغتكين « والا سلمنا البلد الى الفرنج » ولكن طغتكين أدرك 
حقيقة الوقف وشعر بواجبه نحو المسلمين .فأجابهم وعين عليهم واليا اسمه مسعود 
وفرق عليهم الژن والاموال « فطابت نفوس أهل البلد »۳۵ 

وتم الاتفاق ایضا بين طغتكين صاحب دمشق وبين أهل صور على أن يقوم 
الطرف الأخير بارسال ما لديهم من ثروات واموال يخشون عليها الى دمشق حيث 
تحفظ امانة لاصحابها » وذلك خشية أن يحتل الصليبيون المدينة فيأخذوا ما بها من 
ثروات واموال قد يتقوى بها العدو على قتال المسلمين في حين يضعف السلمون 


(۳۱) ابن الاثير الكامل ج١٠‏ ص 4۸۱ 

(۳۷) ابن الاثير : الصدر السابق ج١٠‏ ص EAN‏ 
(۳۳) ابن الاثير الكامل ج١٠‏ ص 4۸۱ 

arty 

(۳۵) ابن الاثير الکامل ج١٠‏ ص 3۷۰ 


Runciman : vol, Il p.95. 
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نتيجة لما قد يضيع منهم , ولا علم بلدوین الاول ملك القدس الصلييي بهذم 
غضب وراقب حركة القافلة التي تحمل ثروة أهل صور الى دمشق وهاجتها 
القوات الصلييية » وغنم الصلیبیون تلك الثروة MALL‏ ثم هاجموا مدينة صور في 
۰ ه/ ۱۱۱۱ وأنشاً الصليبيون ثلاثة أبراج من الخشب بالقرب من 
صور لهاجمة الدينة منها « علو البرج سبعون ذراعا » في کل برج الف رجل ونصبوا 
علیها الجانیق والصقوا آحدها الى سور البلد واخلوه من الرجال ME‏ وکان ناب 
الخليفة الفاطمي في صور عز الملك الاعز لا شعر بحرج الوقف انزعج « فاحضر امل 
البلد واستشارهم في حيلة يدفعون بها شر الابراج عنهم » فقام شيخ من اهل 
طرابلس وضمن على تفسه‌احراقها وأخذ معه ألف رجل بالسلاح التام » ومع کل 
رجل منهم حزمة حطب » فقاتلوا الفرنج الى أن وصلوا الى البرج الملتصق بالمدينة . 
فالقى الحطب من جهاته وألقى فيه النار » ثم خاف أن يشتغل الفرنج الذي في البرج 
باطفاء النار ويتخلصوا ۰ فرماهم بجرب كان قد أعدها مملوءه من العذرة » فلا 
سقطت عليهم اشتغلوا باوبا نلهم من سوء الرائحة والتلويث » فتمكنت I‏ 
منه » فهلك كل من به الا القليل » وأخذ منه السلمون ما قدروا عليه بالکلالیب » 
ثم أخذ سلال العنب الكبار وترك فيها الحطب الذي قد سقاه باللفط والزفت والكتان 
والكبريت ورماهم بسبعين سلة . واحرق البرجين الآخرين"" وقد استخدم 
السلمون في صور في جهادهم ضد العدو كل ما يمكن الاستفادة منه وكان أهل صور 
قد « حفروا سراديب تحت الارض ليسقطفيها الفرنج اذا زحفوا اليهاء وليخسف برج 
أن عملوه » وسيروه اليهم ۰ فاستأمن نفر من المسلمين الى الفرنج وأعلموهم با 
عملوه » فحذروا منها ,۲۷ 

وطلب أهل صور من طغتكين صاحب دمشق المعونة والنجدة وطلبوه ليسلموا 
اليه صور « فسار في عساكره الى نواحي بانياس وسير اليهم نجدة مائتي فارس ٠‏ 
فدخلوا البلد » فامتنع من فيه بهم واشتد قتال الفرنج خوفا من اتصال النجدات » 


Albert d’Aix ,p 690 wy 
٤۸۸ لبن الاثير الكامل ج١٠ ص‎ )۳۷( 

EAN ٤۸۸ ابن الاثير الكامل ج١٠ ص‎ (YA) 

EAN ابن الاثير : الكامل ج١٠ ص‎ )۳٩( 
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فغني نشاب الاتراك ( الذين أرسلهم طغتكين ) فقاتلوا بالخشب » وفنی النفط 
فظفروا بسرب تحت الارض فيه نفطلا يعلم من خزنه “٠‏ وأرسل عز اللك الاعز 
ثانيا الى طغتكين يطلب حضوره وارسال النجدات لانقاذ صور من خطر الصليبين 
وأن يتسلم مفاتيح المدينة » ولم يهمل طختكين هذا الواجب « فكان طغتكين يغير على 
اعمال الفرنج من جميع جهاتها » وقصد حصن الحبيش في السواد من اعمال 
دمشق » وهو للفرنج فحصره وملكه بالسيف » وقتل كل من فيه »۲۷ ثم سار الى 
صور حيث تسلم البلد وقال لأهلها ‏ آنا ما فعلت الا له تعالى لا رغبة في حصن 
ومال » ومتى دهمكم عدو جتتکم بنفسي ورجالي ”7 ثم رحل عنهم وأرسل فرقة 
قوية من جيشه الى صور بيا أخذ طغتكين يواصل هجماته على الصلیبین « فسار الى 
صيدا وأغار على ظاهرها . فقتل جماعة من البحرية وأحرق نحو عشرين مركبا على 
الساحل وهو مع ذلك يواصل أهل صور بالکتب يأمرهم بالصبر والفرنج يلازمون 
قتاهم »وقاتل أهل صورقتال من أيس من | “١‏ وأمام شجاعة المجاهدين في 
صور » أدرك بلدوين الاول الصليبي عدم جدوى القتال فانصرف عنها واخذ يهاجم 
متلکات اتابك دمشق طغتكين ليرغمه على ترك مساعدة أهل صور » ثم أخذ بهدد 
القوافل التجارية بين دمشق والقاهرة . 


استيلاء الصليبيين على انطرطوس وطرابلس : 

كانت انطرطوس تابعة لبني عمار امراء طرابلس حتى استولى عليها | 
بقيادة ريموند ما بین سنتي 1١١49‏ ۱۱۰۰ / 44 - 444 هاء ولكن بني عمار 
استردوها من الصليبيين ما جعل ريموند يحرص على الاستيلاء عليها من جديد » 
فحاصرها وساعده في ذلك اسطول بحري جنوي » فسقطت المدينة في يد ريموند في 
فبرایر 16۱۱۰۲ 6 ؛ ه واتخذها قاعدة لاعماله الحربية من أجل التوسع في ساحل 
الشام وخصوصا في احتلال OO LIS‏ ولذلك اضطر فخر اللك صاحب طرابلس 


(40) ابن 

(41) ابن الاثير : المصدر اا 
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الى طلب معونة السلمین لواجهة الخطر الصليبي فاستنجد بملك دمشق دقاق من 
ناحية وبأمير Gar‏ جناح الدولة من ناحية أخرى » واستجاب ملك دمشق فارسل 
الى طرابلس الفي فارس في حين آرسل صاحب حمص قوة 
القوات مع جيش ابن عبار عند اسوار طرابلس حیث بدأت العركة ضد الصليبيين 
وتفوق الصليبيون على السلمین » وقتل من السلمین عدد كبير في حين ارتد 
داخل اسوار طرابلس فتشجع روند الذي قدم لساعدة الصليبيين » وبالرغم من 
ذلك كان gt‏ من قوة طرابلس وحصانتها فقبل ما عرضه عليه صاحب طرابلس من 
جزية مالية وبعض الخيول وانسحب الى انطرطوس وذلك في شهر ابريل le‏ 


02000 


أخرى » واجتمعت هذه 


تفرغ ريموند لمهاجمة امارة هص ء فخرج في ربيع ۱۱۰۲ م/ 446 ه لغزو 
سهل البقاع « وهاجم حصن الاكراد الذي يشرف بموقعه على كل الاقليم بين 
انظرطوس وطرابلس من جهة ومص من جهة أخرى » وكان ريوند قد استولى على 
هذا الحصن سنة ۱۰۹۹ Te‏ ۳ ه ولكن أمير هص عاد فاسترده » فلیا سمع 
جناح الدولة صاحب مص بأن ريموند عاد يهدد حصن الاکراد سنة ۱۱۰۲ م/ tho‏ 
ه اخذ یستعد ویجمع قواته للدفاع عن الحصن ۰ ولکن من حسن حظ ریوند ان 
جناح الدولة صاحب حمص قتل على آیدی ثلائة من الباطنية في جامع مص الكبير 
اثناء تأديته الصلاة ۱۱۰۲/ 4٩۵‏ ه"» ولا سمع ریوند بقتل صاحب حمص ‏ 
اسرع الى حمص ذاتها يريد الاستیلاء علیها للاستفادة من حالة الاضطراب فیها > 
فوصلها في اليوم الثاني Jul‏ صاحب حمص « وناز هما وحصر أهلها وملك أعياها »۰9 
فاضطر أهل حمص الى طلب المساعدة من دقاق ملك دمشق » فآثر ريموند الانسحاب 
وقبول الجزية المالية وانصرف في حين وضع دقاق ملك دمشق يده على مص وأناب 
عنه في حكمها اتابكة طغتكين » وهاجم ريوند جبيل سنة 16۱۱۰6 ۸ ها 
وأخذها بمعاونة الجنوية الذين استخدموا أبشع الأساليب في اهانة المسلمين وفتلهم 


ody وأخذ‎ 


ص ۳44 


۴٤١ ابن الاثير : المصدر السابق ص‎ (EY) 
۱۳۷۳-۳۷۷ ابن الاثير الصدر السابق ج ۱۰ ص‎ (A) 


س 


مات ريوند الصنجيلي قبل أن Git‏ هدفه في الاستيلاء على طرابلس في فبرایر 
GF EAA ۰‏ حين حل مله في حكم املاكه في الشرق ابن خالته ولیم 
جوردان الذي أخذ يتابع سياسة ريوند التي تهدف الى الاستيلاء على طرابلس » 
واستمر في أحكام الحصار البري حول مدينة طرابلس عن طريق قلعة صنجيل من 
جهة أخرى » فوجد ابن عمار صاحب طرابلس نفسه في حاجة الى معونة عاجلة من 
المسلمين لمقاومة هذا احصار » بعد أن ساءت احوال طرابلس وارتفعت بها 
الاسعار » وافتقر الاغنیاء » ولهذا طلب المعونة من سكيان بن أرتق التركماني 
صاحب حصن GUS‏ ديار بكر . وتحرك سكمان بقواته نحو طرابلس « ولکن لسوء 
حظالمسلمين أنه مات في الطريق » وفقد صاحب طرابلس الامل في وصول اية معونة 
من ME UL‏ « وكانت طرابلس من أعظم بلاد الاسلام وأكثرها تجملا وثروة » فباع 
أهلها من الحلي والأواني الغربية مالا حد عليه حتى بيع كل BL‏ درهم نقره 
بدينار 616 وذلك لشراء ما يلزمهم من طعام « وأجرى ابن عمار الجرايات على الجند 
والضعفاء » فلما قلت الاموال عنده شرع يقسط على الناس ما يخرجه في باب 
الجهاد » ومع ذلك فقد استمرت طرابلس تقاوم الحصار ثلاث سنوات أخرى بفضل 
قوة وصبر ابن عمار وشدة عزمة وشجاعة أهل طرابلس واصرارهم على الجهاد ضد 
عدوهم ورفض الاستسلام » وازاء اصرار الصليبيين على حصار طرابلس سار 
القاضي فخر اللك ابو علي بن عم رصاحب طرابلسالى بغدادد قاصدا باب السلطان 
ج» طالبا تسيير العساكر لازاحتهم OM‏ وترك فخر املك في 
بن عبار ودفع مرتبات الجند ستة أشهر مقبلة » وكان 
زعيا العالم الاسلامي في | الك الوقت خليفة بغداد المستظهر العبامي 
(4۸۷- 4۹6 ه/ ۱۰۹6م- ۹ والسلطان محمد السلجوقي ( 44۸ - 
۱ ۱۱۰۶ -۱۱۱۷ع) وعلی الرغم من استقباهعا لابن عمار والترحیب به فاا 
لم یفعلا شيئا جديا من أجل مجاهدة الصلیبین » وعاد ابن عهار دون أن « يظفر من 
بشيء من العونة المنشودة »ووصلفي طريقهالى دمشق فيمنتصف الحرم سنة۵۰۲ هب 


4۱۲۰۳۹۰ ابن الاثير الکامل ج۱۰ ص‎ )4٩( 
4۱۳ الاثير الصدر السابق ص‎ 
40۲ ابن الاثير الكامل ج١٠ ص‎ (01) 
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ه فآقام بها اياما وتوجه منها مع عسکر من دمشق الى جبله » فدخلها واطاعه أهلها 
في حين أن أهل طرابلس آرسلوا الى الوزیر الأفضل ال الي الفاطمي « یلتمسون منه 
واليا یکون عندهم ومعه الميرة في البحرء فسير اليهم شرف الدولة بن آبي الطیب 
oy‏ ومعه الغلة وغيرها ما تحتاج اليه البلاد في الحصار + فلا صار فيها قبض على 
جاعة من أهل ابن عار واصحابه » وأخذ ما وجده من ذخائره وآلاته وغير ذلك » 
وحمل الجميع الى مصر في البحر OPC‏ وبذلك خرجت طرابلس من قبضة بن عمار 
وآلت الى الفاطمیین وبقي ابن عمار في جبلة . تلك القلعة الصغيرة على الساحل بين 
اللاذقية والرقب . ولكن الدولة الفاطمية لم تكن جادة في أمر الجهاد ضد الصليبيين 
حتى OW‏ ويقول ابو المحاسن عن عدم اكتراث الفاطميين بالفرنج من كل وجه : 
« الاول » من تقاعدهم عن المسير في هذه الدة الطويلة والثاني لضعف العسکر 
الذي أرسلوه مع أسطول مصر : ولو نان لعسکر الأسطول قوة لدفع الفرنج من البحر 
عن البلد على حسب الحال . والثالث : لم لا خرج ( كذا !!) الوزير الافضل بن 
pal‏ الجيوش بالعساكر الصرية » كا كان فعل والده بدر الجمالي في اوائل الأمر » هذا 
مع قوتهم من العساكر والاموال والاسلحة OPC‏ جرى هذا في حين التقى زعماء 
الصلیبیین بالشام وشمال العراق في قلعة صنجيل امام طرابلس » واستطاع بلدوين 
الاول تسوية الخلافات بين صفوف الصليبيين » ووجه الصليبيون جهودهم مجتمعة 
ضد طرابلس التي ظلت تقاوم الحصار ست سنوات متواصلة » وأمام التعاون 
الصليبي ووصول الاسطول ال جنوي الذي أحكم حصارها من ناحية البحر » ساءت 
احوال أهل طرابلس « وسقطفي أيدهم وذلت نفوسهم » وزادهم ضعفا تأخر 
الاسطول الصري علیهم باثيرة والنجدة Oe‏ ووصل الاسطول الفاطمي الى میاه 
طرابلس نفسها بعد أن فات الاوان فقد أخذها الصلیبیون في « يوم الائنین حادي 
عشر ذي الحجة » ۵۰۳ ه الموافق ۱۲/ ۷/ 1104م" وأما الفاطميون « فعادوا AS‏ 
هم الى مصر ۷۲“ 


ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 40۳ - 404 ۰ ابن الاقلانسي » ذيل تاريخ دمشق ص ۱16 
(۵۳) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة حه ص ۱۷۹ - ۱۸۰ 
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واساء الصلیبیون الى Jal‏ طرابلس « وعاقب الفرنج أهلها بانواع العقوبات 
وأخذت دفائنهم وذخاثرهم في مکامنهم ME‏ وتکونت من طرابلس والناطق التابعة 
ها امارة طرابلس الصلييية التي لا تقل عن امارات الرها وانطاكية في اهمیتها » 
ويحكمها برترام بن ریوند الصنجيلي مؤسس الامارة » والذي ارتبط بعلاقات وثيقة 
بملك بيت القدس مما زاد في الجانب الصليبي0 وتابع العدو الصليبي امجوم 
على ما تبقى من المعاقل الاسلامية على الساحل الشامي فاحتل تنكرد مدينة بانياس 
بعد مقاومة ضعيفة وهاجم مدينة جبيل « وفيها فخر الملك ابن عار » الذي كان 
صاحب طرابلس » وكان القوت فيها قلیلا » فقاتله | الى أن ملكها في الثاني 
والعشرين من ذي الحجة من السنة بالأمان وخرج فخر الملك بن عبار سالا »۱ 
ووصل الى شيزر ثم سار الى دمشق حیث اكرمه طغتكين و واقطعه الزبداني 
واعماله Me‏ وانضمت جبيل وبانیاس الى امارة انطاكية الصليبيسة »ووحد 
الصلیبیون جهودهم في الامارات الصليبية الاربعة ( الرها - انطاكية ‏ القدس - 
طرابلس ) ضد المسلمين ولتأمين بقاء الوجود الصليبي في بلاد الشام في حين بقي 
الفاطمیون في موقف الضعف والاهيال AY‏ الجهاد . 
سقوط صور في يد الصلیبین ۱۱۲4 : 

بعد أن وقع اللك بلدوین الثاني في أسر السلمین في سبتمبر 6۱۷/2۱۱۲۳ 
تشجع الفاطمیون على مهاجمة الامارات الصليية ففي شهر مایو 
حشد الفاطميون لهذا الغرض حلة ن 
قام الاسطول الفاطمي بحصارها من ناحية البحر وكادت تسقط مدی يافا في ید 
الفاطمیین لولا وصول نجد: » أتت لانقاذها» واضطر الاسطول الفاطمي 
الى الانسحاب ناحية يبنا في الجنوب على الطریق بين BL‏ وعسقلان۷) ونشبت معركة 
بين الفاطميين والصليبيين في سنة ۵۱۷ ه/ الموافق ۱۱۲۳/۰/۲۹ م نا هزم 


1۷5 ابن الاثير : الكامل ج۱۰ ص‎ (OV) 

Runciman: vol, I .م‎ 69: Albert d’Aix, p.669; Foucher de chartres, انطر : .470 م‎ (ay 
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فيها الفاطميون وولوا الادبار فلاحقهم الصليبيون يقتلون ویأسرون وینهبون ما 
تصل اليه آیدییم » وشجع هذا الموقف الصلیبین © . على مهاجمة مدينة صور التي 
تعرضت في كثير من الاحيان لهجمات | ما اضطر أهلها الى طلب معونة 
أتابك دمشق طغتكينوذلك في سنة ۰5 i‏ الللمء فارسل اليهم احد رجاله 
واسمه مسعود » وبقيت صور بالرغم من هذا الوضع تابعة للخلافة الفاطمية اذ ظل 
الدعاء للخليفة الفاطمي في المساجد كما استمرت النقود تضرب باسمه الا أن أهل 
صور شكوا الى الخليفة الفاطمي من سوء سيرة مسعود «وما يعتمده مع الرعية من 
الاضرار لهم والمخالفة للعادة » ولذلك أرسل الخليفة الفاطمي اسطولا الى صور سنة 
٩‏ ه/ ۱۱۲۲م بهدف عزل الحاكممسعود « فقبض عليه واحضره الى القاهرة 
حيث أكرم وأنزل في دار واطلع له ما يحتاج اليه » ويقول ابن الأثيره ولا سمع الفرنج 
بانصراف مسعود عن صور قوی طمعهم فيها . وحدثوا نفوسهم بملكها » وشرعوا 
في الجمع والتأهب للنزول عليها وحصرها فسمع الوالي بها للمصريين الخبر» فعلم 
أنه لا قوة له . ولا طاقة على دفع الفرنج عنها ء لقلة من بها من الجند والميرة » فارسل 
الى الأمر بذلك فرأى ان يرد ولاية صور الى طغتكين صاحب دمشق ۰ فارسل اليه 
بذلك . فملك صور ورتب بها من الجند وغيرهم ما ظن فيه كفاية OME‏ وكان 
الصليبيون قد طلبوا في سنة ۸6۱۱۱۹ ۳ ه المعونة والنجدة من دولة البندقية ضد 
المسلمين » وكان البابا في روما قد أيد طلب بلدوين الثاني ملك بيت المقدس غذه 
المعونة » وحث البندقية على الساهمة في مساعدة الصلیبیین ما جعلها تقوم باعداد 
اسطول كبير مكون من ثلثياثة سفينة حربية تحمل خمسة عشر الف جندي » ولكن 
هذه الحملة لم تتحرك الى الشرق الا بعد ثلاث سنوات من اعدادها » وكان ذلك في 
صيف ۱٠۲۲‏ م/ ۵۱5 ه ء وسبب ذلك التأخير ان البندقية اضطرث الى توجيه 
الاسطول ضد الدولة البيزنطية مما أعاقها عن الوصول الى الشرق في حين وقع الملك 
بلدوين الثاني الصليبي في أسر المسلمين سنة ۶۱۱۲۳/ ۵۱۷ هاء فارسل 
الصليبيون من جديد الى البندقية يخبرونها بالكارثة التي حلت بهم ويرجون سرعة 
ارسال العونة للصليبيين في الشرق » وعندئذ رفع البنادقة حصارهم عن جزيرة 


(57) ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۱۱ 
(1۳) ابن الا : الكامل ج١٠‏ ص 511 
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کورفو البيزنطية سنة ۱۱۲۳ / ۵۱۷ ه وتحرکوا نحو ساحل الشام حيث وصلوا الى 
عکا . وکان اول ما فعلوه هو ارسال جزء من اسطوهم الى عسقلان في الجنوب 
استطاع تدمير الاسطول الفاطمي حتی انتشر دم القتلى على مساحات واسعة من میدان 
ف البحر » وتابع الاسطول البندقي تقدمه نحو الجنوب حتی وصل الى 
شاطیء العریش في مایو ۱۱۲۴ م/ ربيع اول ۵۱۷ ه » کا تمكنوا في طریق عودتهم 
الى عكا من آسر اسطول تجاري اسلامي مكون من عشر سفن حملة بالبضائع :۳ 
وبعد ان نجح البنادقة في الحاق الحزيمة بالاسطول الفاطمي في البحر التوسط 
وتأکدوا من ضعف الدولة الفاطمية » تعهدوا بمساعدة الفرنج في فتح باقي مدن 
الساحل » ووقع الخلاف بين الصليبيين ( اللاتين ) حول خطة امجوم ‏ هل تکون 
نقطة البداية مديئة عسقلان‌الواقعة في الجنوب أو تكون البداية مدينة صور الواقعة في 
الشمال ؟ bay‏ من البلاد التي تتبع الدولة الفاطمية . غير أن البنادقة أيدوا الراي 
القائل بامجوم اولا على صور » وذلك OY‏ ميناء صور هو الأفضل على امتداد 
الساحل ويفوق في مركزه التجاري ميناء عسقلان بماله من مجری Ble‏ مفتوح تجتازه 
السفن الى الشاطىء » كما انه الميناء الذي ترد اليه بلاد دمشق » وابرم البنادقة 
اتفاقا مع الصليبيين قبل الهجوم على صور استغرقت الفاوضات بين الجانيين لعقد 
هذا الاتفاق طوال فصل الخريف وفي اوائل 174١1م/ AOA RE‏ ثم توقیع المعاهدة 
في عكا بين مثلين عن جمهورية البندقية من جهة وبين مثلين عن المملكة الصليبية من 
جهة أخرى » وبعد أن تم هذا الاتفاق تحركت القوات الصليسة من ناحية البر في 
حين سار الاسطول البندقي من ناحية البحر » وحاصروا مدينة صرر أشد حصار 
وأهلها يلازمون القتال « فقلت الأقوات وسثم من بها القتال » وض 
وسار طغتكين الى بانياس ليقرب منهم ويذب عن البلد » ولعل الفرنج اذا رأوا قربه 
منهم رحلوا » فلم يتحركوا « ولزموا الحصار »فارسل طغتكين الى مصر يستنجدهم 
فلم ينجدوه ‏ وقادت الايام » وأشرف أهلها على SUI‏ » فراسل حينئذ طغتكين 


۷4 د . فايد عاشور : العلاقة قية والشرق الادنى الاسلامي في العصر الايوبي ص‎ )54( 
‘Okey : Venice and its story: p42Hodgson: The Early History of venice pp 252 —254; 
Daru: Histoire de venise, voll pp. 72-74; 
Bury : The Cambridge Medieval History p 411. 


= ou 


صاحب ذمشق ( الصليبيين ) وقرر الأمر على ان يسلم الدينة اليهم ويمكنوا من بها 
من الجند والرعية من الخروج منها مما بقدرون عليه من أمواهم ورحاهم وغيرها » 
فاستقرت القاعدة Yo‏ ذلك وفتحت أبواب الدينة وملكه ( البلد ويقصد صور ). 
الفرنج وفارقه أهله وت تفقروا في البلاد وحملوا ما اطاقوا » وتركوا ما عجزوا عنه ؛ ولم 
یعرض الفرنج لاحد منهم » ولم يبق الا الضعیف عجز عن الحركة وملك الفرنج 
اليلد في الثالث والعشرين من جمادی الاول من السنة » وکان فتحه وهنا عظها على 
المسلمين » فإنه من أحصن البلاد وأمنعها , فالله يعيده الى الاسلام ویقر أعين 
السلمین بفتحى ٠‏ . , 

وادی وقوع صور في آيدي الصلیبین الى تدعيم مركزهم لانها من أحسن 
البلاد وأمنعها » وزادت قوة الصلیبیین في حين ضعف الجانب الاسلامي بفقده لهذا 
البلد الحصين وجعله الصلیبیون قاعدة بحرية قوية » واهتموا بتحصينها واعدوها 
« مفزعا لحادثة زمانهم وجعلوها مثابة لأمانهم ,59 

أما الخلافة الفاطمية فقد ضعفت بعد ذلك وخصوصا عقب مقتل الوزير 
الافضل سنة 0۱6 ه/ 1171م ولم تظهر فيها شخصية قوية يمكنها القيام بالجهاد 
ضد الصليبيين أو ضبط سياسة الدولة في الداخل وتدبير امورها ء وهذا ضمن 
الصليبيون في الشام الجبهة الغربية وعدم خطورتها عليهم بالاضافة الى ضعف الجبهة 


الشرقية بسبب ضعف الخلافة العباسية والسلاجقة » كل ذلك دعم الاحتلال 
الصليي وزاد في قوة المعتدين . 


() ابو لحاس : لنجوم الز ۱۸۲-۷۲ ۰ ابن الاثير الكامل ج١٠‏ ص 517-511 ۰ ابو 

المختصر' في ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۱۷ ۰ 
ce‏ تاريخ الحروب الصليبية ج۲ ص ۲۹۸-۲۹۷ ۰ ثم انظر : 

Wiel: Navy of venise, pp. 79-92 ١ 

Brown: Venetian Republic pp. 50-51 

Hodgson: The Early History of venice pp. 254-259; 

Oliphant: The Makers of venice, pp.48— S1 

Growford:Cleanings from venetian History vol, Ipp. 104-105; Heyed: Histoire du commerce vol, 1, 

.148-151 :140-144 وم 


VY)‏ جبير : الرحلة ص ۲۷۷ ( طبعة بیروت) 
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الفضل//سامس 
الراك الكلاجقّة 
AL beets‏ 

استیلاء الصلیبین على الباره ومعرة النعیان - ثورة الرأي العام الاسلامي من أجل 
الجهاد ‏ هجوم الاتراك السلاجقة سنة ۵۰۷ ه/ ۱۱۱۳م على الصلیییین- حلة 
السلاجقة سنة ۰۰4 ه/ ۱۱۱۵ م ضد الصلییین - حاولات التحالف يون دمشق 
والقاهرة - موقعة البلاط سنة ۶۱۱۱۹/ ۵۱۳ ه ‏ تطور العلاقة بين الاتراك 
السلاجقة والصليبيين. 


الاشرا اللكَاجقّة 
وهادضتالص لیب این 


كان جهاد السلاجقة ضد الدولة البيزنطية في آسیا الصغرى من الاسباب 
الهامة التي دفعت بالامبراطورية البيزنطية الى طلب العونة من الغرب الاوربي رغم 
اختلاف مذهب الكنيستين الشرقية والغربية وتباين وجهات نظر رجال الدين 
المسيحيين في الشرق عنها في الغرب » وكان أن استجابت البابوية في روما للاستغاثة 
البيزنطية ضد المسلمين . وبدا الاعداد للحملة الصليبية الاولى منذ 444 ه/ 
۵ بعد مؤتمر كليرمونت » وتحركت جموع الصليبيين نحو الشرق يريدون قتال 
المسلمين واحتلال الاراضي القدسة والكيد للاسلام والمسلمين والانتقام منهم » فلها 
وصلوا الى القسطنطينية رأى الامبراطور البيزنطي ضرورة الاسراع في توجيه هذه 
القوات ضد المسلمين السلاجقة في آسيا الصغرى فاجا ره الى ذلك « وعبروا الخليج. 
عند القسطنطينية سنة تسعين واربعماثة ووصلوا الى بلاد قلج ارسلان بن سلمان 
بن قتلمش ‏ وهي قونيه وغيرها , فليا وصلوا اليها لقيهم قلج ارسلان في جموعه 
ومنعهم » فقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسعين واربعياثة واجتازوا في بلاده الى بلاد 
ابن الارمني فسلكوها وخرجوا الى انطاكية فحصروها »00 

وتصدی الاتراك السلاجقة منذ البداية للصليبيين وقاتلوهم بشجاعة المؤمنين 
وصبر المجاهدين « وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب ودمشق بأننا لانقصد غير 
البلادالتي كانت بيد الروم » لانطلب سواها مکرا منهم وخديعة » حتی لا 


الكامل ج١٠‏ ص ۲۷۳ - ۲۷ 
(ND‏ ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۳۷۶ 


iE 


' وبعد منقوط انطاكية في ايدي الصلیبین وذلك في جمادی الاولى سنة 44 ه/ 
ابریل ۱۰۹۸ . ولاسمع انطاكية جع کربوقا اتابك 
1 الموصل العساکم وسار الى الشام وأقام جرج دابق واجتمعت معه عساكر الشام تركها 


وعربهاً سوى من كان بحلب ‏ فاجت ن أتابك وجناح 
الدولة صاحب Gar‏ وارسلان تاش صاحب سنجار وسليان بن أرتق وغيرهم من 
الامراء من ليس مثلهم ٩۳»‏ 


التقى المسلمون والصليبيون في معركة انتهست بهزية المسلمين وانتصار 
3 جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلبا للشهادة ۰ فقتل الفرنج 
re‏ آلوفا » وغنموا ما في العسكر من الأقوات والاموال والائاث والدواب 
والاسلحة ‏ فصلحت حالم وعادت الیهم قوتهم 6 


ومن الاسباب التي آدت الى هزيمة السلمین « لا عاملهم کربوقا اولامن 
الاستهانة والاعراض عنهم »“ وبذلك حقق الصليبيون انتصارا على سلاجقة الروم 
والشام وفارس في حين ازداد الصلیبیون قوة وحماسة على مواصلة الزحف على البلاد 
الاسلامية . 


استیلاءالصلیبین على لبارهومعرةالعان : 


قام الصلیبیون في منتصف يوليه ۱۰۹۸ م/ 4٩۱‏ ه بهجوم على معرة النعمان 
٠‏ وتل منس ( تلمنس ) وهي الجهات الواقعة الى الجنوب الشرقي من انطاكية » وکانت 
هذه الناطق من ضمن متلکات رضوان ملك حلب السلجوقي » وکان التصاری 
والارمن والسریان شارکوا الصليبيين في هذا الحجوم وتعاونوا معهم ضد 
السلمین . ونازلوا معرة التعیان Lay parry‏ « وقاتلهم أهلها قتالا شدیدا ورأى 
الفرنج منهم شدة ونكاية » ولقوا منهم الجد في حربهم والاجتهاد في قتالهم » فعملوا 


(۴ )ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ۲۷۹ 
(4) ابن الاثير المصدر السابق ص ۲۷۸-۲۷۷ 
)0( ابن الاثير : الکاسل ج١٠‏ ص ۲۷۷ ۰ ابن العديم : زيدة الحلب ج۲ ص ۱۳ - ۱۳۷ ۰ ابر 
الفداء : المختصر في اخبار البشر حوادث سنة MEAN‏ ثم انظر 

‘Chalandon: premiere croisade, p220 


.وات 


عند ذلك برجا من حشب يوازي سور الدينة Me‏ وضیقوا على الدينة » فطلب أهلها 
القوت من الملك رضوان صاحب حلب وجناح الدولة صاحب حص د فلم ینجدهم 
احد Me‏ وتمكن الصليبيون من دخول البلد ووضعوا في اهلها « السيف ثلائة أيام 
فقتلوا ما يزيد على BL‏ آلف وسبوا السبي الكثير 6 وملکوه » في ۱۰۹۸/۱۲/۱۱/ 
۲ ه وغدروا بالسلمین ورفعوا الصلبان فوق البلد ونهبوا ما وجدوه وطالبوا 
السلمین با لا طاقة لهم به وکان الصلیبیون بقيادة ريموند الصنجيلي قاموا بحملة على 
البارة ( وهي مدينة تابعة لملكة حلب تقع شرقي نهر العاصي بين جسر الشغر ومعرة 
النعیان ) ولم يقم رضوان صاحب حلب بنجدتها فاستولى الصليبيون عليها في 
۵ م/ 441 ه وکان ريموند شدید الباس والقسوة « وعاقب الرجال 
والنساء واستصفی اموالهم وسبی بعضا وقتل بعضا » وجعل جامعها كنيسة 
للنصاری .0 

أما عن موقف الامارات العربية في اواسطبلاد الشام من الصلیبین فق د ذكرنا 
أن معظمهم آثر الدخول في طاعة الصليبيين والاتفاق معهم وقبول ما تقدموا به من 
dae‏ ومن بين هؤلاء امراء مص وطرابلس وشیزر:۱) الذين قبلوا الدخول في 
طاعة الصلیبین في حين كان موقف الأتراك السلاجقة مغايرا لذلك ولم يعرفوا سوى 
ابلهاد ضد الصليبيين معتقدين بضرورة قتال عدوهم والصبر في الجهاد فاما النصر 
واما الشهادة في سبيل الله في حين نجد موقف الدولة الفاطمية في بداية الحركة 
الصليبية كان ضد الاتراك » وكان الفاطميون يؤيدون الصليبيين ضد السلاجقة 
والسبب في ذلك الوقف الغريب ان الاتابك أتسز بن أبق تمكن من الاستيلاء على 
بيت القدس باسم السلطان ألب ارسلان من الفاطميين سنة 454 ه/ ۴۱۱۷۱ 
وبذلك اصبحت فلسطين تحت حكم أتسز منذ ذلك التاريخ وحتى سنة 4۷۲ ها 


(1) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص WA‏ 
(۷) ابن العديم : زبدة الحلب ج۲ ص 141-14١‏ 
(A)‏ ابن العديم :زبدة 


۸۳1۸۱ + 58 اسامة بن منقذ : كتاب الاعتبار ص‎ )4( 
Setton History of the crusades, 1 pp. 164-165 00 
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۹ م عندما آلت فلسطین الى تتش الذي جعل آرتق بن أكسب حاکیا على بيت 
القدس ( مؤسس بيت (BAN‏ وعندما توفي أرتق tre‏ هم ۱۰۹۱ حكم 
بعده ابنه سکیان ES‏ سيادة تنش ثم تحت سيادة ابنه دقاق ب تتش ملك دمشق 
وغذا كان الفاطميون يقفون موقفا معاديا للاتراك السلاجقة » بل شعروا بالسعادة 
والغبطة عندما وجدوا رذ الاتراك السلاجقة قد انار دون أن يستطيع رضوان ملك 
حلب أودقاق ملك دمشق أو السلطان بركياروق أن يوقف تقدم الصليبيين » واعتقد 
الفاطميون أن ساعة الانتقام من الأتراك قد ازفت ۰ حقيقة ان هذا الوقف من 
الفاطميين قد جانب الصواب » وكان يرتكز عل الصلحة الشخصية والانانية 
والاثرة » والمفروض ان المسلمين جميعا يقفون صفا واحدا ضد عدو اتحدث كل قواه 
في العالم كله من أجل قتال السلمین" 

ثورة الرأي العام الاسلامي من أجل الجهاد : 

وكان عامة المسلمين قد انزعجوا لما حل بارض الاسلام من هزائم واحتلال 
الصليبيين لبيت القدس واجزاء واسعة من أرض الاسلام في بلاد الشام » وخرج 
جماعة من أهالي حلب وشكوا الى الخليفة العباسي وسلطان سلاجقة فارس من سياسة 
حاكمهم رضوان ازاء الصلیییین وعدم مقاومته لهم بل استكانته لتتكرد حاكم 
انطاكيه » وطلب اهالي حلب من الخليفه العباسي الجد في جهاد الصديبيين © 
ووصف ابو المحاسن رضوان صاحب حلب بقولهه وكان ظالا بخيلا شحيحا 
السيرة » ليس في قلبه رأفة ولا شفقة على المسلمين » وكانت الفرنج تغاور وتسبي 
وتأخذ من باب حلب ولا خرج اليهم OC‏ 

وفي الوقت نفسه وصلت الى الخليفه العباسي والسلطان السلجوقي سفارة من 
الامبراطور البيزنطي الاستثارتهم ضد الصليبيين وخصوصا تنكرد » OY‏ الصليبيين 
لم یسلموا الامبراطور البيزنطي كل الاراضي التي استولوا عليها في آسيا الصغری 
والتي كانت من ضمن اراضي الامبراطورية ية » Wily‏ راسل * 


Grousset: Histoire de.croisades, ۰ ۲۲۹ - ۲۲۸ سعيد عاشور : الحركة الصليية ج۱ ص‎ . <)۱۱( 
vol, pp 144-145; setton: History of the crusades, vol 1 6م‎ 


(۱۲) ابو المحاسن : النجوم الزاهرة جه ص ۲۰۵ 
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من أجل قتال الصلیبین « والايقاع بهم والاجغاع عن طردهم ‏ وترك التراخي في 
أمرهم واستعیال الجد والاجتهاد فيالفتك بهم قبل اعضال خطبهم واستفحال 
شرهم ۱۳ 

وكثر انتقاد المسلمين لوقف الخلافة العباسية وعدم جدية الخليفة العبابي 
الستظهر والسلطان محمد السلجوقي 6 فهبت ثورة من المسلمين» وصاح الناس في 
السلطان « أما تتقي الله تعالی أن يكون ملك الروم اكثر حمية منك للاسلام » حتى 
أرسل اليك في جهادهم “٠‏ 

وكان أهل بغداد قد انضموا الى السلمین الذين وصلوا الى بغداد مستنفرين 
على الفرنج » ويقول ابن الاثير «فلما وردوا بغداداجتمع معهم خلق كثير من الفقهاء 
وغيرهم فقصدوا جامع السلطان واستغائواء ومنعوا من الصلاة وکسروا الثبر » 
فوعدهم السلطان بانفاذ العساكر للجهاد » وسير من دار الخلافة منبرا الى جاممع 
السلطان . فلا كان الجمعة الثانية تصدوا جامع القصر بدار اخلافة » ومعهم امل 
بغداد » فمنعهم حاجب الباب من الدخول » فغلبوه على ذلك « ودخلوا الجامع + 
وکسروا شباك القصوره وهجموا على المنبر فکسروه وبطلت الجمعة ایضا » فارسل 
الخليفه الى السلطان في العنی يأمره بالاهعام بهذا الفتق ورتقه » فتقدم حينئذ الى من 
معه من الامراء بالمسير الى بلادهم » والتجهز للجهاد ۰ وسير ولده املك مسعودا مع 
الامير مودود » صاحب الوصل وتقدموا الى الموصل ليلحق بهم الامراء ويسيروا الى 
قتال الفرنج ۶ هكذا كان موقف المسلمين وقضاتهم من الخليفة والسلطان 
السلجوقي والثورة علیهم وضرورة حثهم على القتال والزامهم بالجهاد ضد اعداء 
الاسلام » فواجب عامة السلمین تحریض ولي امر السلمین على الجهاد إن هو أحجم 
عنه وأظهر الخذلان » فان خالف الأمة الاسلامية في هذا فانه يفقد طاعتهم + 
وواجبهم اقامة رجل آخر ينتصب للجهاد . 


(۱۳) ابن القلانسي : ذیل تاریخ دمشق ص ۱۷۳ 
(14) ابن الاثير : الکامل ج١٠‏ ص EAT‏ 


(Chaladon: Aexis comnene, p252 
4۸۳ -4۸۲ ابن الاثير : الکامل ج١٠ ص‎ (10) 


۱۵۲ 


ولقد آشار المؤرخ ابن الاثير في حوادث سنة 4٩۷‏ ه الى احوال السلمین 
واختلافهم بقوله ولما استطال الفرنج » خذغم الله تعالى » با ملکوه من بلاد 
الاسلام واتفق لهم اشتغال عساکر الاسلام » وملوکه بقتال بعضهم بعضا . تفرقت 
حينثذ بالسلمین الآراء » واختلفت الاهواء ‏ وتمزقت الاموال »40 


استغل الصلییی ون هذا السوضع » وساروا الى حران وحصروها نتيجة 
لاضطراب احوافا » فلما سمع معين الدولة سقیان وشمس الدولة جکرمش ذلك 
OLS‏ بینهما حرب ۰ وسقیان یطالبه بقتل ابن أخيه وکل منهیا يستعد للقاء 
صاحبه . . أرسل کل منهیا إلى صاحبه یدعوه الى الاجعاع معه لتلافي أمر حران » 
ویعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعالی ‏ وثوابه » فكل واحد منهیا آجاب صاحبه الى ما 
طلب منه » وسارا فاجتمعا على الخابور » وتحالفا » وسارا الى لقاء الفرنج » وكان 
مع سقیان سبعة آلاف فارس من التركمان ومع جکرمش ثلائة لاف فارس من الترك 
والعرب والاکراد » > LI‏ عل جر OS Gell‏ الصاف بينهم هناك , فاقتتلوا » 
فاظهر المسلمون الانبزام فتبعهم الفرنج نحو فرسخين » فعاد عليه م السلمون 
فقتلوهم كيف شاؤوا وامتلات E‏ الترکیان من الغنائم . . وأما جکرمش فانه سار 
الى حران فتسلمها واستخلف بها صاحبه وسار الى الرها» فحصرها خسة عشر 
يوما » وعاد الى الوصل » ومعه القمص ( صاحب الرها ) الذي أخذه من خيام 
Ole‏ ففاداه بخمسة وثلاثين ديناراً » ley‏ وستين أسيرا من المسلمين » وكان عدة 
القتلى من الفرنج يقارب اثني عشر ألف قتیل۱۳ » وني سنة ۸۵۰۵/ ١1١1م‏ 
استعان مودود صاحب الوصل بجيرانه من الترك والاکراد مثل امراءميافارقين ومراغه 
وأربل وهمذان فاجتمعوا وساروا الى « سنجار ففتحوا عدة حصون للفرنج | وقتل 
من بها منهم » وحصروا مدينة الرها مدة » ثم رحلوا عنها من غير أن يملكوها « وکان 
سیب رحیلهم عنها ان الفرنج اجتمعت جمیعها فارسها وراجلها وساروا الى الفرات 
لیعبروه لیمنعوا الرها من السلمین » فلما وصلوا الى الفرات بلغهم كثرة السلمین » 
فلم یقدموا عليه . وأقاموا على الفرات » قلیا رای السلمون ذلك رحلوا عن الرها 
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الى حران لیطمع الفرنج ویعبروا الفرات الیهم ویقاتلوهم فلا رحلوا عنها جاء الفرنج 
ومعهم اليرة والذخاتر » الى الرها فجعلوا فیها کل ما يحتاجون اليه » بعد أن كانت 
قليلة الميرة » وقد أشرفت على أن تؤخذ . وأخذوا کل من فيه عجز وضعف وفقر » 
وعادوا الى الفرات فعبروه الى الجانب الشامي » وطرقوا اعمال حلب » فأفسدوا ما 
فيها ونهبوها وقتلوا فيها وأسروا وسبوا خلقا كثيرا Gy‏ تلك الاثناء هاجم جيش. 
بقيادة مودود الرها مرة ثانية بعد أن « قويت نفوس أهلها بالذخائر التي 
تركت عندهم » فترك السلمون حصارها وعبروا الفرات وحاصروا مدينة تل باشر 
غربي لفات في ۲۸/ ۷/ ۱۱۱۱م / 0 ده وكانت في حكم الصليييين ونجح مها 
الصليبي في مقاومة الحصار الذي دام خمسة وار بعين Maye‏ وترك المسلمون حصارها 
« ورحلوا عنها ولم یبلغوا غرضا » في حين أن رضوان ملك حلب أغلق أبواب مدينته 
في وجه القوات الاسلامية ورفض أن يتعاون مع مودود ضد الصليبيين فاضطر الامير 
النعما ن واتفقا 
على الاشتراك في حرب الصليبيسين الا أن طغتكين خشي على نفسه من الجيش 
السلجوقي الكبير IS‏ تخوف من قبل رضوان صاحب حلب » وبدأ يفكر طختكين في 
آموره الخاصة ¢ ESS‏ الاتفاق ويقول ابن الاثير ان عندما اجتمع بالامير 
مودود « اطلع من الامراء على OLS‏ فاسدة في حقه » فخاف أن تؤخذ منه دمشق 
فشرع في مهادنة الفرنج سرا ۲۰6 وهكذا أدى التفكير في المصالح الشخصية الى 
تفکك القوة الاسلامية وكان الفروض أن يقدم كافة الامراء والحكام في ذلك الحين 
مصلحة الاسلام والمسلمين على مصالحهم الخاصة » واعتمدوا على الشك دون 
اليقين فلم يفعلوا شيئا ضد الصليبيين في هذه الحملة وبقي مودود وطغتكين بالعرة » 
فسارا منها ونزلا على نهر العاصي » ولا سمع الفرنج بتفرق عساكر الاسلام طمعوا 
وكانوا قد اجتمعوا كلهم بعد الاختلاف والتباين OME‏ 
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واجتمعت قوات بيت القدس وطرابلس وانطاكية والرها قرب آفامية الواقعة في 
الجزء الاوسط من حوض نهر العاصي « فسمع بهم سلسطان بن منقذ » صاحب 
شیزر » فسار الى مودود وطغتكين وهون علیهیا آمر الفرنج وحرضهیا على الجهاد © 
فرحلوا ال شیزر ونزلوا علیها » ونزل الفرن 


وعادوا الى شیزر ۲۳ وهذا لم يدخل جيش السلاجقة في هذه الحملة في معارك 
حاسمة » بل كانت عبارة عن مناوشات جانبية وتعتبر هذه العمليات مقدمة لاحياء 
روح الجهاد ضد الصليبيين » وكان مودود قد عاد الى الموصل كما رجع طغتكين الى 
دمشق بینا صار الصليبيون في بلاد الشام يؤلفون جبهة متحدة ضد المسلمين وتمكنوا 
من مواجهة المسلمين مدة طويلة من الزمن حتى كانت موقعة حطين سنة /41١١م/‏ 
۳ ه واختلف ميزان القوى ورجحت كفة المسلمين . 
هجوم الاتراك السلاجقة سنة ۸۵۰۷/ 111١م‏ على الصليبيين : 

لم همل السلاجقة امر الجهاد بعد حملتهم الفاشلة سنة ۵۰۵ ه/ ١111م‏ 
وخصوصا أن أتابك الموصل الامير مودود «كان من خيار الملوك دينا وشجاعة 
وخيرا Me‏ ولذلك انتهز فرصة استنجاد «لختکین صاحب دمشق يه ضد الصليبيين 
سنة ۱۱۱۳/۵۵۰۷ بعد أن ساءت علاقة ن بالصليبيين . وتحرك بقواته من 
الموصل الى بلاد الشام » ويروي ابن الاثير سیب اججاع المسلمين هذه الرة بقوله « ان 
ملك الفرنج بغدوين ( بلدوين ) تابع الغارات على بلد دمشق ونهبه وخربه اواخر 
سنة ست وخسيائة وانقطعت المواد عن دمشق فغلت الاسعار فيها » وقلت 
الاقوات » فارسل طغتكين صاحبها الى الامير مودود يشرح له ا لحال ويستنجده ويحثه 
على سرعة الوصول اليه » فجمع عسكرا » وسار فعبر الفرات آخر ذي القعدة سنة 
ست وخسهائة فخاف الفرنج »۵ وتبعه في عبور الفرات الى ناحية الغرب امراء 
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جقة في اقليم الجزيرة واجتمعت القوات الاسلامية عند سلمیه الى ابلنوب 
الشرقي من اه ومعهم طفتکین » واتفق رأي الجميع على ملاقاةالصلییسین » 
وتقدموا نحو طبریه وحاصروها ‏ وامتدت غاراتهم حتی جبل الطور » ثم علموا 
بتحرك القوات الصلييية نحوهم فتحصنوا عند الاقحوانه « فالتقوا عند طبریه ثالث 
عشر الحرم واشتد القتال » وصبر الفریقان » ثم ان الفرنج انهزموا » وکثر القتل 
فيهم والاس » ومن اسر ملکهم بفدوین » فلم يعرف » فاخذ سلاحه واطلق 
فنجا » وغرق منهم في بحيرة طبریه ونر الاردن كثير » وغنم السلمون اموالحم 
وسلاحهم 4 وکان مودودوه قد نصبا کمینا للصلیبین كان سببا في هزعتهم 
وقتل حوالي الف ومائتین من الشاة وثلائین من الفرسان وذلك في 2۱۱۱۳/۰/۸ 
الوافق ۵۰۷ هب ¢ وکان بلدوین قد طلب النجدة من امراء الصلیبیین قبل هزيمته » 
فوصل روجر امير انطاكيه وبونزءه0م امير طرابلس بقواتهیا » وبذلك « قویت 
نفوسهم بهم وعاودوا الحرب » فاحاط بهم السلمون من كل ناحية وصعد القرنج الى 
جبل غرب طبریه,فاقاموا به ستة وعشرین یوما والسلمین(بازائهم يرمونهم بالنشاب 
فيصيبون من یقرب منهم » ومنعوا الميرة عنهم لعلهم يخرجون الى تام فلم يخرج 
منهم أحد »۲ وشجع هذا الوقف السلمین على قتال الصلیبین « فسار السلمون 
الى بیسان ونپبوا بلاد الفرنج بين عکا الى القدس,وخربوها وقتلوا من ظفروا به من 
التصاری وانقطعت الادة عنهم لبعدهم عن بلادهم ۳٩»‏ 

وواصل السلمون التقدم « ولم يبق بين عكا والقدس ضيعة عامرة ۵ جری 
هذا في الوقت الذي قامت فيه حامية عسقلان الفاطمية بهجوم على بيت المقدسنفسه 
وذلك اثناء انشغال بلدوين الاول والجيش الصليبي قرب طبريه في مواجهة 


(») هكذا وردت الكلمة في التص وصوابها ( السلمون ) . 
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السلاجقة.ولكن هذا اهجوم لم يات بنتائج كبيرة على الرغم من أن الفاطمیین وصلوا 
الى اسوار بيت OY pall‏ ويرجع عدم فتح القدس في هذه الآونة الى عدم التنسيق 
بين القوى الاسلامية في ذلك الوقت » وجعل العدو الصليبي محصورا بين 
المجاهدين من كل ناحية » في حين أن الامير مودودا » أذن « للعساكر في العود 
والاستراحة د ثم الاجعاع في الربيع فدخل الجامع يوم الجمعة في ربيع الأول ليصلي فيه 
وطختكين فلیا فرغوا من الصلاة » وخرج الى صحن الجامع ويده في يد طغتكين » 
وثب عليه باطني فضربه فجرحه اربع جراحات وقتل الباطني وأخذ رأسه فلم يعرفه 
أحد » فأحرق وكان ( مودود ) Ble‏ . فحمل الى دار طغتكين واجتهد به ليفطر 
فلم يفعل وقال :لا لقيت الله ULE‏ فمات من يومه رحمه الله . . وكان خيرا عادلا 
كثير الخير ۳۸ 

وقال ابن الاثير حدثني والدي قال : كتب ملك الفرنج الى طغتكين بعد قتل 
مودود كتابا من فصوله : ان أمة قتلت عميدها يوم عيدها في بيت معبودها » قیق 
على الله أن يبيدها »۳۷ 

ولقد استفاد الصليبيون من تلك الجريمة OY‏ الرأي العام الاسلامي كان يشير 
الى اتهام طغتكين مودود للخلاص منه » ودفع هذا الاحساس طختيكن 
الى التفكير في عالفته للصلیبین من أجل الاحتفاظ بامارته ولو كان ذلك على حساب 
مصلحة الاسلام والمسلمين » ومن ثم يمكن القول أن قتل مودود كان فيه منفعة 


للصليبيين وضرر (Peeled‏ 
وهنا أن نؤكد على أن جماعة الباطنية من أصحاب المذاهب المختلفة غير 
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سلما 


الاسلام کانوا باستمرار ضد السلمین وخصوصا انهم یقومون باغتيال القادة 
والجاهدین السلمین الخلصین وبهذا تتفق اهدافهم معالصليبيين والیهود وخصوم 
الاسلام والسلمین في التخلص من الابطال والقادة المسلمين العظهاء. 


حلة السلاجقة سنة ۵۰۹/ 1116م ضد الصليبيين : 

وقد كان على السلمین أن يبقوا في حذر دائم لاغتنام الفرصة من عدوهم فيا 
ان تعرضت الممتلكات الصليبية في شال بلاد الشام والعراق لزلزال عنيف في شهر 
نوفمبر سنة 1114م/ ۵۰۸ه ادى الى تدمير بلادهم من انطاكية والمصيصة الى 
مرعش والرها » وادى كذلك الى سوء احوالهم وانشغالهم بأنفسهم » حتى استغل 
السلطان محمد السلجوقي هذا الظرف وأرسل حملة جديدة الى بلاد الشام بزعامة 
برسق بن برسق صاحب همذان . وال هدف منها الجهاد ضد الصليبيين ثم الانتقام من 
طغتيكن اتابك دمشق لموقفه من قتل مودود من ناحية وللانتقام من ايلضازي أمير 
ماردين من ناحية ثانية وذكر ابن الاثير ان السلطان محمد السلجوقي « جهز عسکرا 
كثيرا وجعل مقدهم الامير برسق بن برسق » صاحب همذان » ومعه الامير جوش 
بك والامير كنتغدي وعساكر الموصل وا امرهم بالبداية بقتال ايلغازي 
وطغتكين » فاذا فروغوا منهیا قصدوا بلاد الفرنج وقاتلوهم وحصروا بلادهم »9 
وكان السلطان محمد السلجوقي قد جعل الأمير آفسنقر البرسقي واليا على الموصل 
واعما ها ما بلغه قتل مودود ( وسير معه ولده اللك مسعودا في جيش كثيف وأمره بقتال 
الفرنج وكتب الى سائر الامراء بطاعته » فوصل الى الموصل واتصلت به عساکرها + 
وفيهم عاد الد نكي بن آقسئقر الذي ملك هو واولاده الموصل بعد ذلك وكان 
له الشجاعة في الغاية » واتصل به ايضا تميرك صاحب سنجار وغیرهیا » فسار 
البرسقي الى ابن عمر ‏ فسلمها اليه نائب مودود بها » وسار معه الى ماردين 
فنازها البرسقي حتى اذعن له ايلغازي صاحبها » وسير معه عسكرا مع ولده اياز 
فسار عنه البرسقي الى الرها في خمسة عشر الف فارس ۰ GUIS‏ ذي الحجة ( ۵۰۸ 
ه ) وقاتلها وصبر له الفرنج وأصابوا من بعض المسلمين غرة فاخذوا منهم تسعة 
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رجال وصلبوهم على سورها » فاشتد القتال حینثذ » وحمى السلمون ۰ وقاتلوا 
فقتلوا من الفرنج سین فارسا من أعيانبم » وأقام علیها شهرین وأياما » وضاقت 
الميرة على السلمین » فرحلوا من الرها الى سمیساط واطاعه صاحب مرعش . . ثم 
عاد الى شحنان فقبض على إياز بن ايلغازي حيث لم يحضر ابوه » ونهب سواد 
ماردین [Dg‏ 

وكان بعض امراء الشام المسلمين قد انضم الى جانب الحملة السلجوقية في 
حين كان البعض الآخر قد انضم الى الجانب الصليبي ضد المسلمين وعلى رأس 
هؤلاء ايلغازي صاحب ماردين وطغتكين اتابك دمشق « فاتفقا على الامتاع 
والالتجاء الى الفرنج والاحهاء بهم » فراسلا صاحب انطاكيه وحالفاه ۳۰۰ ولقد 
جانب هؤلاء الامراء الصواب بانضمامهم الى جانب الصليبيسين ضد اخواهم 
المسلمين » فاستولى برسق على حماه التي كانت تابعة لطغتكين وها ثقله كا هاجم 
قلعة أفاميه التابعة لامارة انطاكيه الصليبية »كما ان صاحب حلب شمس الخواص 
انضم الى الامراء المتحالفين مع الصليبيين ضد برسق والمسلمين » وأظهر العصيان » 
وتحالف هؤلاء مع ملك بيت القدس الصليبي وأمير انطاكيه « هیا من شياطين 
الفرنج » واحدف من هذا التحالف مقاومة سلاجقة فارس الذين شرعوا يجاهدون 
باخلاص ضد الصليبيين في بلاد MLN‏ 

وعلى الرغم من التحالف المذكور » فان الحملة السلجوقية حققت بعض 
الانتصارات ضد التحالفین ثم انسحب برسق بقواته الى الجزيرة » فاعتقد 
الصليبيون ان الخطر قد زال فعاد برسق بقواته من جديد فواجهه الصليبيون وانزلوا به 
هزيمة عند دانيث فی 15/ 4/ 1116م/ 01١‏ ه وقضوا على معظم جيشه « وتفرق 
العسكر وأخذ كل واحد جهة 057 
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وأما برسق وأخوه زنكي « فانیا توفيا في سنة عشر Bay‏ وکان برسق خیرا 
دينا وقد ندم على المزية وهو یتجهز للعود الى الغزاة فتاه أجله Me‏ وهكذا أدى 
تحالف بعض أمراء الاسلام في الشام مع الصليبيين الى اضعاف المسلمين وزيادة قوة 
الصليبيين با عاد على المسلمين في الحملة السلجوقية المذكورة . ومن نتائج 
هزيمة المسلمين السلاجقة في موقعة دانيث سنة ۵۱۰ ه/ 6م اناستطاع روجر 
الانطاكي الصليبي ان مهدد باقي الامارات الاسلامية الجاورة لاحساسه بضعف 
القوى الاسلامية وتفككهاواضطراب احوال بعضها داخليا ما سهل على الصليبيين 
ابتلاعها بسهولة الواحدة بعد الأخرى » وكان طغتکین حاكم دمشق قد ذهب الى 
بغداد في سنة (sols‏ 115١م‏ ليظهر التوبة عن مالفته للصليبيين ووقوفه الى 
جانبهم ضد المسلمين كما أراد أن يطلب العفومن السلطان محمد السلجوقي في قضية 
اتهامه بقتل مودود « فرضى عنه السلطان وخلع عليه ورده الى دمشق ۳٩»‏ 

أما عن حلب فقد قام بدر الدين لؤلؤ بقتل الب ارسلان ابن استاذه لينفرد هو 
بحکم امارة حلب ( في الفترة من ۱ ۱۱۱۶ - ۱2۱۱۱۷ ولكي 
يقوي بدر الدين للژ من موقفه بعد فعلته تلك طلب محالفة طغتكين اتابك دمشق » 
ولکن هذه المحالفة لم تنقذه من الوت » فقد قتله بعض أعوانه وهو في طریق عودته 
من قلعة جعبر سنة ۵۱۱ ۷ اذ هاجمه جماعة وهم یصیحون « الارانب » 
الارانب وهدفهم من ذلك ابعاد الشك عنهم pels‏ انما یتصیدون CII‏ 

والذي bee‏ في هذه الحوادث انها أعطت روجر الانطاكي الفرصة لكي يطمع 
في أخذ حلب وخصوصا عندما سمع بعدم وجود ملك يجاهد عنها » فهاجم بلاد 
حلب « واخذ ما قدر عليه من اعمال الشرقية » وعندما تولى الوصاية على حلب الامير 
ياروقتاش الارمني الاصل اسرع الى استرضاء روجر الانطاكي » وعقد معه صلحا 
وتنازل له عن حصن القبه ( قبة ملاعب ) الواقعة بين حلب ودمشق كا أعطى روجر 
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الانطاكي الحق في فرض ضرائب على قوافل الحجاجالمسلمين بين حلب والحجازوكان 
ذلك غاية في الضعف وافوان والذلة والتواطؤ . هذا بالاضافة الى أن جيران حلب 
السلمین طمعوا فيها أيضا . فأسرع الامیر نجم الد ازي بن أرتق امير ماردين 
الى احتلال بالس على الفرات التابعة لب » وعندما تقدم طغتيكن اتابك دمشق 
وآقسنقر البرسقي آمیر الرحبه لاحتلال حلب سنة ۵۱۱ - [BONY‏ 2۱۱۱۷- 
۸ استنجد الوصي على عرش حلب وهو الامير ابن الملحي بروجر الانطاکي 
ضد السلمین فلم يستطيعا عمل شيء ضد حلب 

واصبحت حلب تحت حماية الصليبين في انطاکیه بعد أن فضل أهل حلب 
خضوعهم بدلا من سيطرة أحد من الشرق الاسلامي » ولكن نظرا 
لاحساس اهاليها المسلمين بأن هذا الموقف غير شرعي سلموا بلدهم الى الامير 
التركياني نجم الدين ايلغازي وهدد الصليبيون حلب وسيطر روجر الانطاكي على 
جميع الاجزاء المحيطة بحلب من ناحيتي الغرب والشما ل“ 
محاولات التحالف بين دمشق والقاهرة : 

أشرنا الى أن طغتكين أتابك دمشق مال الى جانب || وتحالف معهم 
وذلك في عهد بلدوين الاول ملك مملكة بيت القدس الصليبية » وبعد وفاة بلدوين 
الاول سنة ۸۵۱۲/ ۱۱۱۸ م حرص بلدوين الثاني على استمرار الوفاق بين مملكته 
وطغتکین في دمشق وأرسل اليه عقب توليه عرش بيت القدس يعرض عليه تجديد 
المدنة من الطرفين » ولكن طغتكين لم يقبل تجديدها الا بشروط رفضها بلدوين 
الثاني في حين أظهر طغتكين القوة وهاجم || في الخليل وطبريه « فتهبها وما 
حوها » ثم سار الى ناحية عسقلان““ وكان الوزير الافضل الفاطمي قد أرسل 
جيوشه الى عسقلان وأرسل اسطوله الى صور بعد أن تم الاتفاق بينه وبين طغتکین 
اتابك دمشق على توحيد جهودهها ني قتال الصلیبیین كل من ناحيته » ومن ثم حضر 
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طغتكين الى عسقلان ليتولى قيادة القوات الشترکة الشامية والصرية وکان عدد 
الجيش الفاطمي « سبعة الاف فارس فاجتمع بهم طغتكين واعلمه القدم علیهم أن 
صاحبهم تقدم اليه بالوقوف عند رأي طغتکین والتصرف على ما يحكم به HG‏ وکان 
هذا الوقف ضروریا » حيث اتحد السلمون السنة والشيعة في مصر والشام لواجهة 
العدو الشترك التمثل في الاحتلال الصليبي وخشي الصلیبیون على آنفسهم من هذا 
التحالف واستنجد بلدوين الثاني بالصلیبین في انطاکیه وطرابلس » ثم رابطبلدوین 
الثاني بنفسه شیالي عسقلان ومضی شهران ولم یقع بینهما قتال » ثم هاجم بلدوین 
الثاني حصنا يعرف بالحبس من اعیال طغتكين ویعرف ایضا بحصن جلدك » كما 
ماجموا اذرعات فنهبوها « فارسل اليهم تاج الملوك بوري بن طفتکین فانحازوا عنه 
الى جبل هناك » فنازهم فأتاه أبوه ونهاه عنهم » فلم یفعل وطمع فیهم ۰ فلیا آیس 
الفرنج قاتلوا قتال مستقتل » فنزلوا من الجبل وحملوا على السلمین حملة Bale‏ 
هزموهم بها » وأسروا وقتلوا خلقا كثيرا وعاد الفل الى دمشق على اسوأ حال » 
واستغاث طغتكين بأمير حلب ايلغازي « وطلب منه التععاضد على الفرنج فوعده 
بالسپر معه ۷ 

موقعة البلاط سنة ۱۱۱۹ / ۵۱۳ ه : 


بعد وفاة رضوان ملك حلب سنة ۵۰۷ ه/ ۳ حکم بعده ابنه آلب 
ارسلان حتی قتل في ۰۰۸ ه/ ۱۱۱6 وتولی الحكم في حلب « بدر الدين 
البابا » الوصاية على امارة حلب في الفترة من ( 0۱۱-6۰۸ هار ۱۱۱۷-۱۱۱4 
ثم قام في السلطة بعده ياروقتاش ثم ابن اللحي الذي أصبح عمیلا للصلیییین 
واستنجد بروجر الانطاکي الصليبي » ولم تأت سنة ۵۱۱ ه/ 18١١م‏ حتى 
أصبحت حلب تحت رحمة ١‏ في انطاکیه » فاستغاث الحلبيون بالامیر 
ايلغازي الأرتقي صاحب ماردين وديار بكر طالبين حمايتهم من روجر الانطاكي 
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وشدد الصلیییون سيطرتهم على اعمال حلب By‏ سنة ONT‏ ه/ 2۱۱۱۹« سار 
الفرنج من بلادهم الى نواحي حلب فملکوا بزاعه وغیرها وخر بوا بلد حلب ونازلوها 
ولم یکن بحلب من الذخائر ما یکفیها شهرا واحدا وخافهم أهلها خوفا شدیدا ولو 
مکنوا من القتال لم يبق بها أحد » لكنهم منعوا من ذلك وصانع الفرنج أهل حلب 
على أن یقاسموهم على املاکهم التي بباب حلب + فارسل أهل البلد الى بخداد 
يستغيثون ويطلبون النجدة » فلم یغائوا ۲ فلم يقبل الامير ايلغازي بهذا الحال 
فحشد جيوشه والمتطوعين للجهاد « فاجتمع عليه نحوعشرين الفا » وكان معه اسامة 
بن البارك ابن شبل الكلابي » والأميرطغان ارسلان بن المكر صاحب بدليس وأرزن 
طغتكين اتابك دمشق Ob‏ ذهب بنفسه لمساعدته كما اعلن ابو العساكر 
بزر استعداده لمهاجمة امارة انطاكيه من ناحية الجنوب . 
واحتشدت هذه القوات التي بلغت حوالي اربعين الفا وتحرك بها ايلغازي الى الفرات 
أولا فهاجم تل باشر والرها ثم عبر الفرات عند بالس واتجه الى قنسرين لينقذ حلب 
من تهديد الصلیبین » ولا أدرك روجر الانطاكي خطورة الموقف وقوة المسلمين » 
اضطر الى طلب النجدة من بونز امير طرابلس ومن بلدوين الثاني ملك بيت المقدس 
الذي رد عليه بأنه سيحضر على وجه السرعة ومعه أمير طرابلس وخرج بلدوين الثاني 
ومغه صليب الصلبوت قاصدا الشیال لمواجهة OD LM‏ 

ويروي ابن الاثير هذه الحوادث فيقول « فلا علم الفرنج قوة عزمهم على 
لقائهم وكانوا ثلاثة الاف فارس وتسعة الاف راجل » ساروا فنزلوا قريبا من الأتارب 
وفع يقال له تل عفرين بين جبال ليس ها طريق الا من ثلاث جهات ۰ وظين 
الفرنج أن أحدا لا يسلك اليهم لضيق الطريق » فاخلدوا الى الطاولة وكانت عادة 
هم » اذ رأوا قوة من المسلمين » وراسلوا ايلغازي يقولون له : لا تتعب نفسك 
بالمسير الينا » فنحن واصلون اليك . فاعلم اصحابه بما قالوه واستشارهم فيا 
يفعل » فاشاروا عليه بالركوب من وقته » وقصدهم ففعل ذلك » وسار اليهم ودخل 
الناس من الطرق الثلاثة » ولم تعتقد الفرنج ان احدا يقدم عليهم لصعوبة المسلك 
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اليهم » فلم یشعروا الا واوائل السلمین قد غشيتهم ۰ فحمل الفرنج حملة منكرة » 
فولوا منهزمين » فلقوا باقي العسكر متتابعة » فعادوا معهم وجرى بينهم حرب 
شديدة واحاطوا بالفرنج من جميع جهاتهم وأخذهم السيف وسائر نواحيهم » فلم 
يفلت منهم غير نفر یسیر » وقتل الجميع وأسروا » وجرت هذه الموقعة 
في 5/78/ ۱۲/۱۱۱۹ هوتعرف بموقعة البلاط في سهل قريب من ارتاح » وقد 
بلغ كثرة قتلى الصليبيين في هذه المعركة ان اطلقوا على هذا السهل اسم ساحة الدم . 
أما روجر الانطاكي صاحب انطاكيه فقد قتل وحمل رأسه کا أسر نيف وسبعون فارسا 
من مقدميهم وحملوا الى حلب فبذلوا في نفوسهم ثلاثماثة ألف دينار فلم يقبل منهم 
وم المسلمون الغنائم | ثم تجمع من سلم من Mall‏ مع غيرهم فلقيهم 
ايلغازي ايضا فهزمهم وفتح منهم حصن الأتارب وزردنا وعاد الى حلب » وقرر 
آمرها وأصلح حاها ثم عبر الفرات إلى ماردين”" . 

ومن نتائج هذه المعركة في الجانب الاسلامى ان قويت الروح المعنوية عند 
المسلمين وخصوصا في حلب حيث كانت فرحة أهلها عظيمة ونظم شعراؤها القصائد 
في مدح ال غازي» كما أرسل اليه الخليفة العباسي المسترشد بالله الخلع دوشكره على ما 
يفعله من غزو الفرنج»* وما مدح به ايلخازي في هذه الوقعة قول العظيمي: 


قل ما تشای فقولك القبول وعليك بعد الخالق التعويل 

واستبشر القرآن حين نصرته وبكى لفقد رجاله OO Jos‏ 
وکان في امكان ايلغازي التقدم بقواته الى أنطاكية وتأديب الصليبيين وکا 

یقول ابن العدیم لو آن ايلغازي اسرع الى انطاكية عندئذ Uy‏ امتنعت Mage‏ 
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اما عن نتائج هذه الوقعة في الجانب الصليي + ففي مقدمتها ان انطاكية 
الصليية اصبحت بلا أمير يحكمها بعد مقتل روجر في العركة » وکذلك أصبحت 
بلا جيش يحميها بعد القضاء على قواتها في المعركة المذكورة فکان ذلك فرصة للملك 
بلدوين الثاني ملك بيت القدس لفرض وصايته على انطاكيه لحين وصول بوهيموند 
الثاني ابن بوهيموند الكبير مؤسس امارة انطاكيه من بلاد الغرب » كما قام بلدوين 
الثاني بتنظيم شؤون انطاكيه وعمل على اعادة الثقة الى الاهالي واعداد القوة اللازمة 
لقهر المسلمين وصدهم عن الدينة وذكر ابن العديم الاجراءات التي اتخذها الملك 
بلدوین الثاني في انطاکیه انه « قبض على اموال القتل ودورهم واخذها وزوج نساء 
القتل يمن بقي » وأثبت الخيل وجمع وحشد واستولى على انطاکیه 6*٩»‏ 

واما ايلغازي الارتقي فقد ازداد قوة بانضمام طغتكين اتابك دمشق اليه » سار 
الاثنان لحاصرة الاتارب » وسقطت في أيديهما في اغسطس ۱۱۱۹ م/ ۵۱۲ ه ثم 
زحفا الى زردنا فاستسلمت لما بسهولة وفي 6۱۱۱۹/۸/۱6/ ۵۱۲ هدارت معركة 
بون ايلغازي واللك بلدوین الثاني عند موضع يقال له « ذات البقل من اعمال حلب 
فاقتتلوا واشتد القتال وکان الظفر له »۰۵ 


ثم اجتمع ايلغازي واتابك طغتكين صاحب دمشق وحصروا الفرنج في معرة 
قنسرین يوما وليلة ثم اشار اتابك طفتکین بالافراج عنهم كيلا يحملهم الخوف على أن 
يستقتلوا ويخرجوا الى السلمین . . فافرج شم ايلغازي » فساروا عن مکانیم 

ولكن إيلغازي الارتقي لم يترك الجهاد » ففي اواخر مایو ۱۱۲۰ع/ 9۱6 
ه . اجتاح كل النطقة بين تل باشر وكيسوم حيث قتل من الصلیبین عددا كبيرا 
وخرب ضياعهم وقراهم ثم سار ايلغازي من اقليم سميساط وتل باشر ليستولي على 
عزاز التابعة لامارة الرها » وما اقترب ايلغازي من انطاكيه هرب كثير من أهلها 
وارسلوا الى الملك بلدوين الثاني یطلبون العونه السريعة . فاسرع اليهم بلدوين 
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الثاني ومعه صلیب الصلبوت » وخرج الملك بلدوین الثاني على رأس قواته ال 
دانيث لملاقاة الا تراك فتقدم ايلغازي بقواته بعد أن حضر لنجدته ایضا طفتکین اتابك 
دمشق » ولکن بلدوین لم يدخل في مواجهة مع ايلغازي هذه الرة بل سار بقواته الى 
الشهال في محاولة لاسترداد الاجزاء التي استولى عليها ايلغازي في العام السابق حول 
الاتارب وزردنا في حين سار طغتكين وايلغازي الى ناحية حلب" وانتهى هذا 
الوقف بين ايلغازي وبلدوين الثاني بعقد هدنة اوقفت ما بينهما من معارك » ومع 
ذلك لم يتوقف العداء بين الاراتقة والصليبيين واستمر حاكم منبج الارتقي في 
هجراته على اراضي الرها . فاغار الصليبيون في المقابل على اراضي منبسج واقليم 
صفين على الضفة ا للفرات وخرب ايضا بزاعة وهاجم الاتارب الى الجنوب 
الشرقي من حلب وذبح من al‏ الاتارب عددا كبيرا » كما استمرت الاشتباكات بين 
طغتكين أتابك دمشق والصليبيين كما وقع جوسلين دي كورتناي أمير الرها في أسر 
ن رام الارتقي صاحب خرتسرت في ۱۳/ ۹/ ۱۱۲۲م فساء موقف 
الصليبيين ومن ثم كان من الضروري على بلدوین الثاني ملك القدس أن یکون 
وصيا على MLE‏ توفي ايلغازي في شهر رمضان وملك ابنه حسام الدين تمرتاش 
سلمان ميافارقين » وكان بحلب ابن أخيه بدر الدولة سلهان 
بن آرتق فبقى بها الى أن أخذها ابن عمه ۰٩»‏ 

PE اج ل‎ il aR A es 
الاراتقة اثر وفاة ايلغازي ۰ فهاجم شمال الشام وغزا اقلیم اعة شال شرقي‎ 
حلب » کا هاجم بالس الى الجنوب الشرقي من حلب على نهر الفرات » كما استولى‎ 
على البيرة شرقي حلب وضيق بذلك الحصار على حلب نفسها واصبحت تخشی من‎ 
تهديد الاحتلال الصليبي » ولا وجد سليان بن عبد الجبار بن آرتق صاحب حلب‎ 
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IW 


أن الصلیبین « قد اکثروا قصد حلب واعماها بالاغارة والتخریب والتحريق . . . 

ولم يكن له بالفرنج قوة وخافهم » فكر في مهادنتهم لانه لا يقوى على مواجهتهم 

فطلب الصلح من بلدوين الثاني في شهر ابریل *117م/ 0۱۷ ه مقابل رد حصن 
الأتارب الواقع الى الجنوب الغربي من حلب الى امارة انطاكيه « واستمرت الموادعة 
على هذا واستقامت احوال الاعمال من الجانبين »۳۳ وبذلك تمكن بلدوين الثاني 
ملك بيت المقدس الصليبي في أقل من أربع سنوات من اعادة حدود امارة انطاكيه الى 
ما كانت عليه سنة 2۱۱۱۸/ 617 ه ء وما كان ذلك ليتم لولا الانشقاق بين 
صفوف المسلمين واحجامهم عن الجهاد أو معاضدة المجاهدين أو على الاقل عدم 
مساعدة الصليبيين ضد المسلمين كا يقول الفقهاء في حال اتباع بعض الدول 
الاسلامية لهذا المسلك الباطل « وانه لا يجب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم 
الباطل » بل الواجب قتالهم ومنعهم Le‏ هم فيه »۲ وعندما حاول بلدوين الثاني 
ملك بيت القدس فك أسر جوسلين دي كورتناي من أسر بلك الارتقي في قلعة 
خرتبرت وقع بلدوين الثاني نفسه في أسر المسلمين وذلك OW fp NYT‏ 
ه وسجن مع جوسلین في خرت 
وكان أخذ حران وهاجم حلب لانتزاعها من ابن عمه سلیان + ونجح في ذلك في 
۹ +( ۷ هاء وكان هدفه من ذلك تقوية دولة الاراتقة الاسلامية 
ومحاربة الصليبيين » وفعلا بدأ في مهاجمة انطاکیه » واستولى على الباره غربي معرة 
النعمان ء وبیغا كان بلك يقوم بغزواته ضد الصليبيين . تعاون الارمن والسیحیون 
في خرتبرت واطلقوا سراح جوسلين وبذلك لم يبق سوى اللك بلدوين الثاني 
وبعض الأسرى الصليبيين فنقلهم بلك من خجرتبرت الى قلعة حران ليكونوا بعيدا عن 
منال الصليبيين في حين تطرف جوسلين بعد هروبه في الانتقام من المسلمين » فخرج 
من تل باشر على رأس قواته وسار نحو حلب » واستمر طوال الطريق ينهب ويدمر 
ويحرق ما يصادفه من قرى المسلمين وضياعهم حتى قبورهم لم تسلم من عبثه » 


(0۰) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 3۱۰ ۰ ابن القلانسي : ذيل تاريح دمتى ص ۲۰۹ . 
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وبقي جوسلین يحمل عبء القتال ضد السلمین طوال فترة pol‏ بلدوین الثاني » 
فاضطر بلك الى العودة الى حلب في اوائل سنة ۱۱۲4 ع/۱۸ ۵ وتحالف مع طعتکین 
اتابك دمشق ضد الصليبيين . وكان ذلك واجبا علیهیا » وبينا بلك يقوم بخفله على 
منبج لأخذها ليقوى بها على قتال الفرنج سار « الفرنج اليه ليرحلوه عنها لثلایقوی 
بأخذها » ولكن تغلب بلك عليهم وطردهم ثم عاد الى منبج ليستانف الحصار » 
وعندئذ اصابه سهم طائش قتله فجأة في / 0[ 74١1م/‏ ۸ ه فخلفه في حكم 
حلب ابن عمه حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق » الذي كان « رجلا يجب 
الدعة والرفاهية » فآثر ان 2 ك حلب ويقيم في ماردين « لأنه رأى الشام كثير ا جروب 
مع الفرنج ۰ 

تطور العلاقة بين الأتراك السلاجقة والصلیبیین : 


بعد وفاة بلك الأرتقي حکم في حلب تمرتاش بن ايلغازي » ووافق على 
اطلاق سراح الملك بلدوين الثاني بعد أن بذل أمير شیزر العربي ابو العساكر سلطان 
بن منقذ وساطته في هذا الأمر على أن يدفع مائة الف بيزانت اي حوالي ثمانين الف 
دينار يدفع منها عشرين الف دينار مقدما"“ كما تعهد بلدوين الثاني بوصفه وصيا 
على عرش انطاكيه اعادة عزاز وحصن الأتارب وزردنا والحزر وكفرطاب الى امارة 
حلب » واطلق سراح بلدوين الثاني في اواخر يونيه ۱۱۲4 م/ 018 ه في الوقت 
الذي كان فيه الصليبيون يحاصرون مدينة صور » ولكن بطرق انطاكيه انكر على 
بلدوين الثاني قبوله لشرط اعادة عزاز وغيرها من القلاع للمسلمين وحجته في ذلك 
أن بلدوين وصي على عرش انطاكيه وليس له حق التصرف في الامانة التي أوتمن 
عليها » ولهذا فان بلدوين الثاني راسل صاحب حلب في هذا الوضوع » وطلب منه 
مساعته فى هذا الشرط والتنازل عنه » واستمرت الاتصالات والفاوضات حول 
تسليم القلاع مدة طويلة دون جدوى ۰ وكان بخشى بلدوين الثاني من انتقام رتاش 


1 ن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب 
۲ ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 3۱٩‏ ۰ ابن العديم : زبدة الحلب في تاريخ حلب 
Rec, III, pp. 636 639 Sen‏ 
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AP‏ اسامه بن منقذ : كتاب الاعتبار ص ۱۲۰ 


حا 


صاحب حلب من الرهائن الصليبيين الذین يحتفظ بهم عنده لحين تسلیم القلاع 
الذکورة ‏ وکان من ن هؤلاء الرهائن ابنة بلدوین الثاني وعمرها حمس منوات 
وجوسلین الثاني بن جوسلین دي كورتناي أمير الرها ومعهیا عشرة من حسن شاب 
الصلیبین۳ وأمام اصرار صاحب حلب على تنفيذ شروط الاتفاقية لجأ بلدوین 
الثاني الى القوة من جدید وتحالف مع دبيس بن صدقه الامير العربي الشيعي الذي 
طرده الخليفة السترشد العبابي من حكم الحلة بالعراق » وجا الى الجزيرة ويروي 
ابن الاثير ان دبيس بن صدقه اطمع الصلیبین في الاستيلاء على حلب » وسبب 
ذلك : « ان الفرنج لما ملكوا مدينة صور على ما ذكرنا طمعوا وقويت نفوسهم على 
القام الطويل . وأنهم لا يفارقونها حتى يملكوها » وبنوا البيوت لأجل البرد 
والحر We‏ واستطاع بلدوين الثاني تكوين جبهة من بعض العملاء المسلمين تحت 
قيادته تقاتل المسلمين » ومن هؤلاء دبيس بن صدقه المذكور وبنو مزید وسلطان شاه 
ابن الملك رضوان السلجوقي الذي عزله الاراتقه من ملكه في حلب » وما كان ؤلاء 
ان یقفوا مع الصلیبین هذا الموقف ضد اخوانهم في الدين » ولسكن EW‏ 
الشخصية اخرجتهم من الاعتدال الى الضلال والتبعية للقوى الصليبية » وكان 
تمرتاش في ماردين يراقب احواطا في حين ترك نوابه في حلب يقاومون الحصار الصليي 
الذي قام به بلدوين الثاني وحلفاژه المذكورون « فلما رأى أهلها ( حلب ) ذلك 
ضعفت نفوسهم » وخافوا الحلاك » وظهر هم من صاحبهم تمرتاش الوهن والعجز + 
وقلت الاقوات عندهم » فلما رأوا ما دفعوا اليه من هذه الاسباب » اعملوا الرأي في 
طريق يتخلصون به » فرأوا انه ليس لهم غير البرسقي‌صاحب الموصل ۰ فأرسلوا اليه 
يستنجدونه ويسألونه الجيء اليهم لیسلموا البلد اليه » فجمع عساكره وقصدهم 
وأرسل الى من بالبلد وهو في الطريق يقول : انني لا أقدر على الوصول اليكم + 
والفرنج یقاتلونکم الا اذا سلمتم القلعة الى نوابي » وصار أصحابي فيها . فإنني لا 
أدري ما يقدره الله تعالى اذا نا لقيت الفرنج » فان انهزمنا منهم وليست حلب بيد 


(14) اسامه بن منقذ : کتاب الاعتبار ص ۱۰۳ ۰ ابن العديم : زبدة الحلب 
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اصحابي حتى احتمي أنا وعسكري بها ۽ لم يبق منا احد » وحينئذ تؤخذ حلب 
وغيرها . فأجابوه الى ذلك » وسلموا القلعة الى نوابه. فلها استقروا فيها واستولوا 
عليها » سار في العساكر التي معه » فلما آشرف عليها رحل الفرنج عنها . وهو 
يراهم » فأراد من في مقدمة عسكره أن حمل عليهم فمنعهم هو بنفسه وقال : قد 
كفينا شرهم » وحفظنا بلدنا منهم » والصلحة تركهم حتى يتقرر آمر حلب ونصلح 
حالما ونكثر ذخائرها ثم حينئذ نقصدهم ونقاتلهم ۰ فلما رحل الفرنج خرج أهل 
حلب ولقوه » وفرحوا به » وأقام عندهم حتى أصلح الأمور وقررها OME‏ 
وبعد فشل محاولة بلدوين الثاني وحلفائه في الاستيلاء على حلب عاد الى بيت 
القدس في حين خاب رجاء دبيس بن صلقه في حكم حلب» بل جمع آقسنقر 
البرسقي بين ملكي الموصل وحلب » وبذلك شكل خطرا كببرا على الصليبيين في 
شمال العراق وبلاد الشام۳ 
وقتع البرسقي ايضا بتأييد السلطان محمود السلجوقي واعترف بزعامته طفتكين 
أتابك دمشق كما زار | البرسقي شیزر ني شهر مارس ۱۱۲۵ م/ 019 ه حيث 
رحب به أميرها سلطان بن منقذ وسلمه رهائن الصليبيين ومن بينهم ابنة بلدوين 
الثاني وجوسلين الصغير ولي عهد الرها . ومن ثم ظهر البرسقي زعیا للقوی 
الاسلامية في بلاد الشام » فبدأ بحصار کفرطاب واخذها في اوائل مايو ۱۱۲۵ Me‏ 
٩‏ ه ثم شرع في حصار زردنا ثم ترك حصارها وسار الى عزاز شما لي حلب على 
الطريق بين انطاكية والرها في الوقت الذي استنجدت فيه انطاكيه بالك بلدوين 
الثاني ملك القدس . الذي أسرع المسير اليها ومعه صاحب طرابلس وامير الها 
« فاجتمعت الفرنج فارسها وراجلها » وقصدوه ليرحلوه عنها » فلقيهم وضرب 
معهم مصافا » واقتتلوا قتالا شديدا صبروا كلهم فيه » فانهزم السلمون وقتل منهم 
وأسر كثير » وكان عدد القتلى اكثر من الف قتيل من المسلمين » وعاد منهزما الى 
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حلب فخلف بها ابنه مسعودا » وعبر الفرات الى الوصل لیجمع العساکر ويعاود 
القتال 4 ثم جرت اتصالات انتهت بهدنة بين الجانبين » وتقرر بموجبها اعادة أبنه 
بلدوين الثاني وجوسلين الصغير وغيرهها من رهائن الصليبيين في حين احتفظ 
البرسقي بكفرطاب » وعاد بعد ذلك بلدوين الثاني الى القدس9" ولكن بلدوين 
الثاني هاجم امارة دمشق سنة 1175 م/ ۵۲۰ ه حتى وصل الى شقحب الى 
الجنوب الغربي من دمشق ودارت معركة بين طغتكين وبلدوين الثاني في 
٩۲۰ ۰‏ ه ويقول ابن الاثير فيوصف هذه المعركة : « في هذه السنة 
اجتمعت الفرنج وملوكها وقهامصتها وكنودهاء وساروا الى نواحي دمشق فنزلوا جرج 
الصفر عند قرية يقال لها سقحبا بالقرب من دمشق » فعظم الأمرعلى المسلمين واشتد 
خوفهم » وكاتب طغتکین أتابك صاحبها امراء الرتكمان من ديار بكر وغيرها 
وجعهم وكان هو قد سار عن دمشق الى جهة الفرنج واستخلف بها ابنه تاج الملوك 
بوري » فكان بها « كلما جاءت طائفة أحسن ضيافتهم وسيرهم الى ابنه » فلها 
اجتمعوا سار بهم طغتكين الى الفرنج فالتقوا اواخر ذي الحجة واقتتلوا » واشتد 
القتال » فسقططغتكين عن فرسه . فظن اصحابه انه قتل » فانهزموا ورکب طغتكين 
فرسه ولحقهم وتبعهم الفرنج وبقي OLS A‏ لم يقدروا أن يلحقوا بالمسلمين في 
المزيمة فتخلفوا ‏ فلما رأوا فرسان الفرنج قد تبعوا المنهزمين وأن معسكرهم وراجلهم 
لیس له مانع ولاحام حملوا على الرجالة فسلوهم ولم يسلم منهم الا الشريد » ونهبوا 
معسكر الفرنج وخيامهم وامواهم وجميع ما معهم » وفي جملته كنيسة وفيها من 
الذهب والجواهر مالا يقوم كثرة » ف لك جس ale‏ ال دمشق سال ل يعدم 
منهم أحد » ولا رجع الفرنج من أثر المنهزمين ورأوا رجالتهم قتل واموالهم منهوبة 
تموا ( كذا ! ) منهزمين لا يلوي الاخ على أخيه . وكان هذا من الغريب ان طائفتين 
تنهزمان كل واحدة منهما من صاحبتها We‏ 
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ترك بلدوین الثاني الصليبي هذه العملية العسكرية وعاد الى بيت القدس 
حيث استنجد به أمير طرابلس لعاونته في حصار الذي كان قد أخذه السلمون 
من الصليبيين سنة ۹ ۱۱۲۰ مء وكانت رفنية تتمتع بموقع هام بحكم 
اشرافها على اطراف وادي نر العاصي فيا بين ماه وحص . ولم برض الصلیییون 
ببقائه مع السلمین » ولهذا انشأ أمير طرابلس الصليبي قوق مرتفع على مقربة من 
رفنية قلعة بعرین لشن غارات دائمة على رفنية » فاشتد الحصار على رفنية وضیقوا 
علیها فاستنجد صاحبها شمس Gal dl‏ طغتکین اتابك دمشق » والبرسقي أتابك 
حلب والوصل ولکن رفنية امتسلمت للصلیبین قبل وصول النجدة الاسلامية بعد 
حصار دام ثم نية عشر یوما ومنها بدأ أميرطرابلس يشن غاراته على منطقة مص ۰ كما 
أمن هذا الوضع الطريق القدس وانطاکیه » كا أمن امارة طرابلس نفسها 
من خطر المسلمين في هذه الناحية » اما عن البرسقي صاحب حلب والموصل » فقد 
سار بقواته عن Gish‏ منبج وارسل ابنه عز الدين مسعوداالى مص ليدفع الصليبيين 
عنها في حين سار البرسقي نفسه الى امارة انطاكيه » وحاصر حصن الأتارب ما جعل 
بلدوين الثاني يسرع لصده » ولكن الاسطول الفاطمي قام بمهاجمة موانىء فلسطين 
الصليبية « وامام هذا الوقف عرض بلدوين الثاني على البرسقي الصلح والعودة الى 
ما كانوا في سنة 1١76 / ۵۱٩‏ م فوافق البرسقي على ذلك وعدل عن حصار 
الاتارب وجددت المدنة وعاد البرسقي الى ا موصل فدخلها في 1/ TAU‏ 
۰ ه حيث قتل في اليوم نفسه بيد أحد الباطنية كما عاد الاسطول الفاطمي الى 
as‏ 0 

ویلاحظ ان الباطنية قاموا بدور سيء للغاية ضد الاسلام والسلمین وقتلوا 
معظم القادة الجاهدین والسلاطین والامراء الذين جاهدوا بصدق وعزم ضد اعداء 
الاسلام » ويمكن الاعتقاد أن هذه الطاتفة ترجع في اصولها الى اليهودية او 
النصرانية » فمواقفهم من الاسلام والمسلمين أشد سا وقسوة من اليهسود 
والتصاری . ولقد ساءت احوال حلب بعد مقتل البرسقي في نوفمبر سنة ۱۱۲۹ م/ 
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۰ ه وطمع في حلب بعض امراء السلمین وكذلك امراء الصلیبین ومن ذلك ان 
جوسلین دي كورتناي أمير الرها أسرع الى حلب سنة ۱۱۲۷م / ۵۲۱ ه » BANS‏ 
بوهیموند الثاتي امير انطاكيه في محاولة لاغذ حلب ولکن بلدوین الثاني ملك بيت 
. المقدس اسرع الى انطاكيه ونجح في تسوية النزاع بين بوهيموند الثاني وجوسلين 
أن يتسع ويزداد حدة » وكان هذا النزاع قد ازداد وضوحا بسبب النافسة بين 
الاميرين على أخذ حلب » ولكن ظهور خطر الترکیان المسلمين في الشمال ازعج 
الصلیبین » وكان الامير ايلغازي بن الدانشمند صاحب ملطيه قد ناصب الامير 
بوهيموند الثاني في انطاكيه العداء وتقابل الطرفان في سهل عين زربه حيث دارت في 
فبراير ٠17١1م/‏ ۶6 ه معركة انتصر فيها الاتراك OLS A‏ وقتل بوهيموند الثاني 
نفسه لعدم معرفة شخصيته » الا أن الامير ايلغازي عرفه وأخذ رأسه وأرسلها الى 
الخليفة العبامي في بغداد ومعها هدايا كثيرة من الخيل والسلاح 
وأصبحت انطاكيه من جديد تحت وصاية اللك بلدوين الثاني ملك بيت 
المقدس 7 


وتجددت الخلافات بين الامراء الصليبيين » فاستغل الاتراك التركيان هذا 
الوضع فزحفت جموع كبيرة منهم من ارض الجزيرة وعبروا نهر الفرات وهاجموا 
الاراضي الواقعة شرقي نهر العاصي التابعة لامارة انطاكيه الصليبية وجعلوا من معرة 
النعمان وكفرطاب قواعد للقيام باعما لهم العسكرية ضد | ۰ ولكن القوى 
الصليبية عادت الى الوفاق من جديد وتمكنوا من ابعاد الاتراك التركيان من منطقة 
انطاكيه » فسار OLS AI‏ الى ناحية طرابلس" فخرج بونز امير طرابلس لواجهتهم 
وقتالهم فاستدرجه الترکیان حتى أوقعوا مذبحة كبيرة بين الصليبيين في حين اضطر 
امير الرها الى الحرب الى قلعة بعرين الواقعة شرقي انطرطوس وحاصره OS Al‏ بها في 
اکتوبر 1۱۱۳۳ ۷ a‏ « فلما طال الحصار عليهم نزل صاحب طرابلس ومعه 


(۷۷) د . سعید عاشور : الحركة الصليبية ج۱ ص 9۱۸ 
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عشرون فارسا من أعيان أصحابه سرا فنجوا وساروا الى طرابلس وترك الباقين في 
بعرين يحفظونها » فلما وصل الى طرابلس کاتب جمیم الفرنج » فاجتمع عنده منهم 
خلق كثير وتوجه بهم نحو OLS A‏ لیرحلهم عن بعزين » فلما سمع الترکیان بذلك 
قصدوهم والتقوهم . وقتل بینهم خلق كثير واشرف الفرنج على المزيمة » فحملوا 
نفوسهم ورجعوا على حامية الى رفنية فتعذر على OLS AI‏ اللحاق بهم الى وسط 
بلادهم فعادوا عنهم ۲۰ » وهکذا يمكن القول أن الاتراك السلاجقة سواء أكان هژلاء 
من سلاجقة آسیا الصغری والاناضول أم سلاجقة بلاد الشام أم سلاجقة قارس ۰ 
فقد جاهدوا ضد الصليبيين . ,وتحملوا الكثير من GLAM‏ واستشهد منهم مشات 
الالاف في سبیل الله دفاعا عن الاسلام والسلمین » وکان دور سلاجقة فارس في 
الجهاد ضد الصلیبین بارزا الى أن bel‏ دولتهم الضعف بعد وفاة السلطان 
السلجوقي محمد سنة ۵۱۲ ه/ ۸۱۱۱۸ وخلفه ابنه محمود » وانتشر الوهن في 
عهده » وكذلك الحال بالنسبة لسلاجقة الاناضول » اذ انشغلوا بالنازعات الداخلية 
واهملوا فريضة ابلهاد ضد الصلیبین » فكان لا بد من ظهور دولة مجاهدة قوية » 
فظهر ال زنكي ليقوموا بدورهم في الجهاد ضد الصليبيين . 


۸-۷ ابن الاثير : الكامل ج١1 ص‎ (VO) 
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الفصّ رشاع 
دورع ماد ان زک 
ف اهاد ضد الضَايبيّئن 

ولاية زنكي الوصل وغيرها - تآسر الاسياعيلية في دمشق ضد المسلمين 1 
محاولات الصليبيين الاستيلاء على دمشق - موقف خيانة - اختلاف المسلمين 
وانقسامهم - محاولة عیاد الدين زنكي اخذ دمشق - ole‏ الدين يدخل في خدمة 
الخليفة العباسي ‏ عياد الدين بیتابع الجهاد ضد الصايبيين - الامبراطور البيزنطي 
یهاجم البلاد الاسلامية ۵۳۲ ه / 1178م شجاعة عالم في الاسلام ‏ موقف عياد 
الدين من القوى الاسلامية الضعيفة ‏ فتح الرها سنة ۵4۰ ه / ١١٠١م‏ استيلاء 
المسلمين على البيرة - مقتل الشهيد عیاد الدين زنكي . 


دورعمّاد RESTA‏ 
قجهادضد الضلیبین 

بدأ آل زنكي في الظهور منذ أن اختار السلطان محمد السلجوقي سنة ۵۱۲ 
مر ۱۱۸ م آق سنقر البرسقي حاكم الموصل ليكون عثلا للسلطان في بغداد لدى 
الخليفة العباسي السترشد بالله » وفي سنة OVA‏ ه/ 1174م رأی السلطان مود 
السلجوقي اعادة دة البرسقي الى الموصل ثانيا » وأشار ابن الاثير في تاریخه الى هذا 
في صفر « اقطع السلطان حمود مدينة الوصل واعیاا وما 
لجزيرة وسنجار وغيرهم| » الامير آقسنقر البرسقي وسیب ذلك أنه 
كان في خدمة السلطان محمود ناصحا له » ملازما له في حروبه كلها . . وتقدم الى 
سائر الامراء بطاعته وأمره بمجاهدة الفرنج وأخذ البلاد منهم » فسار اليها في عسكر 

كثير وملکها وأقام يدبر أمورها ويصلح أحوالها ء٠٠‏ 
وحدث أن زاد تهديد الصلیبیین لدينة حلب » فأرسل أعيانها الى البرسقي 
يطلبون منه النجدة ۰ فرحب حاكم الوصل بهذا الطلب كا وافق أهل حلب على 
تسليمه قلعة حلب ۰ وسار معه طغتكين اتابك دمشق وصمصام الدين خيرخان بن 
قراجا صاحب ححص » ووصل هؤلاء الى حلب في اواخر شهر يناير ۱۱۲۵م/ 
9ه » وترتب على ذلك أن أصبحت حلب من ضمن بلاد البرسقي التابعة 
للموصل » وكان ذلك يعني تشكيل جبهة استلامية في اطراف الشام والعراق اخذت 
تهدد الصليبيين ز بلاد الشام » |S‏ يكن هذه الجبهة أن تقطع الصلة بين امارة الرها 
من ناحية وبقية الامارات الصليبية في الشام من ناحية اخری لا سيا ان السلمین 
كانوا في حاجة الى احياء الجهاد ضد الصليبيين » وكان البرسقي قد انتدبه السلطان 
محمود السلجوقي للجهاد » ومن ثم كان ينظر السلمون اليه على أنه يمثل أكبر قوة 
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اسلامية تعقا تعقد عليها الامال في توحید السلمین وتحرير الاراضي الاسلامية التي احتلها 
الصلیبیون » ولهذا وقف الصليبيون منه موقف الحذر والعداء كا نافسه في زعامته 
بعض امراء القوى الاسلامية الصغيرة المنتشرة في اطراف بلاد العراق والشام . بل ان 
مثل هؤلاء الامراء السلمین کانوا يرجون استمرار الاحتلال الصليبي لیضمنوا من 
ناحية اخری بقاءهم في اماراتهم ومناصبهم . وبقي البرسقي بواجه هؤلاء حتی قتل 
في يوم الجمعة 15/ 11/ ۸2۱۱۲۹ هه بايدي الباطنية في مدينة الوصل, ویقول 
ابو ULE‏ في وصف هذا الحادث: «وفي سنة عشرين وخمسماثة قتل آق سنقر البرسقي 
بالجامع العتيق بالموصل بعد الصلاة يوم الجمعة . ثار به من الباطنية ما يزيد على 
عشرة أنفس» فقتل بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله » وكان Vale‏ لين الاخلاق حسن 
العشرة»”" وبعد مقتله قرر السلطان محمود السلجوقي «ولده عز الدين مسعودا على 
ما كان لأبيه من الاعمال وهي الموصل shay‏ الجزيرة وحلب وحماه وجزيرة ابن عمر 
وغيرها » وكان شابا عاقلا فضبط PES!‏ ولكن الخلاف بينه وبين طغتيكن اتابك 
دمشق جعل الاخير يتمكن من دس السم له وهو في الرحبه «وتوفي سنة احدى 
وعشرين وول بعده اخوه الصغير وقام بتدبير دولتيهه| الامير جاولي» وهو ملوك تركي 
من ماليك ابيهما فجرت الامور على احسن نظام“ 


أرسل dole‏ الى السلطان محمود السلجوقي يطلب منه ان يقر البلاد عليه 
« وكان المرسل بذلك القاضي بهاء الدين ابو الحسن علي بن الشهرزوري وصلاح 
الدين محمد الياغيساني » فحضرا بغداد ليخاطبا السلطان في ذلك وكانا يخافان 
جاولي ولا يرضيان بطاعته والتصرف بحكمه ۲ ولهذا فانیا اتفقا على طلب البلاد 
لعماد الدين زنكي وقالا للوزيره قد علمت أنت والسلطان أن بلاد الجزيرة والشام قد 
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استولی الفرنج على اکثرها وغکنوا منها وقویت شوکتهم » وکان البرسقي يكف بعض 
عاديتهم » فمنذ قتل ازداد طمعهم » وهذا ولده طفل صغير ولا بد للبلاد من شهم 
شجاع يذب عنها ويحمي حوزتهاوقدانهینا الحال الیکم لثلا يجري خلل أو وهن على 
الاسلام والمسلمين فنحصل على الاثم من الله تعالى واللوم من السلطان » فأنبى 
الوزير ذلك الى السلطان فأعجبه وقال: من تريان يصلح لهذه البلاد ؟ فذكرا جماعة 
فيهم عماد الدين زنكي » وعظیا عله اكثر من غيره » فاجاب السلطان الى توليته لما 
علم من شهامته وكفايته » فول البلاد جميعها « وك بها ۷,وعیاد الدين 
كان والده قسيم الدولة أقسنقر الحاجب قائداً من قادة جيش السلطان ملکشاه 
السلجوقي «ومن اعيان دولته وأكابر امرائه واخص اوليائه: واعتمد عليه في اموره 
كلهاء”" وکافاه ملكشاه على شجاعته بأن اعطاه حكم ولاية حلب سنة 91١٠م‏ / 
6ه ولكن أقسنقر قتل في عام 44١1م/‏ 4417ه على يد تتش اخوملکشاه فنا 
زنكي بعد أبيه في خدمة اتابكة الوصل حتى وصل الى حكم البصرة » وكان له دور 
في اخضاع الخليفة المسترشد بالله سنة ۲۰ هه / 1175م عندما كلفه السلطان حمود 
السلجوقي بهذا الامر وانتصر عاد الدين زنكي على الخليفة في ینایر ۶۱۱۲۷ 
nov /‏ واضطر الخليفة الى الاذعان للسلطان حمود. وكان ذلك من آسباب ظهور 
ole‏ الدين وشهرته بالشجاعة والقدرة فولاه السلطان شحنكية العراق في ابريل 
۷ هثم وقع اختياره على عاد الدين زنكي ليكون حاکیا على الوصل 
وغيرها سنة /11١1م/‏ هه ولا يعلمه من كفايته لا يليه وبعد أن نظم عماد 
الدين زنكي الموصل شرع في اتخاذ الخطوات اللازمة لتقوية دولته وجعلها في مركز 
القوة لتقوم بالجهاد ضد الصليبيين وكان الفرنج قد اتسعت بلادهم وكثرت اجنادهم 
وعظمت هيبتهم وزادت صولتهم » وامتدت الى بلاد المسلمين أيديهم » وضعف 
أهلها عن كف عاذيهم وتتابعت غزواتهم » وساموا السلمین سوء العذاب واستطار 
في البلاد شرر شرهم وامتدت ملکتهم من ناحية ماردين وشبختان الى عريش مص رلم 
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یتخللها من ولاية السلمین غير حلب وحماه ومص ودمشق»") وغذا كا 
عماد الدين زنكي ان يوحد جهود السلمین لرتق هذا الفتق ‏ واذا كان ضعف بعض 
الامارات أو الدول الاسلامية يشكل خطرا على السلمین ويعطي فرصة للعدو 
بالتوسم فعلی السلمین اصلاح الحال آما بانضواء هذه الامارات في ظل دولة واحدة 
رغبة وطواعية وذلك خدمة للمصلحة العامة للاسلام والا فعلى السلمین یقع واجب 
اخضاعهم بالقوة لا في ذلك من مصلحة ظاهرة للاسلام والسلمین . وفذا عمل 
عماد الدین على توحيد ابلبهة الاسلامية ليواجه الصلیبیین » وکذلك فعل السلطان 
صلاح الدين الايوبي عند توليته الحكم وتأكيدا هذا العنی شرع ole‏ الدين زنكي في 
الاستيلاء على جزيرة ابن عمر «وبها ماليك البرسقي فامتنعوا من التسليم فحصرها 
وراسلهم » وبذل لهم البذول الكثيرة على أن جیوه فلم يجيبوا » فجد في قتالهم وبينه 
وبين البلد دجله » فأمر الناس بالقاء أنفسهم في الماء ليعبروا الى ALS‏ ففعلواء وعبر 
بعضهم سباحة وبعضهم في السفن وبعضهم في الاكلاك (مركب صغير عرف في 
العراق) وتكاثروا على أهل الجزيرة وكانوا قد خرجوا من الجزيرة الى ارض بين الجزيرة 
ودجلة تعرف بالزلاقة ليمنعوا من يريد عبور دجلة » فليا عبر العسكر اليهم قاتلوهم 
ومانعوهم. فتكارعسكرعماد الدين عليهم فانبزم أهل البلد وتحصنواء واستولى عماد 
الدين على الزلاقة , فلا رای ذلك أهل البلد علموا أن لا خلاص هم منه, فسلموا 
اليه البلد بالأمان»: 

ثم أخذ مدينة اربل في رمضان سنة ۵۲۲ ه/ 1177م ثم عاد الى الوصل 
وسار في جمادی الاول ٥۲۳‏ / ۱۱۲۸ م الى سنجار فتسلمها ثم ارسل منها قواته 
لتأخذ الخابور۷ثم قصدت قوات عاد الدين مدينة الرحبه فأخذوها عنوة ثم سار 
بقواته الى نصيبين « وكانت للامير حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي بن ارتق - 
صاحب ماردين ‏ فلیا نازنها سار حسام الدين الى ابن عمه ركن الدولة داوود بن 
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۱۸۲ 
f 


معين الدين سقمان بن آرتق صاحب حصن كيفا » فوعده النجدة » وجمع العسکر 
وعاد حسام الدين الى ماردین وارسل رقاعا على جناح طاثر الى نصیبین » یعرف من 
بها من العسکر انه وابن عمه ساثران اليهم في العسکر الكثير ویأمرهم بحفظ البلد 
خمسة ایام » فسقط الطاثر على حيمة عیاد الدين » فقراها . وأمر أن یکتب بطاقة 
غیرها مضمونها : إني قصدت ابن عمي ركن الدولة وقد وعدني الث 
العساکر » وما نتأخر عن الوصول اکثر من عشرین يوما ویأمرهم 
المدة الى أن يصل » وجعل البطاقة في الطاثر وارسله » فوقع بنصیبین » فلما وقف 
fal‏ البلد على البطاقة اسقط في أيديهم وعلموا عجزهم عن حفظ البلد هذه الدة 
فسلموا البلد الى ole‏ الدين فتسلمه وهذا من غراب الاتفاق »9 


وبعد الاستیلاء على نصیبین سار عاد الدين زنكي بقواته الى حران « وهي 
للمسلمین » وکانت الرها وسروج والببرة وتلك النواحي جيعها للفرنج » وأهل 
حران معهم في ضر عظیم وضیق شدید لخلو البلاد من حام يذب عنها وسلطان 
يمنعها OP‏ 
وهذا ارسل أهلها من قبل الى عیاد الدين ۰ یستحئونه على الوصول اليهم ففعل 
وخرج أهل البلد واستقبلوه واطاعوه وسلموا اليه البلد . ونا كان هدف عاد الدین 
اقامة جبهة اسلامية قوية تحفظ نفسها من ناحية وتستطیع الوقوف في وجه 
الصليبيين 6 بل تقوم بالجهاد لتحرير الاراضي الاسلامية التي أخذها الصلییون من 
ناحية أخرى » ولهذا الواجب كان مع عماد الدين الحق في أخذ البلاد الضعيفة التي 
قد يأتي منها الوهن والضعف على المسلمين » وتحقيقا هذه الفكرة فان ae‏ الدين 
اثناء وجوده في حران أرسل الى جوسلين صاحب الرها الصليبية وعقد معه هدنة لمدة 
يسيرة « وكان غرضه ان يتفرغ لاصلاح البلاد وتجنيد الاجناد » وكان آهسم الامور 


(۱۷) أبن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۰۳۷-۳۹ 
ابن الاثیر : الکامل ج١٠‏ ص 545 ٠‏ 
ابوشامه : الروضتين ج١1‏ ص ۷۷ 

(۱۳) ابن الاثبي : الکامل ج۱ ص ۹٤۷‏ 

ابن واصل : مفرح الكروب ج۱ ص ٩۳۹‏ 
ابوشامه : الروضتين جا ص ۰۷۷ 
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اليه ان يعبر الفرات الى الشام ويلك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية »۱۳ 


أوكانت حلب مطمعا للصلیبین وخصوصا اذا اضطربت احوال حلب » 
وحدث أن هددها صاحب امارة الرها وصاحب امارة انطاكيه » فرأى عماد الدين انه 
من الخير المسير لانقاذ حلب » فسار بقواته وملك في طريقه بزاعة ومنبج » ولا اقترب 
من حلب خرج أهلها اليه «فالتقوه واستبشروا بقدومه ۱۳ وكان ذلك في سنة ۵۲۳ 
ه/ ۱۱۲۹م ورتب ake‏ الدين أمور حلب وجعل أبا الحسن علي بن عبد الرزاق 
والیا علیها ويشير ابن الاثير الى اهمية اخذ المسلمين لمدينة حلب بقوله « ولولا ان الله 
تعالى من على السلمین بملك أتابك ببلاد الشام لملكها الفرنج لأنهم كانوا يحصرون 
بعض البلاد الشامية . . فلطف الله بالمسلمين بولاية عماد الدين O%‏ وهذا المعنى 
الذي آشار اليه ابن الاثير هو السبب الاسامي في حروب ال زنكي والايوبيين 


والياليك من بعدهم . 
تآمر الاسماعيلية في دمشق ضد المسلمين : 


حدث في سنة ۵۲۳ ه/ ۱۱۲۹ م أن ازداد خطر طائفة الاسماعيلية في دمشق 
وخصوصا بعد أن راسلوا الفرنج يدعونهم للحضور لتسلم دمشق » وكان زعيمهم 
في ذلك رجل يقال له المزدقاني الذي اكتشف امره تاج اللوك حاكم دمشق » 
فاستدعاه اليه » فحضر وخلا معه « فقتله تاج الملوك وعلق راسه على باب القلعة 
ونادى في البلد بقتل الباطنيه » فقتل منهم ستة آلاف نفس 96" ولا علم اسماعيل 
والي بانياس با جرى للباطنية في دمشق خاف على نفسه « فراسل الفرنج وبذل لحم 


(14) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص ٤۷‏ 
ابوشامه : الروضتون ج۱ ص ۰۷۷ 
أبن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص 05 - 

(16) این واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص ۳۷- ۴۳۹ ؛ ابو شامه : الروضتين جا ص ۷۸ ۰ ابن الأثير : 
الكامل ج١٠‏ ص ۹۵۰ ۰ نفس AN‏ : التاريخ الباهر ص ۴۸-۴۷ . 

۴۸-۳۷ ابن الاثیر : الكامل ج١٠ ص 501 ۰ التاريخ الباهر ص‎ VY) 


۰ درابن الاثي في الكامل ج١٠‏ ص VOY VON‏ ان الاسياعيليه هم الباطنيه وقال ايضا : وکان يوادي انم 
من اعیال بعلبا « آصحاب مذاهب WE‏ من النصيريه والدر زيه وللجوس وغيرهم » وكان موقف 
هؤلاء ho‏ ضد الاسلام ويخدمون مصالح الصلیبین والیهود. 


۱۸6 


تسلیم بانياس اليهم والانتقال الى بلادهم » فأجابوه » فسلم القلعة اليهم » وانتقل 
هو ومن معه من اصحابه ألى بلادهم » ولقوا شدة وذلة وهوانا » وتوفي اسیاعیل 
اوائل سنة اربع وعشرین وحمسماثة »۱ وهنا يمكن القول ان الطوائف الباطنية من 
اسياعيلية ونصيريه ودروز لیسوا من السلمین حقيقة » لا بالقول ولا بالفعل ولا 
بالاعتقاد. وکان موقفهم مناوئا للاسلام والسلمین » بل تعاونوا في کل الاوقات مع 
اعداء الاسلام والسلمین » كما انهم کانوا یقومون بعملية اغتیال معظم قادة 
السلمین الجاهدین امثال البرسقي وعیاد الدين زنكي وغبرهم كثير » وسن خلال 
هذا الکتاب وصحفاته سوف یستدل القاریء على صحة هذا الرأي . 
محاولات الصلیبیین الاستیلاء على دمشق : 

لما gle‏ الصليبيون بخبر قتل الزدقاني والاسياعبلية « بدمشق عظم علیهم 
ذلك وتأسفوا على دمشق حيث لم يتم هم ملكها وعمتهم الصيبة . فاجتمعوا 
كلهم : صاحب القدس وصاحب انطاکیه » وصاحب طرابلس وغیرهم من الفرنج 
وقیامصتهم » ومن وصل اليهم في البحر للتجارة والزيارة » فاجتمعوا في خلق عظیم 
نحو الفي فارس » وأما الراجل فلا يحصى » وساروا الى دمشق لیحصروها ٩:‏ 

ووصل الصلیبیون دمشق في شهرذي الحجة ۵۲۳ ه/ اواخر ۱۱۲۹ م 
وارسل تاج الوك حاکم دمشق شمس الخواص لقتاهم ومعه جع من السلمین » 
وقاتلوهم ۰ فظفر بهم السلمون وقتلوهم» فلم يقلت منهم غير مقدمهم ومعه 
اربعون رجلا واخذوا ما معهم وهي عشرة الاف دابة موقرة وان نةأسیر وعادوا ال 
دمشق لم يمسهم قرح 

ولقد شعرعیاد الدین زنكي باهمية دمشق » فارسل الى تاج اللوك بوري بن 
طغتکین ملك دمشق یستنجده » ویطلب منه العونة على جهاد الصلیبیین » فوافقه 
على هذا الطلب » وارسل تاج اللوك الى عاد الدين من أخذ له العهود والواثیق » 
فلیا اطمان الى ذلك أرسل فرقة من ابحیش من دمشق مع جماعة من الامراء » وساروا 
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(۲۰) اين الاثير : الکامل ج١٠‏ ص 19۸-10۷ 
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الى مه وبها ابن تاج الملوك ياء الدين سونج بن بوري وأمره والده بالنزول الى 
العسكر والمسير معهم الى عماد الدين زنكي ففعل فاكرمهم abe‏ الدين وأحسن 
استقبالهم ثم استولى جيش عماد الدين على حماه ۷ 

معركة حصن الأتارب : 

كان ale‏ الدين زنكي يفعل هذا من أجل الجهاد وخصوصا بعد أن منحه 
السلطان محمود السلجوقي في سنة ۵۲۳ ه/ 1174م « التواقيع السلطانية بملك 
الغرب كله Me‏ وعاد من عند السلطان مود السلجوقي الى الوصل في سنة ۵۲۳ 
ه/ ۱۱۲۹ م ومعه « منشوره بالجزيرة والشام وما اتصل بها ۳۱ فعزم عماد الدين 
على الجهاد « فنازل حصن الأتارب وكان pal‏ شيء على أهل حلب فجمع الفرنج 
جمعا عظيا فهزمهم وقتلهم مقتلة عظيمة بقيت عظام القتلى بتلك الارض مدة طويلة . 
ثم رجع الى الحصن فملكه عنوة فاخريه وعا أثره وأزال من تلك الارض ضرره» ثم 
رحل الى حصن حارم فحصره فانفذ من لم يحضر Wall‏ من الفرنج ومن نجا منها 
بسالون الصلح ويبذلون له الناصفة على BY,‏ حارم probe‏ الى ذلك لان عسكره 
كان قد كثرت فيهم الجراحات والقتل فاراد أن يستريحوا فهادنهم وعاد عنهم وقد أيقن 
السلمون بالشام بالامن وحلول النصر وسيرت البشائر الى البلاد بذلك»۳۵. 

وكان عماد الدين يريد ايقاع الرعب في قلوب الفرنج عن طريق القتال وادخال 
الخوف الى نفوسهم . فيقول ابن الاثير : « ان الاتابك عماد الدين تقدم الى عسکره 
اثناء معركة حصن الأتارب وقال لهم : هذا أول مصاف عملناه معهم فلنذقهم من 
بأسنا ما يبقى رعبه في قلوبهم ففعلوا . ولقد اجتزت بتلك الارض سنة اربع وثما نين 
وخمسماثة ليلا فقيل لي : ان كثيرا من العظام باق الى ذلك الوقت ۶6 


(۲۱) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 508-768 ۰ ابوشامه الروضتينج١‏ ص ۰۷۹ ابن واصل : مفرج 
الكروب ج۱ ص 47-4١‏ 

(۲۲) ابن العدیم : زبدة الب ص 10۸ 

4۰ ابن واصل مفرج الکروب ج۱ ص‎ )٩۳( 

(۲4) ابوشامه : الروضتین ج۱ ص ۰۷۸ ابن الاثير : الکامل ج١٠‏ ص 3۳-11۲ 

۰ ابن الاثير : الکامل ج١٠‏ ص 1۳ 


۱۸۱ 


موقف 
ومع ان ole‏ الدين زنكي كان يريد توحيد الجبهة الاسلامية لمواجهسة 
الصليبيين » الا أن بعض الامراء المسلمين المحليين كانوا يضعون العقبات في 
طريقه ۰ بل يجمعون الجيوش لقتاله كما فعل بعض الأراتقة في حلب عندما انزعجوا 
لوقوع حلب في حكم ale‏ الدين وخوفا من ازدياد نفوذه في شما ل الشام والعراق 
بصورة تهدد مصالحهم ومن ثم تعاون حسام الدين تمرتاش 8 
ماردين وابن عمه ركن الدولة داود بن معين الدين سقمان بن أرتق صاحب حصن 
كيفا ومعهم بعض امراء الأراتقة الآخرين في ديار بكر وساروا بقواتهم البالغة حوالي 
عشرن ألف فارس لمحاربة عیاد الدين ولكن الله نصره عليهم عند مدينة سرجی 
الواقعة بين ماردين ونصيسين وزاد نفوذ زنكي في شمال الشام واطسراف آسيا 
الصغرى0 
اختلاف المسلمين وانقسامهم : 
توفي السلطان محمود السلجوقي في شوال ۵۲۵ ه/ ۱۱۳۱ م بمدينة همذان 
فورثه في الحكم ابنه البكر داود . ولكن داود تعرض لثورة اعیامه سلجوق بن محمد 
صاحب بلاد فارس وعمه الثاني مسعود بن حمد وعمهما سنجر بن ملکشاه ومعه 
طغرل بن السلطان محمد » واشتد الصراع بين هؤلاء الاعمام الثلاثة وبخاصة مسعود 
وسلجوق شاه » وحدث أن أيد الخليفة العبامي المسترشد سلجوق شاه على 
مسعود » فاستنجد الاخير بعاد الدين زنكي اتابك الموصل الذي سار الى بغداد 
٠‏ لقتال الخليفة وسلجوق » فانشغل ale‏ الدين في الصراع الدائر في العراق وفارس مما 
صرفه مؤقتا عن الجهاد ضد الصلیبین في الشام وفلسطین ۳ وزحف عیاد الدين 
بقواته على بغداد لمنازلة الخليفة وحليفه سلجوق شاه ولكنه هزم في معركة عند تكريت 
ستة ۰۲۹ ه/ ۱۱۳۲ م وسار pl ake‏ نكي بعد المعركة فعبر دجله بعد أن دخل 


35314 ابن الاثير : الکامل ج١٠ ص‎ )۲٩( 
ابو المداء : الختصر في اخبار البشر حوادث ۵۲۷ هد‎ )۲۷( 
اين الاثير : الكامل ج١٠ ص ۰۱۷4 ابو شامه : الروضتين ج١ ص ۰۷۹ ابسن واصل : مفرج‎ 
٤۷ الکروب جا ص‎ 


۱۸۷ 


تکریت نفسها وکان بها نجم الدين أيوب » فأقام له العابر ‏ فلما عبر آمن الطلب من 
خصومه وسار الى بلاده لاصلاح حاله وحال جيشه « ومذا الفعل من نجم الدین 
أيوب كان سببا لاتصاله به والصیر في جملته حتى آل بهم الأمر الى ملك مصر والشام 
وغیرهیا ۱۳۸ وعاد عیاد الدين زنكي لمهاجمة بغداد ومعه دبيس بن صدقه ۰ وكان 
السلطان سنجر قد كاتبهما وامرهیا بقصد العراق والاستيلاء عليه . فحضرا والتقى 
عماد الدين وحليفه دبيس والخليفة العباسي في معركة بحصن البرامكة في الساییع 
والعشرين من رجب ۵۲5 ه/ ۱۱۳۲ م انتصر فيها الخليفة في حين عاد زنكي منهزما 
الى الموصل ما شجع الخليفه السترشد على الزحف الى الموصل في صيف OW‏ ه/ 
۳ ومعه ثلاثون ألف مقاتل ۰ فاضطر زنكي الى الجلاء عن الموصل وترك فيها 
بعض عسكره مع نائبه نصير الدين جقر « وبقي الحصار على الموصل نحو ثلاثة أشهر 
ولم يظفر منها بثيء ولابلغه عمن بها وهن ولا قلة ميرة وقوت فرحل عنها عائدا الى 
بغداد ۰ وهذا الوقف بين حكام المسلمين لم يكن طبيعيا وخصوصا ان هناك عدوا 
خطيرا مثل الصليبيين يتهددهم ويستولي على جزء كبير من ارض الاسلام » والذين 
اخذوا يشددون هجماتهم على حلب » وتمكنوا من هزيمة الامير سوار نائب زنكي في 
حلب في موقعة قنسرين ( ۵۲۸-۵۲۷ / ۱۱۳۳-۱۱۳۲ م) في حين لجا اتابك 
دمشق اسماعيل بن بوري الى مهاجمة املاك عماد الدين زنكي في الشام فحاصر حماه 
« وزحف الى البلد من جميع جوانبه فملحه قهرا وأمن أهله ۰" وأصبح موقف عهاد 
الدين زنكي حرجا في حين اشتفل « السلاطین السلجوقية بالخلف الواقع بینهم» ومن 
ثم رأى عماد الدين زنكي سوء احوال المسلمين فبدأ يعيد النظر في خطته وركز جهوده 
من أجل الجهاد ضد الصليبيين وما يتصل به . 


(۲۸) ابن الاثير : الكامل ج١٠‏ ص 1۷۵ ۰ ابو النداء : المختصر في اخبار البشر حوادث سنة ۵۲۷ ها 
أبن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص 4۸ - 1٩‏ 

)۲٩(‏ ابن الاثير : الكامل ح۱۱ ص ٩-۵‏ التاريخ الباعرص 41 - 4۷ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب 
ج۱ ص ۵۳-۰۲ ۰ ابوشامة : الروضتین ج۱ ص ۷٩‏ 

(۳۰) ابن الاثير : الکامل ج١1‏ ص ۷-5 
أبن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص OF‏ 


۱۸۸ 


محاولة ale‏ الدين زنكي آخذ دمشق 

استغل عماد الدين زنكي سؤ احوال دمشق للتدخل في شؤونها من أجل ضمها 
الى الجبهة الاسلامية الموحدة من أجل الجهاد » وكان صاحب دمشق شمس الملوك 
اسماعيل بن بوري بن طغتكين « ظالا سيء السيرة الى الغاية القصوى مع بخل زائد 
ودناءة نفس فکرهه أصحابه وأهله ورعيته »۳۱ فلا خاف من أصحابه ورعيته راسل 
ole‏ الدين زنكي وحثه على سرعة الوصول الى دمشق لأخذها » وأخلى دمشق 
الذخاثر والاموال وتابع الرسل الى عاد الدين بجثه على الوصول ويقول « ان أهملت 
المجيء سلمت المدينة الى الفرنج » فاتفق اصحابه ووالدته على قتله فقتلوه واقامت 
امه بدلا منه اخاه شهاب الدين محمود بن بوري « وحلفت الناس له » وسار عاد 
الدين زنكي بقواته الى دمشق سنة ۵۲۹ ه/ 1174م » فعلم با جرى في دمشق 
ومقتل شمس الملوك اسیاعیل وان الامر قد فات » فسار الى دمشق فحصرها وقاتلها 
و فرأى قوة ظاهرة وشجاعة عظيمة »وكان القائم باعباء هذه الحروب معين الدين أثر 
ملوك طغتكين « فقام فع حفظ البلد قياما مشهودا CM‏ 

وبينا زنكي يحاصر دمشق وصله رسول الخليفة العبامي الراشد بن السترشد 
بالله ومعه خلع للاتابك عماد الدين زنكي ويأمره بمصالحة صاحب دمشق الملك الب 
ارسلان محمود » فعقد معهم الصلح وتركها عماد الدين ورجم ۳ 
عماد الدين زنكي يدخل في خدمة الخليفة العباسي : 

توجه abe‏ الدين زنكي بعد حصاره لدمشق الى بغداد لمناصرة الخليفة الراشد 
بالله » وأمر الخليفة ان خطب بالسلطنة بعده للسلطان داود وتحالف الخليفة الراشد 
والسلطان داود والامير عیاد الدين زنكي ‏ وأرسل الخليفة الراشد الى عماد الدين 
ثلاثين الف دينار ليضمن ولاء عماد الدين له » ثم جمع الخليقة والسلطان داود والامير 


(۳۱) ابن الاثبي الكامل ج١١‏ ص ۲۰ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج٠‏ ص OV‏ ابن القلانسي : 


(۳۷) ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص ۲۲-۲۱ 
ابن واصل : مفرج السكروب ج١‏ ص 0۷ -9۸ 
(FF)‏ ابن الاثير : الكامل ج١1‏ مس ۲۲ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص 9۸ 


- ۱۸ - 


عماد الدين زنكي قواتهم « واتفقت کلمتهم على قتال السلطان مسعود فترك بغداد 
وسار مع عیاد الدين زنكي الى الوصل ۰ ثم خلع وقطعت خطبته في بغداد في في 
القعدة وسائر البلاد وكانت خلافته أحد عشر شهرا وأحد عشر يوما وقتله الباطنية 
وبويع BILL‏ القتفي ( ۵06-۵۳۱ ه/ GUNS - ٠٠۳١‏ وهو عم الراشد 
والسترشد ابناء الستظهر » فأرسل عاد الدين زنكي رسالة الى الخليفة المقتفي حملها 
اليه القاضي کیال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري » فامر الخليفة « ان يعطي 
اتابك زنكي ( صريفين ) و( درب هرون ) و( حربي ) ملكا وهي من خاص الخليفة 
ويزاد في القابه وقال هذه قا لم يسمح بها لأحد من زعماء الاطراف » ان يكون 
لهم نصيب في حاص الخليقة .00" 

وكان هذا يعني حث عاد الدين زنكي على قطع خطبة الخليفة الراشد 
والاعتراف بخلافة المقتفي . وفعلا تم ذلك وخطب للمقتفي بالوصل وسائر البلاد 
التابعة لعیاد الدين زنكي ۰ واصبحت العلاقات بين الخليفة المقتفي وعماد الدين 
حين سار الراشد نحو الري ثم توجه الى همذان حتی وثب عليه جماعة من 
في يوم الثلائاء السادس من شهر رمضان ۵۳۲ ه/ VITA‏ وقتلوه۳۹ . 

وکان الخليفة القتفي يدرك ضرورة الاستعانة بعماد الدين زنكي « على حلاف 
السلطان مسعود » ما قوی نفوذ الامير عماد الدین في شؤون الخلافة العباسية 
ببغداد » فزاد بذلك نفوذ ole‏ الدين في نظر السلمین وخصوصا بعد أن نال تأييد 
السلطان مسعود » ورأى عاد الدين بعد ذلك ضرورة الاهتام بأمر الجهاد ضد 
الصلییتن والتفرغ لهذا الامرالعظیم ۳۷» 
ake‏ الدين يتابع الجهاد ضد الصليبيين : 


ومن العملیات الحربية التي قام بها جيش عماد الدين زنكي ضد الصلیبیین في 


(۳۴) ابن الاثير : الكامل We‏ ص ٤٤‏ - 40 ۰ ابن واصل مفرج الکروب ج١‏ ص 317 ۰۷۰ ابو 
شامه : الروضتین Ve‏ ص ۸۰ 

(۳۵) ابر شامه : الروضتی ج١‏ ص ۸۰ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب NE‏ ص ۰۷۰ ابن الاثير 
الکامل ج١1 Wee‏ 

(۳۹) ابوالفداء : الختصر في اخبار البشر حوادث Dore‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب جا ص ۷۹۰-۹۷ 


Hee 


سنة [weve‏ ٥م‏ قیام قواته بقيادة نائبه في حلب الامير آسوار « وقصدوا بلد 
الفرنج على حين غفلة منهم » وهاجموا اعمال اللاذقية بغتة ونجحت القوات 
الاسلامية في قتل وأسر الکثرین من الصلیبیین اضافة الى الغنائم « وکان الاسری 
سبعة الاف أسير مابین‌رجل وامرأة وصبي ومائة الف رأس من الدواب ما بين فرس 
وبغل وحماروبقر وغنم » وأما ما سوی ذلك من الاقمشة والعين By‏ فیخرج عن 
اد » ولم یستطع الصليبيون القیام باي عمل ضد هذا امجوم « عجزا 


ووهنا ۱۳ . 


وني سنة ۵۳۱ ه/ ۱۱۳ سارت قوات ale‏ الدين بقيادة صلاح الدين 

محمد اليغيسياني « وهو اكبر مر معه » وحاصر حص وفیها معين الدين أثر فلم 
۴ ۰ 

یستسلم » فحضر عیاد الدين اليها بنفسه وحصرها وراسل معين الدین أنر في 
التسليم غير مرة « تارة بالوعد وتارة بالوعيد » ولم يفلح في أخذها فترك حصارها 
وسار الى ey ws‏ وكانت بيد الصليبيين ونازلها عماد الدين وقاتلها وكانت هن أمنع 
معاقل الصلیبین واحصنها « فحشد الفرنج فارسهم وراجلهم » وساروا الى ake‏ 
الدين في ملوکهم وقيامصتهم وکنودهم ليرحلوه عن بعرین ( بارین ) » فلم يرحل 
عاد الدين وقاتل ١‏ آشد قتال رآه الناس ثم انکسر الصلیبیون « وأخذتهم 
سيوف المسلمين من كل جانب » واحتمى ملوكهم وفرسانهم بحصن بعرين لقربه 
منهم فحصرهم زنكي فيه ومنع عنهم كل شيء حتى الأخبار فكان من به منهم لا 
يعلم شيا من أخبار بلادهم لشدة ضبط الطرق وهيبته على جنده ۳6 ؤانطلق 
القساوسة والرهبان في بلاد الصليبيين « وما والاها من بلادالنصرانية مستنصرين على 
المسلمين وأعلموهم ان زنكي ان أخذ حصن بارين ( بعرين ) ومن فيها من الفرنج 
ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم الحامي‌عنها وان همة المسلمين مصروفة الى 
فتح بيت المقدس ۰ فحشدت النصرانية وجمعت وقصدوا الشام مع ملك 
القسطنطينية ۰ وشدد عیاد الدين اهجوم على الصلیبین في الحصن قبل وصول 


(۴۷) ابن الاثير الكامل ج١١‏ ص 4٠‏ 
(۴۸) ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۰۷۲-۷۱ 
ابن الاثبر : الكامل ج۱۱ ص ٠١‏ 
(۳۹) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ٩۱‏ ء ابن واصل مفرج الكروب ج۱ ص ۷۳-۷۲ 
(4۰) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص 61 »ابن واصل مفرج الكروب ج١‏ ص ۷۳ 


اكات 


قوات الصلیبین التي أتت لنجدتهم « فلما قلت الذخيرة أكلوا دوابهم » واضطروا الى 
طلب التسليم وأن يؤمنوا ويتركهم يعودون الى بلادهم فلم يقبل عماد الدين ۰ فلا 
سمع بقرب وصول الصلیبیین لانجادهم اعطاهم الامان وقرر عليهم خمسين الف 
دینار يحملونها اليه وخرجوا من الحصن » فلا فارقوه بلغهم اجعاع الصليبيين 
لنجدتهم وقتال السلمین فندمواعلی التسلیم حيث لا ینفعهم الندم « وكان لا یصلهم 
شيء من الاخبار البتة فلهذا سلموا OME‏ واثناء حصار بعرین تمكنت قوات عماد 
الدين زنكي من أخذ العرة وکفرطاب من الصلییبین « وکان الضرر یلحق السلمین 
بالفرنج الذين فیهیا لتوسطهی البلاد الاسلامية ۰۷ 


الامبراطور البيزنطي parle‏ البلاد الاسلامية ۵۳۲ ه/ كلام : 

كان الامبراطور البيزنطي حناکومنین قد تحرك بقواته نحو بلاد الشام واستطاع 
أن یدخل انطاکیه الصليبية ۰ وتفاهم مع الصلیبین على أن يحكم الصلیبیون انطاكية 
نيابة عن الامبراطور البيزنطي » ولم يكن الامبراطور البيزنطي يرغب في تحطيم القوة 
في الوقت الذي كان فيه عماد الدين زنكي يعمل في نشاط ضد الصلیبین 
وحلفائهم البيزنطيين » وزحف الامبراطور البيزنطي بقواته « وقصد بزاعه فحصرها 
وهي مدينة لطيفة على ستة فراسخ من حلب » فاستنجد الحلبيون بعماد الدين زنكي 
وهو يحاصر مص . فأرسل جزءا من قواته الى حلب ليمنعوها من البيزنطيين اذا 
حاصروها . في حين شدد الامبراطور البيزنطي الحصار على بزاعه ونصب عليها 
منجنيقان وضيق على من بها فملكها بالأمان في الخامس والعشرين من رجب ۵۳۲ 
ه/ ۱۱۳۸ م ولكن الامبراطور غدر با فقتل منهم وأسر وسبى وكان عدد 
من خرح فيها من أهلها خمسة الاف BEL,‏ نفس وتنصر قاضيها وجماعة من أعيانها 
نحو أربع BL‏ نفس ليدفعوا عن أنفسهم العذاب والموت » لأن البيزنطيين كانوا 
يريدون ابادة المسلمين كافة في هذه المدينة لدرجة انهم بحثوا عن الذين اختفوا من 
المسلمين فقيل لهم : « ان جمعا كثيرا من أهل هذه الناحية قد نزلوا الى الغارات » 


(41) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۵۲ » ابن واصل مفرج الكروب ج١‏ ص 76 
)41( ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص ۵۲ ؛ ابن واصل مفرج الكروب جرا ص ۷۵-۷4 


۱۹۲ بت 


فدخنوا علیهم وهلكوا في الغاور »۲۳۱ وکان هذا الفسل من البيزنطيين والصليبيين 
برهانا آخر على التعصب الاعمی والرغبة في قتل السلمین بدون ذنب حتی النسوة 
رخ والاطفال . وسار البیزنطیون بعد بزاعه الى حلب بعد أن ail‏ م peel‏ 
رح نا Sob‏ اشام« وزحفوا عل حلب من الغ في حيهم ورجاهم 
فخرج اليهم احداث حلب فقاتلوهم قتالا شديدا فقتل من البيزنطيين 
خلق كثير من بينهم بطريق جليل القدر عندهم واقاموا BE‏ ايام ولم. 
فتركوها وساروا الى قلعة الأتارب فأخلاها المسلمون فملكها الصليبيون وا 
وتركوا بها سبي بزاعه والاسری المسلمين ثم رحلوا عنها فلیا سمع برحيلهم ابن أسوار 
نائب عماد الدين بحلب سار ببعض قواته « فأوقع يمن في الأتارب من الروم ولص 
الاسرى والسبى وعاد الى حلب in‏ أهل حلب بهذه النوبة سرورا عظها “٠‏ 


اما الجيوش البيزنطية الصليبية التحالفة فانبا تحركت بقيادة الامبراطور 
اليزنطي الى شيزر التي كان يحكمها الامير ابي العساكر سلطان بن علي بن مقلد بن 
نصر بن منقذ الكناني « فنازلوها وحصروها ونصبوا عليها ثمانية عشر منجنيقا OMG‏ 
فاستنجد صاحبها بالامير عماد الدين زنكي فاجابه عاد الدين با يقتضيه الواجب 
الاسلامي ob‏ سار بقواته اليه » فنزل على نهر العاصي بالقرب من شيزر واخذ يرسل 
السرايا فتأخذ من ظفرت به من المسيحيين المتحالفين ثم أن oe‏ الدين زنكي أرسل 
الى الامبراطور البيزنطي قائد الجيوش المسيحية يقول له : « انكم قد تحصنتم مني 
بهذه الجبال فانزلوا منها الى الصحراء حتى نلتقي » فان ظفرت بكم أرحت المسلمين 
منكم » وان ظفرتم استرحتم وأخذتم شيزر وغيرها » ولم يكن له بهم قوة وانما كان 
يرهبهم بهذا القول واشبامه فأثار فرنج الشام على ملك الروم بمصافته وهونوا آمره 
عليه فلم يفعل وقال اتظنون أنه ليس له من العسكر الا ما ترون ؟ انما هو يريد أن 


٩‏ » ابو شامه : الروضتين ج ص ۰۸۱ ابن القلانسي: فيل 
Guillaume de Tyr 1, p.652,‏ 
Runciman, vol, 11, p.215‏ 


Ve ابن الاثير : الکامل‎ (A) 
تاريخ دمشق ص ۲۹6 ثم ا‎ 


(44) ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۷۸ ۰ ابن الاثير : الكامل ج1١‏ ص ٠۷‏ 
(40) ابن القلانسي 8 بت ص ۲۹۲-۲۲۵ 
(45) ذكر ابن واصل انها ستة عشر منجنيقيا : مفرج الكروب في اخبار بني ايوب ج۱ ص ۷۸ 


۱۹۴ 


تلقوه فيجيئه من نجدات السلمین ما لا حد له »9 
شجاءة عالم في الاسلام : 

ویبدو ان عاد الدين زنكي كان یشعر بضعف قواته امام تحالف ابلیوش 
السيحية البيزنطية والصليبية . وهذا لجأ الى الناورة العسكرية والتهدید عن طریق 
الرسائل وارسال السرایا كما آرسل القاضي کیال الدين الشهرزوري الى السلطان 
مسعود السلجوقي يطلب العون والتجدة ويجثه Jo‏ الخروج للجهاد ضد الصلیبیین 
الذين آخذوا في تهدید باقي بلاد الشام والعراق » وکان القاضي كيال الدين قد حذر 
عماد الدين من الاستعانة بالسلطان مسعود بقوله « اخاف ان تخرج البلاد من آیدینا 
”و يجعل السلطان هذا حجة علینا وینفذ العساکر » فاذا توسطوا البلاد ملکوها » فقال 
الاميرعماد الدين : « ان هذا العدو قد طمع في البلاد وإنأخذ حلب لم يبق بالشام 
اسلام » وعلى كل حال فالسلمون أولى من الکفار بها » قال كمال الدين : « فسرت 
طالب بغداد وجدیت في السیر , فلا وصلت بغداد وحضرت قدام السلطان وأديت 
الرسالة بانقاذ العساكر وعرفته عاقبة SLAY‏ وأنه ليس بينه وبين الروم الا ان يملكوا 
حلب وينحدروا مع الفرات الى بغداد « فلم يجد عنده حركة » وأنا أخاطب ولا آزد 
على الوعد شيئا » . ويقول القاضي كيال 1 فلما رأيت قلة اهام السلطان بهذا 
الامر العظيم احضرت صاحبا لي كان ينوب عني في القضاء وقلت له « خذ هله 
الدنانير وفرقها في جماعة من أوباش بغداد والأعاجم » واذا كان يوم الجمعة وصعد 
الخطيب المنبر بجامع القصر قاموا وانت معهم واستغاثوا بصوت واحد « واإسلاماه! 
وادين محمداه » ويشق ثيابه ويرمي عمامته عن رأسه ويخرج هؤلاء ومعهم الناس من 
الجامع ويقصدون دار السلطان مستغيثين ويفعلون في جامع السلطان مثله . 

فلها كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر قام ذلك الفقيه وشق ثوبه وألقى 
عیامته عن رأسه وصاح وتبعه ذلك النفر بالصیاح والبكاء فیکی الناس وتركوا الصلاة 
ولعنوا السلطان وساروا من الجامع يتبعون الشيخ الى دار السلطان فوجدوا الناس في 
جامع السلطان قذ ثاروا كذلك واحاط أهل بغداد بدار السلطان ومعهم العسكر 


: ص ۷ه ۰ النويري : نباية الارب ج٠۲ ورقة ۷۲ طوط) ابوشامه‎ Ne ابن الاثير : الكامل‎ (EY) 
۷۹-۷۸ الروضتين ج۱ ص ۸۲-۸۱ ابن واصل : مفرج الكروب ج١ ص‎ 
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يبكون ویصرخون ويستغيثون « وخرج الامر عن الضبط وخاف السلطان في دار 
وقال ما الخبر؟ » فقيل له : « ان الناس قد ثاروا حيث لم ترسل العساكر الى الخزاة » 
فقال د احضروا القاضي کیال الدين الشهر زوري . قال القاضي « فحضرت عنده 
وأنا خائف منه الا انني قد عزمت على صدقه وقول الحق » فلیا دخلت قال : اي فتنة 
فعلت شيئا . أنا كنت في بيتي . وانما الناس يغارون للدين 
بة هذا التواني » فقال السلطان : « اردد هؤلاء العامة عنا » 
وخذ من العساكر ما شئت والامداد تلحقك » قال : فخرجت الى العامة ومن 
اليهم وعرفتهم الحال » وأمرتهم بالعود فعادوا وتفرقوا » وانتخبت من عسكره عشرة 
الاف فارس من خيار العكسر » وكتبت الى عماد الدين زنكي أعرفه ا خبر وأنه لم يب 
غير مسير هذا الجيش اليه » فأمرني بتسييرهم والحث على ذلك » فشرعنا في التحميل 
للرحيل واذ قد وصلني كتاب اتابك زنكي من الشام يخبر برحيل ملك الروم ويأمرني 
بان لا استصحب من العسكر احدا . فلم| خاطبت السلطان مسعودا في ذلك أصر 
على انفاذ العساكر للجهاد وقصد بلاد الفرنج وأخذها » وکان قصده أن تطا عساکره 
البلاد ويملكها « ولم أزل أحاول مع الوزير وأکابر الدولة حتی عادت عساکر 
السلطان مسعود من حيث أتت*“ . 
وبینا كان abe‏ الدين ینتظر وصول هذه الامدادات كان يعمل على اثارة الفتنة 
والشقاق بين السیحیین وکان پرسل الى الامبراطور البيزنطي يوهمه بأن | ; 
الشام خائفون منه « فلو فارق مکانه لتخلوا عنه » ويرسل في نفس الوقت الى فرنج 
الشام يخوفهم من الامبراطور البيزنطي ویقول لهم : ان ملك الروم بالشام حصنا 
واحدا ملك بلادکم جميعا » فاستشعر کل من صاحبه فرحل الامبراطور البيزنطي من 
ر وكان مقامه علیها آربعة وعشرین يوما وترك الجانیق وآلات احصار بحافا 
فتبعه زنكي بقواته وأخذ عماجم ساقه ( موخرة جیوشه) فظفر بکثیر من تخل منهم 
واخذ جميع ما ترکوه 9“ 


۷۱-۷۹ ابن واصل مفرح الکروب ج۱ ص‎ ۰ ۵٩ - ۵۷ ابن الاثير : الکامل ج١١ ص‎ (EA) 
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۱۹۵ 


لما علم الخليفة العباسي الامام القتفي لامر الله أمير المؤمنين برحیل الروم 
والصليبيين عن شيزر أرسل رسوله مؤيد الدين سديد الدولة بن الانباري كاتب 
الانشاء ورسول السلطان مسعود السلجوقي ومعه CBN‏ تكريماللاتابك عماد الدين 
زنكي على جهوده في قتال الصلیبین » فلبس عیاد الدين خلعة الخليفة والسلطان 
وأصبح الاتابك عیاد الدين عظيم النزلة عند السلمین ومفوضا رسميا من الخليفة 
العبامي والسلطان مسعود السلجوقي في حكم البلاد والجهاد ضد اعداء (Ae‏ 
فزادت مکانته في نظر السلمین بعد ثباته امام البيزنطيين والصلیبین . وفي الحرم من 
سنة ۵۳۳ ه/ سبتمبر ۱۱۳۸ م وصل عاد الدين الى حلب واستقر أهلها وأهل حماه 
وأهل منبج على حصن بزاعه حتى فتحه بالسيف وقتل كل من فيه من الروم والفرنج 
وجمعت رؤوس القتلى وبنيت منها منارة أذن عليها»”. 


موقف عیاد الدين من القوى الاسلامية الضعيفة : 

she‏ الدين في الاستيلاء على شهرزور وبغليك بهدف 
شهرزور وتوابعها في يد قفجاق من ارسلان باش BAS AI‏ » وكان نافذ الحكم على 
قاصي الترکیان ودانيهم وکان.اللوك يتحامون قصد ولايته حصانتها « فعظم شأنه 
وازداد جمعه » ولكن لم يجاهد ضد اعداء المسلمين فقصده عباد الدين وهزم عسكره 
وملك بلاد شهرزور واضافها الى ولايته وأصلح احوالها وخفف عن أهلها المظالم 
واقام العدل بينهم » ثم سار الى دمشق OY‏ شهاب الدين محمودا لما قتل بدمشق 
حزنت عليه ad‏ لود نون حزن شید « فارسلت الى عماد الدين تطلب منه أن 
يسير الى دمشق وأن یثار ها من قتلة ابنها شهاب الدین » فتحرك عیاد الدین بقواته 
وسار الى دمشق « فاستعد معين الدين أثر بدمشق واستكثر من الذخائر والعدد 
والرجال » ولم يتركوا شيشا يحتاجون اليه الا وبذلوا الجهد في تحصيله واقاموا 
ينتظرونه » فلم] علم ید ادن ما فلا سار الى بعلبك . وکان الامير جمال الدين 
محمد بن بوري لما ملك دمشق شق بعد أخيه شهاب الدين قد أقطع بعليك لمعين الدين أثر 


)+0( ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۸۳ 
)01( نفس للؤلف والصدر والصفحة 


ت۱۹ 


فاستتاب فیها معين الدين من يتق اليه فجد عماد الدين في حاصرتها « ونصب 
علیها أربعة عشر منجنيقا ترمي ليلا ونهاراً » فاشرف من بها عل الا 
فطلبوا الامان وسلموا اليه المدينة وبقيت القلعة وفيها جماعة من الشجعان 
فقاتلهم عماد الدين فلما يسوا من النصر طلبوا الامان فأمنهم 
فسلموا اليه القلعة ولكنه عذبهم « فاستقبح الناس منه ذلك واستعظموه وخافوه 
وحذروه » لا سيا أهل دمشق فانهم قالوا : « لو ملكنا لفعل بنا كذلك فجدوا في 
محاربته OP‏ ولكن الاتابك abe‏ الدين كان يعتقد أن توحيد القوى الاسلامية 
وخصوصا في بلاد الشام هي الخطوة الاولى التي يجب أن تسبق أية جهود حربية فعالة 
ضد الصليبيين ولذلك بدأ يفكر في أخذ دمشق لقربها من الصليبيين وخوفه عليها 
منهم » ولذلك سار اليها بعد ان استولى على بعلبك سنة ۵۳4 ه/ ۱۱۳۹ م ونزل 
بالبقاع وأرسل الى جمال الدين متولي امر دمشق يبذل له بلدا يقترحه ليسلم اليه 
دمشق » فلم يجبه الى ذلك فتقدم عماد الدين نحودمشق ونزل داريا في ثالث عشر من 
دبیع الاول ۵۳6 La‏ نوفمبر ۱۱۳۹ م « فالتقت الطلائع واقتتلوا وکان الظفر لعسكر 
زنكي وعاد الدمشقیون منهزمین » وتابع عیاد الدين التقدم ال دمشق « ولقيه جع 
كثير من جند دمشق واحداثها ورجالة الغوطة فقاتلوه » فانهزم الدمشقيون وأخذهم 
السيف فقتل فيهم وأكثر poly‏ كذلك ومن سلم عاد جريحا » وكادت تسقطدمشق في 
يد عماد الدين ولكنه کف عن القتال اياما وتابع الرسل الى صاحب دمشق « وبذل له 
بعلبك وحص Landy‏ ما ختاره من البلاد فما ل الى التسليم » وامتتع غيره من 
أصحابه من ذلك » وخوفوه عاقبة فعله » فلم يسلم البلد الى عماد الدين » فعاود 
القتال والزحف من جدید ‏ واستمر القتال بين الفريقين الى شعبان من سنة ۳4 
هار ۰۶۱۱۳۹ وحدث أن توفي جمال الدین صاحب دمشق في الثامن من شعبان 
وطمع الاميرعماد الدین في دمشق « وزحف اليه ( أي دمشق ) زحفا شدیدا » ولکن 
ولي بعد جمال الدين ابنه جير الدين ابق وتولى تدبير دولته معين الدين أنر الذي بدأ 
يراسل الصليبيين من أجل مساعدته « واستدعاهم الى نصرته وأن يتفقوا على منع 
زنكي عن دمشق وبذل لهسم بذولا من ملتها أن يحصر بانياس ویاخذها من 
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السلمین ) ویسلمها الیهم وخوفهم من زنگي أن ملك دمشق فعلموا صحة قوله انه 
إن ملکها لم يبق لهم معه بالشام مقام OME‏ فاجتمعت القوات الصلييية رقرروا السیر 
الى دمشق لعاونة حلیفهم حاکم دمشق وقتال عدوهم الشترك عماد الدين زنكي الذي 
ple‏ بتحرکات الصلیبین فسار الى حوران في الخامس من رمضان ۵۳4 ه/ مایو 
۰ م « عازما على قتال الفرنج قبل أن يجتمعوا بالدمشقیین ۰ فلیا سمع الفرنج 
خبره لم يفارقوا بلادهم Oe‏ لشدة خوفهم من الجاهد عاد الدين في حين عاد عیاد 
الدين الى حصار دمشق من جدید ولکنه رحل عنها عائد! الى بلاده وأجل موضوع 

دمشق الى وقت آخرلاحساسه بضعف قواته امام هذا التحالف ۰ حدث هذا في نفس 
الوقت الذي وصل فيه الصلییون الى دمشق واجتمعوا مع اتابك دمشق الذي ارسل 
معين الدين بن أثر الى بانياس في عسکرد :مشق ليأخذها ویسلمها للصليبيين»وكانت من 
بلاد عماد الدين زا معين الدين أنره ومعه طائفة من الفرنج » فأخذها وسلمها الى 
الصليبيين وهذا أسوأ ما يفعله ولي pi‏ جماعة من المسلمين من أجل المحافظة على 
عرشه ومركز حكمهيضحي بارض الاسلام في سبيل استمراره في الحكم » ولا سمع 
abe‏ الدين اخبار حصار الدماشقة والصليبيين لبانياس عاد الى بعلبك ليدفع عن 
بانياس من يحصرها . ولكن سقوط بانياس في أيدي الدمشقيين والصلیبین أغضب 
عماد الدين وزاد من غضبه أن يتحالف حاكم مسلم مع الصليبيين ضد المسلمين » 
وهذا سار بقواته « فنازل دمشق سحرا ولا يعلم به أحد من أهلها » فلما أصبح 
الناس ورآوا عسكره خافوا وارتج البلد » وخرج أهل دمشق لقتاله « فلم يكن الامير 
عماد الدین عسکره من الاقدام علیهم © لغيبة أكثر عسکره في الاغارة وتفرقهم ۳ 
وعاد الأميرعماد الدین بقواته الى بلاده » ولیس غريبا أن یتعاون الصلیبیون مع بعض 
الحكام المسلمين من أجل اثارة الشقاق بين المسلمين وبذل الوهن في صفوفهم با 
يتيح للصليبيين فرصة البقاء للاحتلال الصليبي . وأن يكونوا في مركز القوة بعكس ما 
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ينبغي أن یکون عليه السلمون من وحدة في الصف والهدف وان يكونوا امة واحدة 
على من هم سواهم ٠‏ ويؤكد على هذا ا موقف ما فعله حاكم دمشق والقائم بامردولته 
معين الدين أنر الذي دخل في تحالف مع فولك ملك مملكة بيت القدس الصليبية » 
وعقد معهم اتفاقا ضد السلمین » واشار ابن القلانسي الى تلك الا : 
« وقد كان تقرر الامر مع الفرنج على الاتفاق والاعتضاد والژازرة والاسعاد 
في دفعه Guill ole)‏ زنكي ) والاختلاط في صده عن مراده ومنعه » 
ووقعت العاهدة على ذلك بالايمان المؤكدة والضیان للوفاء با بذلوه والتمسوا عل 
ذلك مالا معينا ad‏ اليهم ليكون عونا هم على ما يحاولونه وقوة ورهيناً تسكن بها 
نفوسهم» واجيبوا الى ذلك. وحمل الال والرهائن من اقارب المقدمين 
أنر بدفع عشرين الف دينار شهريا طيلة مدة الحملة ‏ 

يكتف معين الدين أنر بذلك بل قام بزيارة ملك بيت المقدس في بلاطه» وقد مت 
الزيارة في جو مشبع بروح الود وحسن التفاهم وتبادل عبارات الاخلاص من 
الفريقين» كما تبادلا الهدايا وقام معين الدين أثر بجولة في الدن الصليبية لاظهار 
الودة وتوثيق عرى التحالف بين MERU‏ وكان من أثر هذا التحالف ما ذكرناه من 
تأخير استيلاء عاد الدين على دمشق » وهنا نذكر أن موادعة وعالفة الاعداء ضد 
المسلمين من الامور التي حرمها الاسلام وحذر من عواقبها ومن ثم يمكننا القول أن 
الامير عیاد الدين زنكي كان على حت في مهاجمة دمشق من أجل ضمها للجبهة. 
الاسلامية الموحدة التي ستكون الق التي تهدد الوجود الصليبي في LN‏ وبقي 
ae‏ الدين يراقب الاحوال ويزيد فيقواته ويوسع بلاده قفي سنة هه / 41١1م‏ 
ملك الحديثة وخطب له في آمد وصار صاحبز] في طاعته ‏ کا هاجت قوات عاد 
الدين في هذه السنة بلاد الفرنج «فنهبوا وظفروا سرية للفرنج فقتلوا منهم نحو 
[SMU lage‏ تم الاتفاق بين عماد الدين والسلطان مسعود بن محمد السلجوقي 

وكان السلطان مسعود قد حقد على عیاد الدين حقدا شديد؟ ولكن ذكاء ale‏ الدين 
جعله یتجنب الصدام مع السلطان مسعود وتنقلت الاحوال بالسلطان الى أن احتاج 


ب الاعتبار ص ۱۳۹-۱۳۰ 
(۵۸) ابن واصل : مقرج الكروب ج۱ ص ٩۰‏ 
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الى مداراة عماد الدین» وکان هذا الوقف مفيدا لعیاد الدين حيث تفرغ للجهاد ضد 
الصلیبین, وبدأ هذه الرة یفکر في فتح الرها من بلاد الجزيرة* . 
فتح الرها ۵4۰ ه/ 1١44‏ م : 

سار الاميرعماد الدين زنكي الى جهاد الصلیبین « وكان ضررهم قد عم بلاد 
الجزيرةوشرهم قد استطار فيها » ووصلت غاراتهم ال ادانیها وأقاصيها » وبلغت 
آمد ونصيبين ورأس عين والرقة » وکان ی الدين يعلم أنه اذا سار مباشرة 
لقتال امارة الرها الصليبية » فان القوات الصليبية سوف تجتمع من کل النواحي 
للدفاع عنها علاوة على حصانتها وقوتها « بدیار بكر ليوهم الفرنج أنه غير 
متفرغ لقصد بلادهم » فلیا رأى الصليبيون منه هذا « اطمأنوا وفارق جوسلین الرها 
( حاکم الرها ) وعبر الفرات الى بلاد الغربية » فجاءت عیون أتابك اليه فاخبرته 
فنادى في العسكر بالرحيل » وأن یتخلف عن الرها أحد من غد يومه وجمع الامراه 
عنده وقال : قدموا الطعام ‏ وقال : لا يأكل معي على مائدتي هذه الا من يطعن غدا 
معي على باب الرها ‏ فلم يتقدم اليه غير أمير واحدوصبي لا يعرف . لما يعلمون من 
أقدامه و: اعته وان احدا لا يقدر على مساواته في الحرب فقال الامير لذلك 
الصبي : ما أنت في هذا المقام ؟ فقال أتابك : دعه فوالله اني أرى وجها لا یتخلف 
عني ۳۲0 وكان الاتابك عماد الدين التمس عذرا لهاجمة الرها في أن جوسلين الثاني 
حالف ضد عیاد الدين مع بني أرتق في ديار بكر » وهذا بدأ الأميرعماد الدين عماجم 
بلادالأراتقة في ديار بكر ليوهم الصلیبین انه لا يريد قصد بلادهم ۰ ثم سار بقواته 
الى ناحية الرها وحاصرها في 14/ /1١‏ 1144م/ 04٠‏ ه ء وكان هو أول من حمل 
على الفرنج ومعه ذلك الصبي ٠‏ ونازل الرها وقاتله ثما نية وعشرين يوما « فزحف اليه 
عدة دفعات وقدم النقابين فنقبوا سور البلد » ولح في قتاله خوفا من اجهاع الفرنج 
والمسير اليه واستنقاذ البلد منه » فسقطت البدنة التي نقبها النقابون » وأخذ البلد 
عنوة وقهرا وحصر قلعته فملكها ايضا . وكان سقوطها في ۲۳/ ۱۲/ 144١1م/:‏ ٤۰ھ‏ 


(04) ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۰٩۱-٩۰‏ 
ابن الاثير : الكامل Vg‏ ص ۰۹4-۹۳ 
ابوشامه : الروضتين ج۱ ص ٩۳-۹۲‏ 
(۱۰) ابن الاثير : الكامل ج11 ص ۹۹-۹۸ ۰ ابن واصل مفرح الکروب ج۱ ص ٩۳‏ 


Stes 


رغم «ما هي عليه من القوة واحصانة والامتناع على قاصديها والحاية على 
طالبيها 0% 

ولقد اعجب عاد الدين زنكي بالرها « ورای أن تخریب مثله لا جوز في 
السياسة OMG‏ فأمر فنودي في العساکر برد ما اخذوه من الرجال والنساء والاطفال الى 
بيوتهم واعادة ما غنموه من أثاثهم وأمتعتهم « فردوا الجميع عن آخره لم يفقد منهم 
أحد الا الشاذ النادر الذي أخذ وفارق من أخذه العسكر » فعاد البلد الى حاله الاول 
وجعل فيه عسكر يحفظه 0" فاطمان أهل الرها الاصليين على احواشم وبقيت 
المدينة مسيحية الطابع معظم سكانها من المسيحيين الشرقیین الارمن والسريان مع 
العلم بان هؤلاء كانوا في غاية الاخلاص في تأييد ومناصرة السیحیین الغربيين » وفي 
هذه المرة اظهروا تضامنا قويا مع الصلیبین الغ 

وكان سقوط الرها في يد عماد الدين ي يعني انيار أول امارة أسسها الصليبيون في 
الشرق » وان هذه الخطرة من جائب عياد الدين كانت و قتع الم 
للصليبيين كانت « الخطوة الاولى في هدم البناء الذي شيده الفرنج با 
Nes‏ ی اسلامية قوية ادت الى ارتفاع الروح العتوية عند المسلمين + 
بل تأييدهم لجهود عاد الدين في الجهاد ضد الصلیبین وحلفائهم » وكذلك اتبع 
عماد الدين الرها بالاستيلاء على سروج وسائر الاماکن التي كانت بيد الصبلیبین 
شرقي نهر الفرات ما عدا Oe‏ 


استيلاء السلمین على البيره : 
وكانت البيرة من املاك جوسلين الثاني « وكان الفرنج قد اكثروا ميرتها 


Coe 


۰ ۲۷۹ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص‎ (UY) 
۰۹۹-۹۸ ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص‎ 
۹4-٩۳ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص‎ 
44 ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص‎ ۰۹٩ ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص‎ )11( 
٠١ ابوشامه : الروضتین ج۱ ص‎ ۰ ۹٩ ابن الاثبر : الکامل ج۱۱ ص‎ CAT) 
۲۷۹ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص‎ )14( 
Cambridge Medicral History, vol, 5, p.307. oe) 
44 ابن واصل : مفرج الکروب جا ص‎ CY) 


ate 


ورجاها » وشرع الاتابك عماد الدين في حصار البيرة ولکنه اضطر الى رفع احصار 
عنها عندما علم بمقتل نائبه نصم الدين في الموصل » وأرسل الامير زين الدين علي 
كوجك الى الوصل لاقرار الامنور فيها « وجعله واليا على ما كان نصير الدين 
يتولاه »0 أما أهل البيرة من الصلیبین فانهم كانوا يخافون من عودة عماد الدين 
اليهم « وكانوا يخافونه خوفا شديدا » فرأوا انه من الأسلم لحم أن توضع قلعة البيرة 
تحت حماية حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي امير ماردين وابنه نجم الدين » فكاتبوا 
صاحب ماردين بذلك وسلموها اليه فملكهاالمسلمون ولم يبق شيء ماهو شرقي 
الفرات بيد الفرنج 40 

وكان من أهداف الصليبيين بتسليم قلعة البيرة لصاحب ماردين هو اقامة مودة 
وتحالف مع الأراتقة في الشهال ( في ماردين ) وكان الاراتقة يريدون الحد من تفوذ 
عماد الدين زنكي » کا ان الدماشقة کانوا في تحالف مع الصليبيين ‘ وهذا لم يکد 
الامير عماد الدين يفرغ من القضاء على فتنة الوصل حتى اعد حملة عسكرية ادف" 
منها الجهاد ضد الصلیبین في حين يرى ابن العديم ان خطة عیاد الدين كانت تتجه 
الى محاربة دمشق ٠‏ ولكن قبل أن تحقق هذه الحملة ادف المطلوب علم الاميرعماد 
الدين زنكي بتآمر الارمن في الرها » وكاتبوا جوسلين الثاني وطَلَبُوا سرعة حضوره 
لحم بنية « الایقاع يمن فيها من المسلمين » والتخلص من الحامية الصغيرة التي تركها 
عماد اهدين في الرها بعد استيلائه عليها » وكان عیاد الدين قد أحسن الى هؤلاء 
الأرمن واعادهم الى ما كانوا عليه في المدينة Ay‏ المسيحيين الشرقيين اثبتوا عب كل 
الاحداث تعاوتهم مع المسيحيين الغربيين ورابطتهم مع اخوانهم في الدين ولم يكن 
لرابطة المكان او الجوار أو الأصل اثر في سياستهم فغضب عیاد الدين لهذا 
الموقف » واسرع الى الرها وأعدم التآمرین وطرد جزء! من سكان الرها الارمن وأحل 
محلهم ثلثماثة أسرة من اليهود . OY‏ هؤلاء اليهود كانوا من اعداء المسيحيين في ذلك 
الوقت9. 


(۹۷) ابن الاثیر : الکاملج۱۱ ص ۱۰۲-۱۰۱ 

0 ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ٩۳‏ 

٩۰ ابن واصل نی ص‎ A) 

caran ابن العدیم وعة مؤرخي الحروب الصليبية)‎ )1٩( 
Micheal le Syren, pp. 267-268. : ثم انظر‎ cay این القلانسي : ذي‎ 


35 to 


مقتل الشهيد عباد الدين زنكي : 

سار عماد الدين زنكي في سنة 6۶۱ ه/ ۱۱4۲ م الى قلعة جعبر وصاحبها 
يومئذ مالك بن سالم بن مالك بن بدر العقيلي » وحاصرها وأرسل جیشا اخر الى 
قلعة فنك وحاصرها وصاحبها يومئذ الامير حسام الدين الكردي البشنوي « وکان 
قصد ole‏ الدين بان لا يترا اعماله متوسطة في بلاده الا ويستولي عليها 
مبالغة في الحزم والاحتياط » ولكن عیاد الدين زنكي « طالت مدة حصره لقلعة جعبر 
ولم يتيسر له فتحها » وبقي محاصرا ها وني اثناء ذلك في ليلة الأحد السادس من دبیع 
الآخر سنة ۵۶۱ ه/ ۱۱65 م دخل على الاتابك عاد الدين صبي من غلمانه 
افرنجي اسمه برنقش ومعه جماعة وقتله على قرأشه وهر ومن معه الى قلعة جعبر 
وأخبروا أهلها بقتله ففرحوا بذلك9 ١‏ 1 

وحكى ابن الاثير عن أبيه عن بعض خواص عاد الدين قال : « دخلت اليه 
في الحال وهو حي فحين رآني ظن اني أريد قتله . فأشار الي باصبعه السبابة 
يستعطفني فوقفت من هيبته » وقلت يا مولانا : من فعل بك هذا ؟ فلم يقدر على 
الكلام وفاضت نفسه لوقته ۲ 

وبقتله خسر السلمون مجاهدا عظیا « فانه كان لا يرى المقام بل لا يزال 
ظاعنا . أما لرد عدو يقصده » واما لقصد بلاد عدو » وأما لغزو الفرنج وسد 
الثغور » وكانت مباشر السروج آثر عنده من وثير الهاد » والسهر في حراسة المملكة 
أحب اليه من عرض الوساد » وأصوات السلاح ألذ في مسمعه من الغناء ؛ لا يجد 
لذلك كله عناء »29 


ويقول ابوشامه في سيرته « وكانت من أحسن سير الملوك واكثرها حزما وضبطا 


(۷۰) يروي ابن العديم انهم استبكروا قتله وصاحوا على القاتل « لقد قتلت المسلمين كلهم بقتله » 
انظر : ابن العديم : زبدة الحلب ص 1۸۸ 
ابن الاثير : الکامل ج۱۱ ص ۱۱۰-۱۰۹ 

(۷۱) ابن الاثير : الكامل Me‏ ص ٩‏ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۰۰-۹٩‏ 
ابوشامه : الروضتین ج۱ ص ۱۰۷ - ۱۰۹ 

(۷۲) ابو شامه : الروضتین ج۱ ص ۸٩‏ 


N 


۲۴ 


للامور » وکانت رعیته في آمن شامل یعجز القوي عن التعدي على الضعیف » 
قال : وکان ينهي اصحابه عن اقتناء الاملاك ویقول : مهما كانت البلاد لنا فاي 
حاجة لكم الى الاملاك فان الاقطاعات تغني عنها « وان خرجت البلاد عن ايدينا 
فان الاملاك تذهب معها » ومتى صارت الاملاك لأصحاب السلطان ظلموا الرعية 
وتعدوا عليهم وغصبوهم املاكهم » وكان يصل اليه كل يوم من عيونه عدة كتب » 
اله بالامور الكبار من أمور الدولة لا Joe‏ الاطلاع على الصغير» 
د اذا لم يعرف الصغير ليمنع صار كبيرا MH‏ وكان حريصا على هيبة 
دولته ويقول : ان البلاد كبستان عليه سياج فمن هو خارج السياج يهاب الدخول » 
فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيها زالت‌اهيبة وتطرق الخصوم 
لها 06 


« واما شجاعته واقدامه فاليه النهاية ld‏ وبه كانت تضرب الامثال ويكفي في 
معرفة ذلك جملة ان ولايته أحدق بها الاعداء والنازعون من كل جانب » وأما غيرته 
فكانت شديدة ولا سيا على نساء الأجناد فان التعرض اليهن كان من الذنوب التي لا 
یففرهاه» 


5 
اج١‏ ص ۱۱۱ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۰۲ 
(VO)‏ ابوشامه : الروضتین ج۱ ص ۱۱۲ ۰ ابن واصل مفرج الكروب ج١‏ ص ۱۰۳ 


ES 


Oeil 
جهعاد نورالتین ضدّ الصَليبينَ‎ 


أحوال دولة عماد الدين زنكي بعد وفاته - الرها تعلن العصیان على السلمین - انهیار 
التحالف بين دمشق والصليبيين - الحملة الصليبية الثائية وموقف السلمین منها - 
نور الدين یهاجم امارة انطاكية الصليبية 044 ه / 1144م- استيلاء نور الدين 
على حصن افاميه ۵40 ه/ ٠116م‏ هزيمة نور الدين امام الصلیبین سنة 
هه / 1161م - أسر جوسلين الثاني 4ه ه / 0101 سقوط عسقلان في 
يد الصليبيين ۵4۷ ه / 167١م‏ وتهديد دمشق - هجوم نور الدين على حارم 
۱ ه/ ٠٠١١‏ م- استيلاء نور الدين على بعلبك ‏ موقعة البقعة ۵۵۸ ه | 


Skog‏ نورالتین ضدًّ الصلیبان 


احوال دولة عاد الدين زنكي بعد وفاته : 

لما قتل الاتابك عماد الدين زنكي كان ابنه نور الدين محمود حاضرا معه » 
فأخذ خاتم والده من يده » وسار الى حلب فملكها وسار شقيقه سيف الدين غازي 
بن عماد الدين الى الوصل . وكان يعاونهما اثنان من رجال ole‏ الدين زنكي الأوفياء 
هیا جمال الدين محمد بن علي الاصفهاني « وهو النفرد با ىكم » ورئيس ديوان زنكي 
والرجل الثاني صلاح الدين محمد الياغيسياني أمير حاجب وبفضل معونة الاخير 
تمكن نور الدين محمود من تثبيت اقدامه في حلب في حين تمكن شقيقه سيف الدين 
غازي من تثبيت اقدامه في الموصل بفضل مساعدة جمال الدين محمد الاصفهاني 
وبذلك انقسمت دولة عماد الدين بين ولديه نور الدين حمود وسيف الدين غازي » 
وكان الحد الفاصل بين املاك الاخوين هو هر خابور" واستقر اللك باوص 
لسيف الدين "زي بن عاد الدين زنكي » وأرسل اليه السلطان مسعود بن محمد بى 
ملكشاه السلجوقي الخلع وأقره على البلاد « وكان السلطان مسعود يحبه ويأنس به . 
فلم يتوقف في تقرير البلاد له والحلف له »”“ She Ly‏ نور الدين محمود وقاعدتها 
حلب » فقد كان على نور الدين ان يواجه الاعداء من الامراء الحلیین في الداخل 
والصلیبین في الخارج OY‏ تقسيم الدولة الزنكية بين نوو الدين وسيف الدين غازي 


: ابن الاثير : الكامل ج١١ ص ۱۱۲ -۱۱۳ ۰ نفس المؤلف التاريخ الباعرص ۸۵-۸۶ ۰ النويري‎ A) 
: الارب ج76 ورقة ۰۷۹ ابن واصل : مفرج الکروب ح۱ ص ۱۰5 - ۷6۳۸ ۰ ابو شامه‎ dy 
الروضتین ج۱ ص ۱۲۲-۱۱۹ . ثم انظر سا‎ 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۰۹ 


۲۰۷ 


ابناء عماد الدين أتاح فرصة طببة لاعداء الدولة الزنكية + » أما في الجنوب فقد آسرع 
معين الدين A‏ بارسال قواته من دمشق واحتل بعلبك « وكانت في حكم نجم الدين 
أيوب LUE‏ عن عماد الدين کا تمكنت قوات دمشق من اخضاع حمص وحماه . وفي 
الشرق استرد الأراتقة الدن والبلاد التي أخذها منهم abe‏ الدين في ديار بكر اما 
الجانب الصليبي فان ريموند أمير انطاكيه قام بحملة على حلب وتمكن من الوصول ال 
اسوار الدينة في حين استعد جوسلين الثاني لأخذ الرها واستردادها ” هذا بالاضافة 
الى ظهور الوحشة بين نور الدين من ناحية سيف الدين غازي من ناحية 
اخرى » وسبب ذلك أن سيف الدين غازي لا فرغ من اصلاح امر السلطنة ببلاده » 
عبر الى الشام لينظر في احوالما ويقرر القاعدة بينه وبين اخيه نور الدين وهو في 
حلب » وتأخر نور الدين عن الحضور لقا وخافه « فلم يزل يراسله ( سيف 
الدين ) ويستميله . فكلما طلب نور الدين شیثا اجابه اليه اسهالة لقلبه » واستقرت 
الحال بينهما على أن يجتمعا » لتصفية الامور بينهما « فلا كان يوم الميعاد بينهما سار 
نور الدين من حلب في خسمائة فارس وسار سيف الدين من معسكره في خمسة 
فوارس فلم يعرف نور الدين أخاه سيف الدين حتى قرب منه ۰ فحين رآه عرفه 
فترجل له وقبل الارض بين يديه » ply‏ أصحابه بالعود عنه » فعادوا ؛ وقعد سيف 
الدين ونور الدين بعد أن اعتنقا وبكيا فقال له سيف الدين : لم امتتعت من ا مجيء 
الي أكنت تخافني على نفسك ؟ والله ما خخطر ببالي ما تكره » فلمن أريد البلاد » ومع 
من أعيش ‏ وین اعتضد اذا فعلت السؤمع أخي واحب الناس الي !! فاطمأن نور 
الدين وسكن روعه » وعاد الى حلب فتجهز وعاد بعسكره الى خدمة أخيه سيف 
الدين فأمره سيف الدين بالعود وترك عسكره عنده . وقال لاغرض لي في مقامك 

عندي « وانما غرضي أن يعلم الملوك والفرنج اتفاقنا فمن يريد السؤ بنا يكف عنه » 
فلم یرجم نور الدين ولزمه » الى أن قضيا ما كانا عليه » وعاد كل واحد منهما الى 
بلده و 7 


(۴) ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۱۰-۱۰۹ ۰ ابن القلانسي : ذیل تاريخ دمشق ص ۲۸۵ - 
» ابوشامه : الروضتين ج ص ۱۲4-۱۲۳ 

(4) ابن واصل : مقرج الکروب ج1١‏ ص ۱۱۲-۱۱۱ ۰ 
alt yl‏ : الروضتين ج۱ ص ۱۲۲ - ۱۲۳ 


A 


الرها تعلن العصیان على السلمین : 

ترتب على وفاة عماد الدين زنكي أن طمع الصلیبیون في أملاك السلمین » كما 
حاول امراء مسلمون استغلال هذا الظرف للتوسع على حساب املاك ake‏ الدين 
ولیس على حساب الصلیبیین » بل ان بعضهم تعاون مع القوات الصليبية في سبيل 
الحفاظ على كيانه من ناحية وضم اراض جديدة من املاك دولة عماد الدين من ناحية 
اخری » ومن هؤلاء صاحب انطاكيه ريموند في سابع يوم من استقرار نور الدين 
بحلب » اتصل خبر مقتل الاتابك عماد الدين ۰ فخرج في نفس اليوم ريموند في 
جيش انطاكيه وجعل عسكره قسمين احدهیا سيره الى جهة ماه وقسیا اخر اغار به 
على جهة حلب «وعاث في بلادها وكان الناس آمنين فقتل وسبی عالا عظها » ووصل 
الخبر بهذا الحال الى حلب » فخرج أسد الدين شيركوه فيمن كان في حلب من 
الجيش وجد في السیرلیواجه الصلیبین حتى لا يشعروا بضعف في المسلمين » فأدرك 
نج « الرجالة يسوقون الأسرى فقتلهم واستنقذ كثيرا مما كانت الفرنج 
أخذته » ثم تابع سيره حتى هاجم حصن ارتاح!") واستولى على جميع ما للفرنج فيه 
وعاد الى حلب مظفرا"» 

Lf‏ عن عصيان أهل الرها على المسلمين في عهد نور الدين حمود فان جوسلين 
الثاني كان يقيم في تل باشر « فراسل أهل الرها وعامتهم من الارمن وحملهم على 
العصيان والامتناع على المسلمين وتسليم البلد Me‏ فأجابوه الى ذلك وواعدهم عل 
يوم يصل اليهم فيه وجمع العساكر من كل ناحية ومعه بلدوين حاكم مرعش » وقصد 
مدينة الرها على غفلة في اواخر اكتوبر 1145 م/ ۵4۱ ه وتمكن من احتلال المدينة 
« وقتل من فيها من المسلمين OU‏ ولكن جوسلين الثاني لم يستطع احتلال قلعة 


جماعة من | 


(ه) حصن من اعيال حلب كان يعد من العواصم : معجم البلدان ص ۱۷۹ - ۱۷۷ . 
)1 ابو شامه : الروضتين ج١‏ ص ۱۲۳ - 174 ۰ ابن القلانسي : ديل تاريخ دمشق ص 783-586 
(۷) ابن واصل : مفرج الكروب ح۱ ص ۱۱۰ ۰ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص ۱۱۶ ۰ ابو شامه : 

الروضتين ج۱ ص ۱۲۵ 
(AY‏ ابو شامه : الروضتين ج ص ۱۲۵ ۰ ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 114 ۰ ابن واصل : مفرج 
الكروب ج۱ ص ۱۱۱-۱۱۰ ۰ ثم انظر 728-729 Gulleume de Tyr 1, pp.‏ 
Grousset : Histonre des erotsades, Il p. 198‏ 


Runciman: vol, I pp. 239- 240 


E 


الدينة « وامتتعت القلعة عليه بمن فیها من السلمین PC‏ وکانت حامیتها من 
السلاجقة الاتراك فقاتلهم جوسلین ولکن بدون فائدة » فارسل جوسلین يطلب 
التجدة من أميري انطاکیه وطرابلس والوصية على عرش بيت القدس « فبلغ الخبر الى 
نور الدين حمود بن زنكي وهو بحلب » ولم یقبل الانتظار او التريث أو التعلل 
بالاعذار » بل نمض في عسکره « ومن انضاف اليه من الترکیان وغیرهم في زهاء 
عشرة الاف فارس » ووقعت الدواب في الطرقات من شدة السير ۲“ ووصلوا الى 
الرها وحاصروها » فاشتد الحال عل, جوسلین الثاني والصلیبین وقد وقعوا بين نار 
المدافعين عن قلعة الرها في الداخل ومهاجمة جيش نور الدين لهم من الخارج ۰ وما 
كان من جوسلين الثاني الا أن قرر امروب مع فرسانه » ولكن فرسان السلاجقة 
المسلمين لاحقوهم وقتلوا ثلائة ارباعهم » وكان من جملة القتلى بلدوين حاكم 
مرعش في حين أصيب جوسلين الثاني بجرح في رقبته ولم يتمكن من الوصول الى 
سميساط الا بصعوبة » واما نور الدين فقد دخل المدينة وعاقب المتآمرين وأخذجمعاً 
كبيرا منهم أسرى وخلت الرها من أهلها ولم يبق منهم OM LAN‏ وكانت الرها من 
ضمن املاك سيف الدين غازي بالموصل » فلا بلغه خبر الصليبيين وما فعلوه 
العساكر الى الرها ء فوصلت وقد تمكن جيش نور الدين من دخول المدينة « 
في يده ولم يعارضه فيها اخوه سيف الدين »۳ 

وهكذا هزم الصليبيون في الرها هذه المرة هزيمة أشد من هزيمتهم الاولى ايام 
فتحها الشهيد عماد الدين زنكي سنة ١١44‏ م/ ۰ ه وكان من آثار هذه الحادثة 
أن غضب المسيحيون لضياع الرها وفشل محاولة الاستيلاء عليها » وثار شعور أهل 
الغرب الاوربي ونادوا بضرورة تكاتف الجهود الصليبية في الشرق والغرب للقضاء 


114 ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) ابن الاثير : الكامل ج١١‏ ص 114 ۰ نفس الؤلف : التاريخ الباهر ص ١88‏ ايو شامه : 
الروضتين ح ۱ ص ۱۲۵ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص ١١١‏ . 

)1١(‏ ابن الاثيي : الكامل ج١١‏ ص 114 - ٠٠١‏ ۰ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ۲۸۸ اب 
واصل : مفرج الكروب ج ١‏ ص ۱۱۱ 


Guillaume de Tyr, pp. 731-732: 
Michel Le Syrien, 1.270 ۲ 
۱۱۱ ج۱۱ ص‎ AS : ابن الاثير‎ (YD 


على المسلمين وتأدیبهم » وبعث الروح العنوية عند الصليبيين » ومن ثم بدأ 
في حين كان السلطان نور الدين محمود قد شرع في 
الجهاد دون تباطؤ» وحتى لا يعطي الصليبين فرصة للشك في قدرات المسلمين 
وقوتهم ني الجهاد » وحتى لا يدخل الوهن في قلوب المؤمنين . واستطاع في الفترة من 
۵4۳-۲ ه/ ۱۱٤۷‏ - ۸٤۱۱م‏ أن يستولي على عدة قلاع هامة مثل بسرفوت 
وارتاح والأتارب وكفرلاتا » فكان ذلك الوضع مبشرا بالخير للمسلمين عيبا لآمال 
الصلیبین » ومن دخل معهم في موادعة”"“ « وکان الفرنج بعد قتل والده زنكي قد 
طمعوا . وظنوا أنهم بعده يستردون ما اخذه » UB‏ رأوا من نور الدين هذا الجد في 
اول آمره علموا أن ما آملوه بعید و 


اهيار التحالف بين دمشق والصلیبیین : 


حاول نور الدين محمود منذ تولیته الامور بعد وفاة والده عماد الدين ان يركز 
جهوده لقتال الصليبيين . وفي نفس الوقت عمل على استالة القوى الاسلامية 
المتعددة في شما ل العراق وني الشام وحاولة كسب ودها وصداقتها من من أجل تقوية 
لج مواجهة العدوالصليبي » كما أظهر الاحترام لسيف الدين 
غازي حاكم الوصل: " بل أن نور الدين حاول استالة حكام دمشق بهدف تهدئة 
النفوس ولم الشملٍ وترتب على هذه الجهود توقيع اتفاقية صلح بين نور الدين من 
ناحية ومعين الدين أنر من ناحية اخرى » عقدت في دمشق في مارس سنة 1141 Te‏ 
Ma ۱‏ ولكي يؤكد نور الدين هذا الاتفاق واظهار حسن النوايا فانه تزوج من 
ابنة معين الدين أتر وكان هدفه جمع كلمة السلمین من أجل الجهاد ولم يدرك 
الصليبيون خطر هذا التقارب"٠‏ وكان معين الدين أنر الشخصية القوية في دمشق 


۸۷ ابن الاثير : التاريخ الباهر ص‎ )۱۳( 
Setton : History of the crusades, vol 1 p.466, Runciman: vol, 11 pp. 200-41 
۱۲۲ ابن الاثير : الکامل ج۱۱ص‎ )۱6( 


Setton : vol pp. 513-514 (ey 
۱۱۲- ۱۱۱ النويري : نية الارب ح۲۵ ورقة ۸۰( غطوط) ابن واصل' : مفرج الکروب ج١ ص‎ )۱٩( 
stevenson: p. 157 ثم انظر‎ 


(۱۷) د . حبشي : نور الدين والصليييون ص 4۴ 


۲۱۱ 


وصاحب السلطة العلیا فیها ویقوم بتوجیه سياسة الاتابك مجير الدین أبق الذي كان 
لا يزال صغيرا » وبالرغم من التحالف بينه وبين تور الدين . الا أنه أبقى على 
ان القوى » وهدفه الاستفادة 
الجانبين عند الضرورة » بل كان يخشى من دولة آل زنكي على نفسه اكثر من خشيته 
من الصلییین » ومن ثم استمر في اخلاصه لبلدوین الثالث الصغير وأمه ملیزاند 
الوصية عليه » وكان بدا هذا التحالف مع الملك فولك من قبل" ولميحاول معين 
الدين AM‏ اثارة نور الدين وخصوصا بعد زواج نور الدين من ابنته « واستقرت الخال 
بينهما عنى اجل صفه » ولم يحاول نور الدين التوسع جهة الجنوب في حين حاول 

: أثر الاحتفاظ بتحالفه مع الصلیبین » ولكنهم نقضوا هذا التحالف 


عندما دخلوا في اتفاق مع حاکم بصری وصرخده التونتاش » الذي ذهب ال 
بيت المقدس سنة 1۱۱6۷ ۱ ه يطلب معونة الصلیبین وعرض علیهم 
أن یتسلمواصرخدوبصری مقابل معونتهم له في الاستقلال بحوران التابعة لدمشق 


ووافق بارونات بيت المقدس على هذا العرض » واستعدوا لارسال جيش صليبي الى 
طبريه لتنفيذ الخطة Gell‏ عليها“ ولكن الامير معين الدين أنر حال بينه وبين العود 
الى أحد الحصنين كما أن معين الدين أرسل الى ۱ في بيت القدس يحذرهم 
من أن سياستهم تلك ستؤد دي الى أخهيار التحالف معهم » بل وتزيد في التقارب مع 
نور الدين » ولکن | لم بهتموا بهذا التحذير وزحفوا بقواتهم بقيادة اللك 
بلدوين الثالث الذي بلغ السادسة عشرة من عمره © وساروا من طبريه الى حوران في 
ماي و1147 م/ 41هه » وخرج معين الدين انر بقواته لسد طريق بصرى وصرخدفي 
وجوههم « وراسل نور الدين في انجاده على الكفرة فأجابه Me‏ ووصل بقواته الى 
دمشق في السابع والعشرين من ذي الحجة » فأقام اياما يسيرة ثم سار منها نحوصرخد 
« ولم يشاهد احسن من عسكره وهيثته وعدته ووفور عدته ۷6 


Guillaume de Tyr, 1, p.716: (A) 
Grousset: Histoire des croisade , 1, pp. 209-211 

Stevenson : p.158 ۱۳۰-۱۲۹ ابو شامه : الروضتین ج۱ ص‎ )۱٩( 

(۲۰) ابوشامه : الروضتين ج۱ ص ۱۳۰-۱۲۹ 

(۲۱) ابو شامه : الروضتین ج۱ ص ۱۳۰ 


۲۱۲ 


واجتمع العسکران واسرعا للاستيلاء على بصری قبل أن يستولي علیها 
الصلیبیون « وارسل من بصرخد البهیا یلتمسون الأمان » والهلة اياما وتسلم 
الکان » وکان ذلك منهم على سبیل الغالطة والخاتلة ال أن يصل عسکر الافرنج 
لترحیلهم۲۳۳ » ثم أجبر أهلها على الاستسلام ولم یستطع الصليبيون تحقیق أي هدف 
في هذه الجولة + وعاد الجيش الحلبي والدمشقي الى دمشق فوصلاها یوم الاحد 
السابع والعشرين من المحرم ۵4۲ ه/ يونيه ۱۱٤١‏ م في حين لم يتمكن الصليبيون 
من العودة الى بيت القدس الا بعد كثير من المصاعب والتاعب"۳ وهنا يجب الاشارة 
ال Le‏ نتاش والي صرخد الذي cle‏ الصلیبیین واستالهم ضد السلمین » فانه 
بعد فشل الصلیبین في احتلال صرخد ومناصرته لهم ضد السلمین « فانه خرج من 
صرخد الى الفرنج بجهله وسخافة عقله » الى دمشق من بلاد الافرنج من غير آمان 
ولا تقریر واستگذان توهیا منه انه یکرم ويصطنع » فلما وصل الى دمشق قبض عليه 
واعتقل في الحال واعتبر جرما ‏ بعد الاساءة القبيحة والارتداد عن الاسلام » وعقد له 
مجلس حضره الفقهاء والقضاة واوجبوا عليه القصاص ۰ فسمل واطلق الى دار له 
بدمشق فأقام Uy‏ والذي نرکز عليه هنا في هذا الوقف هو اعتبار مثل هذا الخائن 
للمسلمين » المتعاون مع الصلیبین مرتدا عن الاسلام لولايته وعالفته لاعداء 
الاسلام ووقوفه معهم ضد المسلمين . ١‏ 
الحملة الصليبية الثانية وموقف المسلمين منها : 


والغرب لانا كانت اول امارة صليبية أسسها الصليبيون في الشرق علاوة 
الدينية عند المسيحيين» وكان لسقوطها اعظم الأثرفي الاعداد للحملة الصليبية 
الثانية من أجل انقاذ الوجود الصليبي في الشرق وحمايته من خطر المسلمين ٠‏ وتزعم 
هذه الحملة ملك فرنسا لويس السابع وكونراد الثالث امبراطور المانيا » وقد عرض 


(۲۷) المصدر السابق ص ۱۳۰ 
(FY‏ بر شامه : الروضتین ج۱ ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ ابن القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۸۹ . 

Guitlame de Tyr, pp.716-718; Stevenson: p. 158 
۱۳۱ ابوشامه : الروضتین ج۱ ص‎ )۲4( 


۲۱۲ - 


روجر الثاني ملك صقليه على ملك فرنسا وملك المانيا أن يقدم یا الساعدة للوصول 
الى الشرق عن طريق البحر » ولکنهیا رفضا هذا العرض بسبب العداء بين النورمان 
في صقليه من ناحية وفرنسا والمانيا من جهة ثانية ولهذا تقرر أن تسیر الحملة الصليبية 
الثانية الى الشام عن طريق البروتم الاتفاق على أن بق كونراد الثالث وجيشه الى 
الشرق ثم يلحق بهم الفرنسيون الى القسطنطينية حتى لا يؤدي مسير الجيشين معا الى 
صعوبة في py all‏ ووصل الصليبيون في شهر سبتمبر ۱۱6۷ م الى 
القسطنطينية » وكان كل جيش من الجيشين SU‏ والفرنسي Be‏ من حوالي 
سبعين الف رجل » وأعلن الامبراطور البيزنطي مانويل كومنين استعداده للسماح 
للصليبيين بالمرور من اراضيه وامدادهم بالمؤن وبشرط تعهدهم بالولاء له من جهة 
وتسليمه ما يستولون عليه من مواقع في آسيا من جهة أخرى » ولكن امبراطور المانيا 
وملك فرنسا لم يقبلا بهذا الشرط ‏ ثم سار الامبراطور كونراد الثالث الى آسيا 
الصغرى على رأس قواته وشرع في الزحف شرقا » وسار في جوف البلاد غترقا 
اراضي السلاجقة ولم يتبع الطريق الساحلي سوى القليل من الجيش الالماني ۰ وفي 
منتصف اكتوبر 11417 م/ ole‏ الاول ۵4۲ ه غادر الامبراطور الالماني كونراد 
الثالث مدينة نيقية في طريقه الى قونيه في نفس الوقت الذي تخل الدليل البيزنطي 
عنهم ما عرض الصلیبیین الالمان لاسوأ النتائج » وبدأت الشدائد عندما اقترب 
الالان من اسكي شهر فقد ماجم السلاجقة في ۱۱2۷/۱۰/۲5 It‏ جادی الاول 
۲ ه القوات الصليبية واعملوا فیهم قتلا واسرا » فتراجع الامبراطور کونراد الى 
نيقية ومعه من بقي من فلول جيشه في حين غنم السلاجقة السلمون کمیات لا حصر 
ها من الغنائم UM‏ ووصل اخیرا الى نيقية في اوائل نوفمبر وهو في اسوأ حال. وقایل 
هناك لويس السابع ملك فرنسا مع قواته الصليبية التي وصلت الى نيقية لتتلقى نبأ 
يمة الالمان على يد السلاجقة . وفذا آثر لويس السابع أن يسير بقواته عن طريق 
Fletcher: The Making of Western Europe, p 157; «ey‏ 


Seton: vol, Ip. 467-469; Runciman, vol II p.259; Cambridge Med. History, vol, 5 .م‎ 
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۱۳4 - ۱۳۳ ابوشامه : الروضتین ج۱ ص‎ )۲۷( 
Vasiliev: II pp. 419- 420; Ostrogorsky: p. 338-339 Grousset: Tome II pp. 227- 228, 233- 234, 
chalandon: Cmnenos, Il pp249-256; Archer: The crusades p212, Guillaume de Tyr, p.739- 
741,743, Michel le Syrien, p 276, Runciman: vol Il, p.266, setton : vol pp. 495 


- ۲۱6 


الساحل بعيدا عن داخل البلاد وخوفا من سلطنة سلاجقة الروم » ثم سلکوا طریق 
البحر للوصول الى بلاد الشام ثم وصل لويس السابع الى بيت القدس لیجد 
الامبراطور الالماني کونراد الثالث في انتظاره في منتصف ابریل ۱۱4۸ / ذي القعدة 
۲ هاء ثم عقد مجلس صليبي في عكا في 1١48/5/14‏ م/ صفر 64# ها 
حضره لويس السابع ملك فرنسا وكونراد الثالث امبراطور (SUN‏ والملك القاصر 
بلدوین الثالث ومعه امراء مملكة بيت القدس اضافة الى عدد من LS‏ رجال الدين 
والامراء الصليبيين في الشرق والغرب » وقرر هذا المؤتمر مهاجمة دمشق ٠"‏ 


تقدم الصليبيوا يقودهم كونراد الثالث « عازما على قصد بلاد الاسلام وهو لا 
يشك في ملكها بأيسر قتال لكثرة جموعه . وتوفر امواله وعدده ۰ فليا وصل الى الشام 
قصده من به من الفرنج وخدموه وامتثلوا امره ونهیه » فأمرهم بالمسير معه الى دمشق 
لیحصرها ويملكها » فساروا معه ونازلوا دمشق » وكان صاحبها مجير الدين أبق بن 
بوري بن طغتکین « وليس له من الامرشيء وانما الحكم في البلد لمعين الدين انر علوك 
a >‏ ن » واستطاع معين الدين حفظ دمشق وبقي الصليبيون يحاصرون دمشق 
ثم انهم زحفوا في السادس من ربیع الاول 94۳ ه/ یولیه ۱۱6۸ م بفارسهیم 
وراجلهم فتصدی لهم أهل دمشق وصبروا هم واشترك الزهاد والفقهاء في القتال 
«وفيمن خرج للقتال الفقيه حجة الدين يوسف بن دي ناس الفندلاوي المغربي + 
وکان شيخا كبيرا » فقيها عالما » فلها رآه معين الدين » وهو راجل قصده وسلم عليه 
وقال له : ياشيخ انت معذور لكبر سنك » ونحن نقوم بالذب عن المسلمين » وسأله 
أن:يعود » فلم يفعل وقال له : قد بعت واشترى مني » فوالله لا أقلته ولا استقلته » 
فعنى قول الله تعالى : ( ان الله اشتری من المؤمنين أنفسهم واموالههم بان لهم 
MeL‏ فتقدم الشيخ وقاتل عند النيرب نحو نصف فرسخ من دمشق « وقوي 


(۲۷) ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص 174 » د . حسن حبشي : نور الدين والصلییبون ص ۵۷ ۰ ثم انظر 
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انظر: اسامة بن منقذ: کتاب الاعتبار ص ٩0-۹4‏ 


— to 


آلفرنج وضعف السلمون » فارسل معين الدين أثر الى سيف الدين غازي صاحب 
الوصل يطلب النجدة ونصرة السلمین وکف العدو عنهم « فجمع عساکره وسار الى 
الشام واستصحب معه اخاه نور الدين حمودا من حلب فنزلوا بمدينة هص . وارسل 
الى معين الدين یقول له : قد حضرت ومعي کل من يحمل السلاح في بلادي » فأريد 
ان یکون نوابي بمدينة دمشق لاحضر والقی الفرنج . فان انبزمت دخلت انا 
وعسكري البلد واحتمینا به » وان ظفرت فالبلد لکم لا انازعکم فيه ۳6 « وکانت 
الکاتبات قد نفذت الى ولاة الاطراف بالاستصراخ والاستنجاد وجعلت خيل 
الترکیان تتواصل ورجالة الاطراف تتا وبارکهم السلمون وقد قویت شوكتهم 
ونفوسهم وزال عنهم روعهم » وکان معين الدین انر قد آرسل الى || الذین 
جاءوا من الغرب یقول لحم : ان ملك الشرق ( سیف الدين ) قد حضر ‏ فان 
رحلتم Vy‏ سلمت البلد اليه . و- تندمون وارسل الى فرنج الشام يقول لهم : 
gh‏ عقل تساعدون هؤلاء علينا وانتم تعلمون انهم ان ملکوا دمشق اخذوا ما 
بایدیکم من البلاد الساحلية وأما أنا فان رأيت الضعف عن حفظ البلد سلمته الى 
سیف الدين وانتم تعلمون انه أن ملك دمشق لا يبقى لکم معه مقام في الشام » 
فاجابوهال التخلي عن ملك الالمان وبذل لهم تسلیم حصن بانیاس اليهم » واجتمع 
الصليبيون من أهل الساحل بملك OUI‏ ( وخوفوه من سيف الدين وكثرة عساکره 
وتتابع الامداد اليه . وأنه رما أخذ دمشق وتضعف عن مقاومته » ولم يزالوا به حتی 
رحل عن البلد »"وقام معين الدين آثر بتسليم بانياس للصلیبین |S‏ وعدهم وعاد 
الالمان الى بلادهم » واستبشر الناس بهذه النعمة التي اسبغها الله عليهم واكثروا من 
الشكر لله تعالى على ما اولاهم من اجابة دعائهم الذي واصلوه في ايام هذه الشدة۳۷» 


٠ج ابن الاثير : الكامل ج١١ ص ۱۳۰ ۰ التأريخ الباهر ص 44 ۰ ابن واصل : مفرج الكروب‎ (VA) 
184-184 ص ۱۱۳-۱۱۲ ۰ ابوشامه : الروضتين جا ص‎ 

(۳۰) النويري : تهاية الارب ج۲۵ ورقة ۸۰ ( (ashi‏ ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص ۱۳۰ -۱۳۱ ۰ ابن 
واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ ابوشامه : الروضتين ج۱ ص ۱۳۷-۱۳۱ ۰ ابن 
القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۲۹۸ - 1۹۹ 
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iE 


وهکذا فشلت الحملة الصليبية الثا: في احتلال دمشق ولم تحقق اهدافها 
لاسباب منها صبر الجاهدین واجهاع كلمة جيش السلمین واتباع سياسة التفريق بين 
کلمة الصلیبین حتی تحول الصلیبیون من المجوم الى الدفاع « وايقنوا بالهلاك والبوار 
وحلول الدمار :۲۳ » وکان للقوات التي جاءت مع سیف الدین غازي صاحب 
الوصل وشقيقه نور الدين حمود من حلب اکبر الاثر في فشل الحملة الصليبية » 
وترتب على هذا الفشل أن قرر الصايبيون الانسحاب في حين طاردت القوات 
الاسلامية فلول السحیین » وانحطت هيبة الصليبيين ومكانتهم بالشام وازداد نفوذ 
السلمین » وارتفعت روحهم العنوية » وتشجعت القوی الاسلامية . واخذت 
تهاجم الاملاك الصليبية لتسترد ما سبق أن فقده السلمون » وحاول صاحب 
انطاکیه الصليبي الانتقام من السلمین فحشد قواته للهجوم على حلب ولکن نور 
الدين محمودا تقدم لواجهتهم » والتقی الجمعان في مکان يقال له يغرى فالتقوا 
واقتتلوا قتالا شديدا » فکسر الفرنج كسرة قبيحة وقتل اكثرهم واسر جماعة من 
مقدميهم ولم الا القليل » وأرسل نور الدين من الغنيمة والأسرى الى أخيه 
سيف الدين غازي . والى الخليفة المقتفي لأمر الله وللسلطان مسعود بن محمد بن 
USL‏ 


وبینا كان یزداد نفوذ نور الدين محمود في الشام توفي سیف الدين غازي 
صاحب الموصل في اواخر شهر جمادى الآخرة لسنة 044 ه/ نوفمبر ١١44‏ م وكان 
اخوه قطب الدين مودود مقیا في الموصل ۰ فاتفق الوزير جمال الدين محمد بن علي 
الاصفهاني والامير زين الدين علي كوجك صاحب اربل والمقدم على الجيوش على 
تمليك قطب الدين » فاحضروه واستحلفوه وحلفوا له واركبوه الى دار السلطنة 
«وتسلم جمیع ما كان بيد سيف الدين من البلاد » وتقدم نور الدين واخذ سنجار 
وهي من بلاد قطب الدین ولکن جری الاتفاق بين الاخوین عل أن يأخذ نور الدين 
مص ویاخذ قطب الدین سنجار » وسلم نور الدين سنجار الى أخيه قطب الدين 
وتسلم حص وعاد الى بلاد الشام « واتفقت کلمتهم واتحدت آرازهم »۳۵ 
(۳۴) ابن الاثير : الکامل ج١1‏ ص ۱۳4 ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۱4 
(FE‏ ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص ۱۳۸ MENS‏ التاريخ الباهرص ٩‏ » ابن واصل : مفرج الکروب 

ج ص ۱۲۰-۱۱۸ 


۲۱۷ — 


نور الدین يهاجم امارة انطاکیه الصليية ۵44 ه/ 14١1م‏ : 

كان من نتائج حروب نور الدين السابقة وانتصاراته ان زاد نفوذه في الشام 
وخصوصا بعد أخذه لمدينة هص سنة 1148 م/ 946 ه ثم بدأ نور الدين يوجه 
جهوده ضد الصليبيين » اذ لم يكن آل زنكي يرغبون في الانصراف عن الجهاد ضد 
الصليبيين » وهاجمت قوات نور الدين في صيف ١١44‏ م/ 44ه ه الاقليم المحيط 
بقلعه حارم الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصي ودمر ما Use‏ من ضياع » وأخذ 
يحاصر قلعة انب الواقعة على الضفة الشرقية لنهر العاصي قرب معرة النعمان » وأسرع 
صاحب انطاكيه یوند دي بواتيه بقواته لملاقاة نور الدين » وكان نور الدين قد 
أرسل الى معين الدين أثر في دمشق يطلب معاضدته في الجهاد ضد الصليمين 
« فندب معين الدين مجاهد الدين بزان بن مامين في فريق وافرمن العسکر الدمشقي 
اللمسنير الى جهته وبذل الجهود في طاعته ومناصحته وبقي معين الدين في باقي 
العسكر بناحية حوران »۱۳۳ وبذلك اجتمع لنور الدين « من سائر العساكر ستة 
آلاف فارس مقاتلة سوى الاتباع والسواد ۲۳۷ فنهض بهم الى الفرنج في الوضع 
العروف بانب وهم في نحو اربعيائة فارس والف راجل ٠‏ وفي يوم الاربعاء الحادي 
والعشرین من صفر 044 ه/ اخر يونيه 1144 م احاط السلمون با ن 
جانب وابادوهم اولا عن آخر » وکان من جملة القتلى ريموند امير انطاكيه نفسه ورینو 
صاحب کیسوم ومرعش فضلا عن علي بن وفا زعيم الباطنية الذي كان مرافقا للقوات 
الصلیبیة ۳۳ وفرح السلمون لقتل امير انطاکیه الذي « كان عاتيا من عتاة الفرنج 
وعظیا من عظیائهم »۸ فحمل رأسه في الحال الى نور الدين « فوصل حامله 
بأحسن صله #وفي رواية للتمؤرخ الصليي وليم SS pall‏ ان نور اثدين أرسل رأس 


۰۱۵۰-۱۸۹ ابو شامه : الروضتين ج۱ ص‎ (FO) 
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۱۲۱ ابن واصل : مفرج الكروب ع۱ ص‎ (FA) 


ma a) 


ریوند وذراعه الاين الى الخليفة العباسي في بغداد في صندوق من الفضة ني حين أقام 
المسلمون الافراح في كل مكان ابتهاجا ريموند امير انطاكيه » ونظمت القصائد 
بهذا النصر العظیم ۲٩‏ 

وتابع نور الدين التقدم نحو انطاكيه نفسها ويقول ابوشامه ان نور الدين نزل 
في « العسكر على باب انطاكيه وقد خلت منحماتها والذابين عنها »كا وصلتغاراته 
الى السويدية انطاكيه » ولهذا ساءت أحوال أهل انطاكيه وخيم عليهم الرعب 
حتى انهم عرضوا على نور الدين ان يعطوه كل ما يملكون من اموال ومتاع على أن 
يترك مدينتهم ويعطيهم مهلة » فرتب نور الدين فرقة من جيشه للاقامة على انطاكيه 
ومنع من يصل اليها » وسار بباقي قواته الى ناحية أفاميه « وقد كان رتب الامير 
صلاح الدين في فريق وافر من العسكر لمنازلتها ومضايقتها فالتمسوا OLY‏ فأومنوا 
على انفسهم ,وسلموا البلد في امن عشر ربيع الاول » وعاد نور الدين بقواته الى 
انطاكيه ووصلته الاخبار ان الصليبيين في ساحل الشام اجتمعوا وساروا الى ناحية 
انطاكيه لانجادها « فاقتضت ال حال مهادنة من في أنطاكية وموادعتهم وتقرير أن یکون 
ما قرب من الاعمال الحلبية له » وما قرب من انطاكيه لهم » ورحل عن انطاكيه 
«بحيث كان قد ملك في هذه النوبة ما حول انطاكيه من الحصون والقلاع والمعاقل 
وغيرها الغانم الجمة 06 


وكان من نتائج هذه النوبة ازدياد نفوذ نور الدين « وحصل لاسد الدين من 
هذه الكسرة سلاح ير وعدة أسارى وخيول كثيرة فانفذ لأخيه نجم الدين منها 
شيئا » وني هذه السنة عظم pl‏ أسد الدين “٠‏ 

1 اصبحت انطاكية تحت حكم كونستانس ارملة ريوند التي حكمت الامارة 
باسم ولدها الطفل يوهيموند الثالث في حين قام بطرق انطاكية أيمري بدور كبير في 


(۳۹) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص VEE‏ -۱6۵ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۲۱ ۰ ثم انظر 
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۲۱۹ - 


شؤون الحكم والدفاع عن الامارة في تلك الفترة » كما حضر الى انطاكيه بلدوین 
الثالث ملك بيت المقدس فادي حضوره الى تهدئة خاوف الأهالي ورفع روحهم 
العنوية بعد الرعب والخوف الذي لحق بهم . 
استیلاء نور الدين على حصن افامیه plo’ (moto‏ 

سار نور الدين بقواته الى حصن أفاميه وهو للفرنج « وهو جاور شيزر وحماه 
على تل عال من أحصن القلاع وأمنعها » وحاصره نور الدين « وبه الفرنج وقاتلهم 
وضيق على من به منهم » فاجتمع الصليبيون في بلاد الشام وساروا لانقاذ هذا 
الحصن « فلم يصلوا الا وقد ملكه وملاء ذخائر وسلاحا ورجالا وجميع ما يحتاج اليه » 
وسار بقواته للقاء الفرنج قبل أن يصلوا اليه « فحين رأوا قوة عزمه » وأن الحصن قد 
ملك » عدلوا عن طريقه ودخلوا بلادهم » وراسلوا نور الدين محمودا في المهادنة”“ 
هزيمة نور الدين امام الصليبيين 045 ه/ 81١1م‏ 

سار نور الدين بقواته الى بلاد جوسلين الثاني صاحب تل باشر وعين تاب 
وعزاز « وكان جوسلين أشد الفرنج شجاعة وأقواهم بأسا وأصحهم رأيا وأعظمهم 
مكيدة » فجمع جمعا كثيرا من الفرنج وسار نحو نور الدين » فالتقوا فانهزم السلمون 
وقتل منهم واسر خلقا كثيرا وكان من حملة الاسرى سلاح دار نور الدين فأخذه 
جوسلين ومعه سلاح نور الدين » وارسله الى الملك مسعود بن قلج ارسلان بن 
سلیان بن قتلمش السلجوقي صاحب بلاد الروم وقال له : « هذا سلاح زوج 
وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه ۰ 
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سم 


أسر جوسلين الثاني 047 ها م 

غضب نور الدين للهزية التي لحقت بقؤاته » وعظم عليه الامر وهجر 
الراحة isl)‏ بثاره » وشرع في الاعداد من أجل الانتقام » واعتمد هذه المرة على 
الحيلة « فأرغب جماعة of‏ معه من الترکیان ووعدهم الوعود الجهيلة ان.أتوه 
بجوسلين أسيرا أو عقيرا» واستخدموا العيون في مراقبته » فاتفق: انه خرج متصيدا 
فظفر به طائفة منهم فوعدهم بمال جزيل إن أطلقوه فأجابه بعضهم الى هذا شريطة” 
احضار المال « فأرسل في احضاره في حين أن بعضن هؤ لاء العيون ساروا الى الامیر 
مجد الدين بن الدايه النائب بحلب واعلموه بالحال « فسير عسكرا فكبسوا اولك 
الترکیان ومعهم جوسلين فاخذوه أسيرا واحضروه الى نور الدين « وكان أسره من 
اعظم الفتوح لأنه كان شيطانا عابشا » شديدا على المسلمين » قاسي القلب » 
وأصيبت النصرانية كافة باسره »*“ وشرع نور الدين في الاستيلاء على بلاد جوسلين 
الثاني وهي تل باشر ثم عين تاب وغزاز وتل خالد وقورس والراوندان وبرج 
الرصاص وحصن الباره وکفرسود وكفر لاتا ودلوك ؤمرعش ونبر اجوز » وكانت 
خطة نور الدين في الاستيلاء على هذه الحصون انه كلما فتح واحدا منها « نقل اليه 
من كل ما تحتاج اليه الحصون خوفا من نكسه تلحق المسلمين من الفرنج فتکون 
بلادهم غير حتاجة الى ما يمنعها من العدو »!7 3 
سقوط عسقلان في يد الصلیبین ٥٤۷‏ ه/ ۱۱۵۳ م وتهديد دمشق : 


كان الامير مجير الدين آبق بن جمال الدين محمد بن تاج الملوك بوري بن طغتكين 


حاكم دمشق ويقوم بتدبير مره معين الدين أنر ملوك جده « وكان الحكم له ولیس 
لمجير الدين الا جرد الاسم » ثم توفي معين الدين ة 644 ه/ 1144 م وبقيت 


دمشق على UL‏ حتى سنة ۵4۷ ه/ 68١١م‏ وطراً في الموقف العسكري في بلاد 
الشام » ذلك أن الصلیبین هاجموا آخر المعاقل الفاطمية في فلسطين وهي عسقلان 
فأخذوها « وكان الفرنج كل سنة يقصدونها ويحصرونها فلا يجدون الى ملكها سبیلا 


(49) ابن الاثير ؛ الكامل ج۱ ص ۱۵4 ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۱۲۳ - ۱۲4 ۰ ابو 
شامه : الروضتين ج ص ۱۸۵-۱۸۳ ۰ ثم انظر 294-895 Michelle Syrien II1 pp.‏ 
(43) ابن الاثير : الکامل ج۱۱ ص ۱۵۵ ۰ ۱۹۳ ۰ ابوشامه : الروضتین ج۱ ص ۱۸۵ ۰ ۱۹۳ 


ate 


وکان الوز: اء بمصر لهم الحكم في البلاد والخلفاء معهم اسم لا معنی تحته » وبقیت 
عسقلان في يد الفاطمیین الى أن قتل ابن السلار الوزیر واختلفت الاهواء في مصر 
ف الصلیبیون هذه الفرصة فاجتمعوا وحصروها » وقاومهم أهل عسقلان 
« وقاتلوهم قتالا شديدا حتی انهم بعض الایام قاتلوا خار السور وردوا الفرنج الى 
خيامهم مقهورين » وتبعهم أهل البلد اليها فايس من ملکه » وأوشك 
الصليبيون على الانسحاب عنها ولكن بلغهم أن الاختلاف قد وقع بين امل 
عسقلان وقاتل بعضهم بعضا بسبب ادعاء كل طائفة منهم أنها سبب النصر على 
الصليبيين « فعظم الصا الى أن قتل من احدى الطائفتين قتيل واشتد الخطب 
حينئذ وتفاقم الشر ووقعت الحرب بینهم ۰ فقتل بینهم قتلى » فطمع الفرنج وزحفوا 
اليه وقاتلوا عليه فلم يجدوا من يمنعهم فملکوه ۲“ وکان ضياع عسقلان يعني 
تهدیدمصر وفتح الطريق اليها . وطمع الصليبيون فيها « وكان نور الدين لما نازل 
العدو عسقلان يتأسف اذ لا يمكنه الوصول اليهم ودفعهم عنها بسبب توسط دمشق 
بينه وبينهم » وهنا رأى نور الدين رأيا شرعيا وهو أن وجود دمشق في مثل وضعها 
الضعيف في الجانب الاسلامي يعني اتاحة الفرصة للعدو لتهديدها وتهديد المسلمين 
بل حرمان نور الدين من مواجهة الصليبيين في تلك الجهة وخصوصا أن الصليبيين 
بعد أن أخذوا عسقلان « طمعوا في ملك دمشق واستضعفوا مجير الدين وتابعوا الغارة 
على اعماله واكثروا القتل بها والنهب والسبي ء وأفضى الامر بالمسلمين الى أن جعل 
الفرنج على دمشق قطيعة في كل سنة » وكان رسوضم يجيء ويجيبها من سائر 
MES‏ ولم يكتف الصليبيون بذلك بل زادوا في اذلال المسلمين « حتى أرسل 
الفرنج واستصرخوا عبیدهم واماءهم الذين نهبوا من ساثر بلاد النصرانية وخيروهم 
بين القام عند موالیهم والعود الى اوطانجم + فمن أحب القام ثرکوه » ومن أحب 
وطنه سار اليه ۷6 وترتب على ذلك تدهور احوال دمشق « وقلت حرمة مجير الدين 
عند أهل دمشق الى أن حصروه في القلعة مع انسان من أكابر أهل البلد يقال له مق يد 


)٤۷(‏ ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۱۸۸ - ۱۸۹ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص 175 ۰ ابو 
شامه الروضتين ج۱ ص ۱۹٩‏ ۰ ۲۰۱-۲۰۰ ابن القلانسي ذيل تاريخ دمشق ص ۳۰۸ 
Michaud : I1 p.217 setton: A History of the crusades , vol, 1p. 536: Guillaume de Tyr p.778‏ 
(EA)‏ ابن الاثير : الکامل ج١١‏ ص ۱۹۷ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۲5 
)4٩(‏ ابن الاثير : الکامل ج١١‏ ص ۱۹۷ ۰ ابن واصل : مفوج الکروب ج۱ ص ۱۲7 


۲۲۲ 


الدين ابن الصوفي » وثورة اهل دمشق على حاکمهم بسبب ضعفه وعدم نهوضه 
للحد من تدخل الصلیبیین في شؤ ونیم الداخلية علاوة على وجود مثل هذا الحاكم 
الضعيف يعني تشجيع العدو على أخذ بلاد الاسلام » ومن ثم كانت ثورة اهل 
دمشق على مجير الدين عملا مشروعا وواجبا وان لم يفعلوا يلحق بهم اثم كبير 
لسكوتهم على باطل يضر بالاسلام . 

ولا ple‏ نور الدين محمود با جرى في دمشق شق « لحقته الحمية » وخاف من 
استيلاء العدو على بلاد المسلمين « وأهمه أهل دمشق » وفكر في طريقة سهلة لاغذ 
دمشق وانقاذها وكان بخشى ان هو « قصدها ورام اخذها بالغلبة استال صاحبها , 
الفرنج واستعان بهم على حربه » وغذا لجأ نور الدين الى اسلوب الحيله والاسهالة 
فاخذ يلاطف مجير الدين وواصله بالهدايا وأظهر مودته حتى وثق مجير الدين بنور 
الدين « ثم كان في بعض الاحيان يقول له : « ان فلانا من الامراء قد كاتبني في 
تسليم البلد الي » فيقوممجير الدين بابعاد هذا الامير ويأخذ اقطاعه وفعل ذلك مرارا 
حتى أبعد pe‏ الدين عنه أكثر الامراء » ويقي عنده أمير يقال له عطاء بن حفاظ 
السلمي » ففوض اليه جير الدين أمر دولته وجعله في مقام معين الدين أثر ولکنه 
اختلف معه وقبض عليه وقتله واصبح مجير الدين وحيدا في دمشق لا یعاضده أحد 
من الامراء « فتم غرض نور الدين إلى دولته وکاتب الاحداث بدمشق ووعدهم 
الاحسان البهم واستاهم اليه » ثم زحف نور این بعد هذا الترتیب بقواته الى 
دمشق وحاصرها « فارسل مجير الدين الى الفرنج وبذل لهم الاموال » ووعدهم 
تسلیم بعلبك اليهم ان نجدوه ورحلوا نور الدين عنه » فجمعوا فار. 
وراجلهم ۲“ وأرسل نور الدين رسالة الى مجير الدين أبق جاء فیها : « ما قصدت 
بنزولي هذا المنزل طالبا لمحار بتكم ولا منازلتكم » وانما دعا الى هذا الامر كثرة 
شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان » بان الفلاحين الذين أخذت اموالهم 
وشتنت نساؤهم واطفاهم بيد الفرنج « وعدم الناصر م لا يسعني مع ما أعطاني 
الله وله الحمد من الاقتدار على نصرةالمسلمين وجهاد الشرگین وكثرة المالوالرجالولا 
يحل لي القعود عنهم والانتصار هم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ عیام وإلذب 


, (۵۰) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۱۹۸ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج١‏ ص ۱۳۷-۱۲5 


۲۲۳ 


عنها والتقدیر الذي دعاکم الى الاستصراح بالفرنج على Ae‏ » فرد مجير الدين على 
رسالة نور الدين برسالة جاء فیها « ليس بیننا وبينك الا السیف » وسیوافینا من 
الافرنج ما يعيننا على دفعك ان قصدتنا ونزلت علینا (Me‏ 


ولکن الاحداث في دمشق ثاروا وفتحوا الباب الشرقي لدينة دمشق » فدخل 
نور الدين بقواته وملك دمشق وحاصر مجير الدين في القلعة وراسله في التسلیم » 
وبذل له اقطاعا من جملته هص » فأجاب مجير الدين الى هذا العرض وسلم قلعة 
دمشق الى نور الدين » وسار الى ممص ولکنه ارسل الى Jal‏ دمشق يابعوهم لو ازرته 
من أجل العودة الى دمشق واخراج نور الدين منها فعلم نور الدين بذلك التآمر » 
فاخذ منه مص وسار مجير الدين الى بغداد وتوفى بها و وصفت المالك بالشام لنور 
الدين »۳ وكان نور الدين حمود خلال هذه الاعمال العسكرية LEY‏ دمشق 
حريصا كل الحرص على المسلمين » ولم يكن يرغب في قتل مسلم بيد مسلم وافا 
هدفه تقوية المسلمين ودفع العدو عنهم وضاربة التعاونین مع العدو ضد المسلمين + 
ورغم قوة نور الدين فانه « لا يأذن لاحد من عسکره في التسرع الى قتال احد من 
السلمین وکانوا ( اهل دمشق ) يحملهم الجهل والغرور على التسرع والظهور ولا 
یعودون الا خاسرین مغلولین »۲۳۳ هذا على الرغم من أن الصلیبیین احتشدوا لانجاد 
اهل دمشق » فان نور الدين كان يكره سفك دماء السلمین « تحرجا من قتل 
السلمین وقال لا حاجة الى قتل السلمین بايدي بعضهم بعضا ‏ وأنا آرفههم لیکون 
بذل نفوسهم في مجاهدة الشرکین OG‏ 

ولا تقدم الاسطول الفاطمي في هذه السنة وهاجم موانیء فلسطین الصلييية ۰ 
وصلت اخباره الى نور الدين » فوعد بالسیر الى « ناحية الاسطول الذکور لاعانته 
على تدريخ الفرنجيه »**" ey‏ تقدم نرى أن نور الدين كان يقوم بفتوحاته في الناطق 


القلانسي : ذيل تاريخ دمشق ص ۳۰۹ 

الاثبر : الكامل ج١١‏ ص ۱۲۷ ۰ أبوشامه : الروضتین ج۱ ص ۲۰۳-۲۰۱ ۰ ابن واصل 
مفرج الكروب ج ١‏ ص ۱۳۷ 

ابو شامه : الروضتین ج۱ ص ۲۰۱ 

ابوشامه : الصدر السابق ص ۲۰۳ 


س 


الاسلامية لیس لاهداف شخصية ‏ ولا لزيادة املاکه وبسط سيطرته على الآخرين 
ولیس غر ورا وانما كان هذا من لوازم الاعداد للجهاد في سبیل الله » ولأن القاعدین 
عن الجهاد مقصرون فيا امر الله به » ومن ثم يجب دفعهم اليه أو ابعادهم عن تولي 
القيادة واتاحة الفرصة لغيرهم من المخلصين الذين مجاهدون في سبيل الله خصوصا 
اذا عرفنا ان من أسباب الاعداد للقوة ازالة اسباب الضعف في المسلمين . 


هجوم نور الدين على حارم ۵۵۱ ه/ 1195م : 


وفي سنة ۵ ه/ 1١65‏ م سار نور الدين بقواته وحاصر حارم التابعة لامارة 
انطاكيه الصليبية » وجمع الصليبيون قواتهم وساروا لحاربته « فمنعوها منه » وکان 
في هذا الحصن رجل صليبي من د نج يرجعون الى رأية نصحهم بمفاوضة نور 
الدين وصا حوه على أن يعطوه « نصف اعمال حارم » واصطلحوا على ذلك ورحل 
نور الدين eee‏ 
استيلاء نور الدين على بعليك : 


كان يحكم بعلبك رجل يقال له ضحاك البقاعي . فلا ملك نور الدين دمشق 
لبك ولم يستطع نور الدين محاصرتها لقر بها من الصليبيين » وخاف 
نور الدين ان هو حاصرها أن یقوم ضحاك بتسلیم بعلبك الى الصليبيين فتلطلف 
الحال معه الى أن عوضه عنها وتسلمها »۷ 


البقیعه ۰۵۸ ه/ ۱۱۹۲ م : 


موقعة 

جمع نور الدين قواته في سنة ۸ ه/ ۱۱۹۲ م وسار بها الى ناحية 
الصلیبین » ونزل بالبقيعة تحت حصن الاكراد « عازما على دخول بلادهم ومنازلة 
طرابلس » وبینا نور الدين وعساکره في « خيامهم واذا بصلبان الفرنج وراء الجبل 
الذي عليه الحصن فكبسوا المسلمين » وهم في غفلة ووضعوا السيف فيهم واكثروا 
القتل والأسر وهاجموا خيمة نور الدين » فخرج منهم بصعوبة وكاد ان يهلك وسار 
الى حمص فنزل بظاهرها واجتمع اليه كل من نجا من المعركة » وأرسل الى دمشق 


۱۲۸ ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۲۸۵ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج١ ص‎ (0X) 
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واحضر الاموال والدواب والأسلحة والخيام » وجمع جميع CEL‏ اليه « وفرق 
ذلك على من سلم » ومن قتل أقر اقطاعه على اولاده . ومن لم يكن له اولاد فعل 
بعض أهله . فعاد العسكر في مد als‏ لم يفقد منه أحدفرحه الله وقدس 
روحه » وهكذا فلتكن الملوك »۲۰۸ وكان الصليبيون بعد هزيمة عساکر المسلمين قد 
تشجعوا على قصد مدينة مص واخذها . فلیا بلغهم مقام نور الدين عندها بقواته 
قالوا : « لم يفعل هذا الا وعنده من القوة ان Lace‏ » ولهذا راسل الصليبيون نور 
الدين من أجل الهادنة « فامتنع فتفرقوا في بلادهم » خوفا من الدخول في معركة مع 
OP nally‏ وكان نور الدين بعد هذه المعارك في حاجة الى المال لاعاد: 
بعد الكسرة المذكورة فقال له بعض اصحابه : « ان لك في بلادك ادرارات وصدقات 
كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء وغيرهم فلوا استعنت بها في هذا الوقت 
لكان أصلح » فغضب من ذلك وقال : والله انني لا أرجو النصر الا بأولئك فافا 
ن وتنصرون بضعفائكم ‏ كيف افطع صلات قوم يقاتلون عني » وأنا نائم على 
فراشي بسهام لا تخطىء . وأصرفها الى من لا يقاتل عني الا اذا راني بسهام قد 
تصيب وقد تخطىء وهژ لاء القوم لهم نصيب Jul‏ كيف يحل لي ان اعطيه 
غيرهم 69 


الامر المام في هذه القصة هو ضر يكون المال المستخدم في الجهاد مالا 
حلالا OY‏ ذلك من أسباب النصر كا ان اعطاء الحقوق الى be gd‏ واعانة المحتاجين 
ورفع الظلم عن المظلومين . كل ذلك يؤدي الى قوة المسلمين في ميدان القتال . 


۲۹۵-۲۹6 ابن الاثير : الكامل ج١١1 ص‎ (0A) 
We أبن واصل : مفرج الکروب ج1 ص‎ 
1۹1-۲۹۵ ابن الاثير : الكامل ج۱ ص‎ (08) 
۱۳۵ ابن واصل : مفرج الکروب ج ۱ ص‎ 

(۲۰) این الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۲۹1 
ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۳۹ 


الفض لالناجع 
Arg‏ مصتروالشام 


اضطراب احوال مصر يسبب اختلاف الو زراء وضعف الخلفاء ‏ موقف نور الدين 
من الخلافة الفاطمية وسير قواته الى مصر - هزيمة الصليبيين وفتح حارم 061 ه / 
مم - فتح بانیاس ۵ ه | 4م - فتح حصن المنيطرة سنة 671 ه / 
6م سير قوات نور الدين مرة ثا ية الى مصر ۵1۲ ۵ / 1151م حصار 
الصليبيين للاسكندرية ‏ فتح صافيتا والعز يمة سنة ۲ ه/ ۱۱۹۹م - سير قوات 
نور الدين الى مصر للمرة الثالثة سنة [wort‏ ۹ وقتل شاور وفاة اسد 
الدين شيركوه . 


> 5 ” 

اضطراب احوال مصر بسیب اختلاف الوزراء وضعف الخلفاء : 

حدث في سنة هه ه/ ۲ مان وزر شاور للخليفة العاضد الفاطمي » 
وكان شاور يخدم الوزير صالح بن رزيك فاقبل عليه الصالح وولاه الصعيد « وهو 
اكبر الاعمال بعد الوزاره » واظهر شاور مقدرة في ادارة عمله « Seely‏ الرعية 
والمقدمين من العرب وغيرهم » فعسر أمره على الصالح ولم يمكنه عزله » فاستدام 
استعماله لثلا يخرج عن طاعته » ولا تحكم صالح بين رزيك في الدولة التحكم 
العظيم » واستبد بالأمر والنهي » ودبرت عمة الخليفة العاضد مؤامرة لقتله فطعنوه 
وجرح » ولا جرح الوزير صالح توفي متأثرا بجراحة في سبتمبر ١171‏ م وولي ابنه 
العادل الوزارة حسن له أهله عزل شاور واستعمال بعضهم مكانه « وخوفوه منه أن 
آقره على عمله . فارسل اليه بالعزل » فيا كان من شاور الا أن جمع « جموعا كثيرة 
وسار الى القاهرة بهم » فهرب منه العادل بن صالح بن رزيك ثم قبض عليه وة 
وصار شاور وزیرا") ولقب نفسه بأمير الجيوش ولكن الامير ضرغام نازغه الوزارة 
« وظهر امره وانبزم شاور منه الى الشام » وصار ضرغام وزيرا"" . 
موقف نور الدين من الخلافة الفاطمية : 


حدث في سنة0 هه/ 1158 م ان هرب شاور الوزيرالفاطمي إلى نور الدين 


(1) ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص ۷٩۰-۲۷۹‏ 
ابو المحاسن : النجوم الزاهره جه ص 745-848 
(۲) ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۸ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص ۱۳۷ 


۲۲۹ - 


OY‏ ضرغاما نازعه في الوزارة وغلب علیها واستجار بنور الدين فاکرم مثواه واحسن 
اليه وانعم عليه » وطلب شاور من نور الدين ان پرسل ‏ العساکر معه الى مصر ليعود 
الى منصبه ویکزن لنور الدين ثلث دخل البلاد بعد اقطاعات العساكر ويكون الامير 
اسد الدين شيركوه مقا بعساكره في مصر « ويتصرف هو بأمر نور الدين واختياره » 
واطمعه في الديار المصرية « وقال له « أكون نائبك بها وا تعين لي من الضياع 
والباقي لك » فبقي نور الدين يقدم الى هذا الغرض رجلا ويؤخر أخرى فتارة يحمله 
رعاية لقصد شاور بابه » وطلب الزيادة في الملك والتقوى على الفرنج وتارة يمنعه 
خطر الطريق » وان الفرنج فيه » وتخوف من ان شاور ان استقرت قاعدته ربا لا 
يفي »۳ واستمر تردد نور الدين واحجامه وقلقه « ثم قوی عزمه على ارسال الجيوش 
فتقدم بتجهيزها وازاحة عللها . وكان هوى أسد الدين في ذلك وعنده من الشجاعة 
وقوة النفس مالا يبالي بمخافه » وسار اسد الدين شيركوه بقوات نور الدين الى مصر 
في شهر جمادى الاول ۵04 ه/ ابريل 1174 م ومعه ابن أخيه صلاح الدين وكان في 
السابعة والعشرين من عمره « وتقدم نور الدين الى شيركوه أن يعيد شاور الى منصبه 
وينتقم له من نازعه فيه غ0 

وسار نور الدين بقواته الى اطراف بلاد الصليبيين مما يلي دمشق « ليمنع 
الفرنج من التعرض لاسد الدين ومن معه » فكان قصارى الفرنج حفظ بلادهم من 
نور الدين » ووصلت قوات نور الدين بقيادة اسد الدين الى بلبيس » فخرج اليهم 
ناصر الدين شقيق ضرغام بعسكر من المصريين وقاتلهم « فانهزم وعاد الى القاهرة 
اته الى القاهرة في اواخر جمادى الاخرة ۵0٩‏ هد 
ابريل VINE‏ م » وحاول ضرغام الخروج من القاهرة فقتل عند مشهد السيدة نفيسه 
« وخلع على شاور مستهل رجب واعيد الى الوزارة وتمكن منها » واقام أسد الدين مع 
عساكره خارج القاهرة وغدر به شاور وعاد عا كان قرره لنور الدين من البلاد 
المصرية ولأسد الدين أيضا بل اكثر من ذلك « وارسل اليه يأمره بالعود الى الشام » 


مهزوما » وتقدم اسد الد 


(۴) ابو الحاسن : النجوم الزاهره جه ص TEV‏ 
ابن الاثير : الکامل ج۱۱ ص ۲۹۸ ۰ ابن واصل : مفرح الکروب ج۱ ص ۱۳۸ 

(4) ابن الاثير : الکامل ج۱۱ ص ۲۹۹-۲۹۸ ۰ ابن «اصل ۰ معرح الكروب ج۱ ص ۱۳۸ 

)0( ابن الاثير : الكامل ج۱۱ صن ۲۹۹ ۰ اس واصل : معرج الكروب ج۱ ص ۱۳۸ 


معت 


ولکن اسد الدين رفض هذا الطلب » وطلب ما كان قد استقر بینهم « فلم يجبه 
شاور اليه » فلما رای ذلك أرسل نوابه فتسلموا مدينة بلبيس وحكم على البلاد 
الشرقية » وأيقن شاور أن أسد الدين لن يترك البلاد « فأرسل شاور الى الفرنج 
يستمدهم ويخوفهم من نور الد ان ملك مصر 6 وكان الصليبيون قد بداوا 
يفكرون في أخذ مصر من قبل . فقد هدد مصر سنة 1170 م الملك بلدوين الثالث 
ولكن الدولة الفاطمية تعهدت له بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستون الف دینار » 
ولا جاء عموري الاول بعد وفاة بلدوين الثالث مباشرة ١1737‏ م » ادعى عدم وفاء 
الدولة الفاطمية بدفع الجزية فهاجم الدلتا سنة 1157 م حتى وصل بلبيس 
وحاصرها » ولكن OLAS‏ النيل لم يمكن عموري الاول منالسير في الاراضي 
المصرية واضطر الى الانسحاب الى فلسطين ولكن الى حين آخر يتمكن فيه من تحقيق 
هدفه بغزو مصر واخذها" وكانوا قد استولوا على عسقلان آخر المعاقل الفاطمية في 
فلسطين وايقنوا SOUL‏ ان امتلك نور الدين بلاد مصر « فلما أرسل شاور يطلب 
منهم أن يساعدوه على اخراج أسد الدين من البلاد جاءهم فرج لم يحتسبوه وسارعوا 
الى تلبية دعوته ونصرته وطمعوا في ملك الديار المصرية . وكان قد بذل لهم مالا على 
المسير اليه وتجهزوا وساروا ۸ فلما علم نور الدين بذلك سار بقواته الى اطراف بلاد 
الصلیبیین من ناحية الشهال « ليمتنعوا عن المسير فلم يمنعهم ذلك لعلمهم‌آن الخطر 
في مقامهم اذا ملك أسد الدين مصر أشد فتركوا في بلادهم من يحفظها وسار ملك 
القدس في الباقين الى مصر MC‏ 

وكان قد وصل الى الشام جع كبيرمن الصلیبین من الغرب لزيارة بيت القدس + 
فاستعان بهم الصلیبیون » وسار بعضهم معهم الى مصر بيغا بقي البعض الآ i‏ 
البلاد حفظها » وعندما اقترب الصلیبیون من مصر انسحب آسد الدین بقواته ال 


: الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۲۹۹ ۰ ابو الحاسن : جوم الزاهرة جه ص ۳۸۷ ۰ ابن واصل‎ GC) 
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- ۲۲۱ 


« وجعلها له ظهرا یتحصن به » واجتمعت القوات الصليبية مع القوات 
الفاطمية وهاجموا أسد الدین في مدينة بلبیس « وحصروه بها ثلاثة اشهر » دون 
جدوی « فلم يبلغوا منه غرضا ولا نالوا مه شيئا » فیغا هم على هذا الخال اذ أتاهم 
الخبر بهزية الصليبيين واستيلاء نور الدين على حارم ومسيره الى بانياس « فحينئذ 
سقط في أيديهم » وكان نور الدين هاجم بلادهم ليشغلهم من ناحية ويجبرهم على 
الانسحاب من مصر » وحدث ما اراد فقد راسلوا أسد الدين في الصلح والعود ال 
الشام ومفارقة مصر على أن يسلم ما بيده الى المصريين » ويعود بقواته الى الشام بعد 
ان تعهدوا بدفع ثلاثين الف دينار لاسد الدين « فاجابهم الى ذلك لانه لم يعلم ما 
فعله نور الدين بالشام بالفرنج ولأن الاقوات والذخائر قلت عليه » فسار اسد الدين 
شيركوه بقواته الى الشام » كما عاد الملك عموري الاول بقواته الصليبية الى بيت 
القدس وذلك في اواخر 97۱ ه/ Oe VTE‏ 


هزيمة الصلیبین وفتح حارم 004% ه/ ve Vine‏ 

بعد هزيمة السلمین في معركة البقيعة تحت حصن الاکراد سنة ۵6۸ ه/ 
۴ م » بدأ نور الدين في سرعة لاعادة تنظيم قواته د فعاد العسكر كاسم لم 
يصابوا » واخذوا في الاستعداد للجهاد والاخذ بثأره » واتفق ان سار الصلیبیون 
بقيادة عموري الاول ملك بيت المقدس سنة ۵04 ه/ 1174 م لاخراج أسد الدين 
شیرکوه منمصر واحتلالهاءولم يكن يقبل نور الدين ترك مصر وشأنها«فاراد أن يقصد 
بلادهم ( الصلیبیین ) لیعودوا عن مصر » وقبل أن يقدم على تلك الخطوة أرسل الى 
اخيه قطب الدين مودود صاحب الوصل وديار الجزيرة وآل فخر الدين قرا ارسلان 
صاخب حصن كيفا والى نجم الدين ألبى صاحب ماردیں وغيرهم من أصحاب 
الاطراف ي هم ويدعوهم الى الجهاد فاما قطب الدين فانه جمع عسكره وسار 
مجداء واما فخر الدين صاحب حصن كيفا فانه أخبر من حوله عندما سألوه على أي 
شيء عزم؟ فقال على القعود » فان نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة وهو 
يلقي‌نفسه والناس معه في الهالك. فكلهم وافقه على هذا الراي فليا كان الخد أمر 


(۱۰) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص 
الكروب ج۱ ص ۱4۱-14۰ . 


Suit ١801‏ الباعر ص ۱۲۲ ۰ ابن واصل » مفرج 


۲۳۲ 


بالاستعداد للجهاد فقال له اصحابه: ما الذي غير ريك ؟ فارقناك أمس على حالة» 
فنری اليوم ضدها؟ فقال: ان نور الدين قد سلك معي طريقا ان لم آنجده خرج 
أهل بلادي عن طاعتي» وأخرجوا البلاد عن يد قد كاتب زهادها وعبادها 
والمنقطعين عن الدنيا » يذكرهم ما لقي السلمون من الفرنج © وما نالهم من القتل 
والأسرء ويستمد منهم الدعاء » ويطلب ان يحثوا المسلمين على الغزاة, فقد قصد کل 
واحد من اولئك ومعه اصحابه واتباعه وهم یقرژون كتب نور الدين ویبکون 
ويلعنونني ويدعون علي» فلا بد من المسير اليه» ثم تجهز وسار بنفسه» هذا عن 
موقف صاحب حصن WAS‏ من الجهادء وأما نجم آندین صاحب ماردين «قانه سير 
OM Kane‏ وكذلك سار اليه كل من كاتبه » واجتمعت العساكر الاسلامية عند نور 
الدين في الساحل ولم ينتظروا عودة عموري الاول من حملته على مصر «فجاؤوا في 
حدهم وحديدهم وملوكهم وفرسانهم وقسيسيهم ورهيانهم واقبلوا اليه (حصن 
حارم) من كل حدب ینسلون» وكان المقدم عليهم بوهيموند الثالث صاحب انطاكية 
وريوند الثالث امير طرابلس وحاكم قيليقية البيزنطي وثوروس الثاني الأمير 
الارمني» وسارت قوات هذا الحلف المسيحي الى ناحية حارم وكان نور الدين سار 
بقواته الى حارم وحاصرهاء فلا علم هسیر الصلیبین اليه ترك حارم واتجه صوب 
ارتاح «طمعا ان يتبعوه فيتمكن منهم لبعدهم عن بلادهم Peay BSI‏ ولا تبعوه 
ادرکوا عجزهم عن لقائه فعادوا الى حارم فل) عادوا تبعهم نور الدين في ابطال 
المسلمين على تعبئة الحرب» فلا تقاربوا اصطفوا للقتال . وبدأ الصليبيون با هجوم 
على ميمنة المسلمين» فانهزم المسلمون فيها » وتبعهم الصليبيون «فقيل كانت تلك 
الهزيمة من الميمنة على اتفاق ورأي دبروه وهو أن يتبعهم الفرنج فيبعدوا عن راجلهم 
فيميل عليهم من بقي من المسلمين بالسيوف فيقتلونهم » فاذا عاد فرسانهم لم يلقوا 
راجلا يلجاؤن call‏ ولا وزرا يعتمدون عليه ویعود النهزمون في اثارهم فيأخذهم 
السلمون من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم فكان الأمرعلى ما 


P09 92>‏ ودارت معركة حامية في ۱۱۹6/۸/۱۱ Te‏ 2004 «فاشتدت ارب 


(۱۱) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۳۰۲-۳۰۱ ۰ ابن واصل مفرج الکروب ج۱ ص ۲4۳ - ۱44 
(۱۲) ابن الاثير : الکامل ج١1‏ ص ۳۰۲-۳۰۱ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص 144 


tyre 


وقامت على ساق وكثر القتل في الفرنج وتمت علیهم الهزيمة فعدل حینتذ السلمون عن 
القتل الى الأسر فأسروا مالا بجد» وكان من بين الاسرى بوهيموند امير انطاكية 
وريوند الثالث امير طرابلس « وكان شيطان الفرنج وأشدهم شكيمة على المسلمين» 
وجوسلين الثالث دي كورتناي وهيو الثامن لوزجنان وحاكم قيليقيه البيزنطي. وسیق 
الاسرى الصليبيون الى حلب «وكانت عدة القتل تزيد على عشرة GV‏ قتيل ٠١٠‏ 
وزحف بعد ذلك نور الدين الى حارم واخذها في ۸/۱۲/ 1175م/ mood‏ واصبح 
الطريق مفتوحا امامه الى انطاكيه ولكنه لم یفعل خوفا من تسليم انطاکیه الى 
الامبراطور البيزنطي ولأن قلعة انطاكية منيعة ولمذا آثر نور الدين أن سير ال 
غيرها . ثم جرى الاتفاق على اطلاق سراح بوهيموند الثالث بعد أن دفع فدية كبيرة 
وتعهد أن يرسل مالا كثيرا وان يطلق سراح الاسرى المسلمين الذين عنده* 


فتح بائياس ۵۵٩‏ ه/ 1154م : 


كان الصليبيون قد اخذوا بانیاس سنة ۵4۳ ه/ 1١48‏ م وهي قلعة هامة » 
ولا فتح نور الدين حارم سار منها الى جهة « بانياس لعلمه بقلة من فيها من HN‏ 
الما نعين عنها ونازها » وضيق عليها وقاتلها » وكان في جملة عسكره اخوه « نصرة 
الدين » أمير اميران فاصابه سهم فأذهب احدى عينيه » فلما رأى نور الدين قال له : 


لو کشف لك عن الاجر الذي أعد لك لتمنيت ذهاب الاخرى » وهذا من دلاثئل 
الايمان عند نور الدين والمعروف ان الايمان الصادق والتقوى من اكبر الاسباب التي 
تحقق النصر للمسلمين لقوله تعالی ( وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) واما الصلیبیون 
فقد جمعوا قواتهم ولكن بدون جدوى » فقد فتحها نور الدين في اکتوبر ١١1584‏ / 
004 ه « وملك القلعة وملاها ذخائر وعدة ورجالا » وشاطر الصليبيين في اعمال 


(۱۳) أبن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۳۰۳ 
(VE)‏ ابن الاثبر : الكامل ج١١‏ ص ۳۰۴ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص ۱46 
(16) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۳۰۳ ۰ ابن واصل مفرج الكروب ج٠‏ ص ٠٤١‏ 


E 


طبریه « وقرروا له على الاعمال التي لم يشاطرهم عليها مالا في كل سنة۳) » ومن 
الاسباب التي أدت الى استسلام حصن بانياس « ان الفرنج كانوا قد ضعفوا بقتل 
رجاهم بحارم وأسرهم » كما ان الصلیبین الذين هاجموا مصر بقيادة عموري الاول 
لما علموا با جری في حارم وبانياس صالحوا أسد الدین شیرکوه « وعادوا لیدرکوا 
بانياس ۰ فلم یصلوا الا وقد ملکها ۲ وهكذا نلاحظ كيف يجاهد نور الدین في 
شهال الشام ليشغل ا عن مصر ولا يتيح لهم فرصة الانفراد ببلد اسلامي واغا 
اذا هاجموا طرفا من ارض الاسلام قام با هجوم على طرف آخر ليشغلهم ويد 
قوتهم . 
فتح حصن المنيطرة ۵1۱ ه/ 1158 م : 

كان حصن المنيطرة للصلیبیین ( يقع على الطریق بين جبیل وبعلبك ) وسار 
اليه نور الدين على غرة من || « وعلم انه ان جمع العساكر حذروا وجمعوا » 
وهاجمه وجد في قتاله فأخذه عنوة وقهرا وقتل من بها وسبى وغنم غنيمة كثيرة ولم 


يستطع الصليبيون انقاذء» 


مسير قوات نور الدين مرة ثانية الى مصر 07۲ ه/ ۶۱۱7۷ 


عاد أسد الدين شيركوه بقواته من مصر الى بلاد الشام في المرة الاولى « وهو قي 
غاية من القهر "ولم يستطع بعد عودته منها انینسی مصر فظل « بعد عوده منها لا 
یزال يتحدث بها ويقصدها وكان عنده من الحرص على ذلك كثير ITC‏ نور الدين 
يخشى على قواته ولا غب في تقسيمها وخصوصا ان الوضع في بلاد الشام يتطلب 
مزيدا من الحذر واليقظة » ولكنه في نفس الوقت كان GE‏ من وقوع مصر في 
الصلیبیین فتزيد قوتهم بها ويضعف الجانب الاسلامي » ومن الافضل ان تكون 
مصر في الجانب الاسلامي فيقوى بها السلمون » وهذا اعد نور الدين القوات 
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(۲۰) ابن الاثير : الکامل ج۱۱ ص ۳۲4 


۲۴۵ بت 


اللازمة وسيرها بقيادة اسد الدين شیرکوه «وسیرمعه جماعة من الامراء » فيلغت 
عدتهم الفي فارس ۰ وکان کارها لذلك ولکن لا رای جد أسد الدين في المسير لم 
يمكنه الا ان يسير معه خوفا من حادث یتجدد علیهم فیضعف الاسلام و 
وسار معه نور الدين الى اطراف البلاد خوفا من تعرض الصلیبیین له » وکان صلاح 
الدين بن نجم الدين ايوب بن شادي مع عمه أسد الدين في هذه السفره6 

وهناك أسباب اخرى لمسير أسد الدين شيركوه الى مصر كا ذكرها المؤرخ ابو 
الحاسن بقوله : « وسببه ان العاضد لما غلب عليه شاور کتب الى نور الدين 
يستنجده على شاور » وأنه قد استبد بالامر وظلم وسفك الد" 


سار اسد الدين شيركوه الى مصر على البر وترك بلاد الفرنج على يمينه ووصل 
البلاد الصریه » وعبر نهر النيل عند اطفیح ونزل مقابل الفسطاط « وتصرف 
في البلاد الغربية وحکم علیها واقام نيفا وخسین یوما :۳۱" ولا رای شاور اسد الدين 
بقواته « آرسل الى الفرنج یستنجدهم قأتوه على الصعب والذلول » وجلهم على ذلك 
امران : احدهیا الطمع في تملك الديار الصریه » والثاني الخوف من تملك العساکر 
النوریه لها » وعلموا انه ان ملکها نور الدين واستضافها الى البلاد الشامیه لم يبق 
لهم بالبيت القدس والشام مقام « وانه یستأصلهم وتصير بلادهم في وسطبلاده ٩6‏ 
فالرجاء یقودهم وا وف یسوقهم الى ان وصل الصلیبیون الى مصر وعبروا ال 
الجانب الغربي من یز ا اجتمعوا بعساکر شاور وساروا جميعا يقصدون أسد 
الدين في الصعيد » ووصل هؤلاء في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة ۵٩۲‏ ه/ 
مارس 11717 م الى مكان یعرف بالبابين » وكانت جواسيس أسد الدين قد اخبروه 
بكثرة عدد الفرنج والمصريين وقوتهم « فجمع اصحابه واستشارهم فكلهم اشاروا 


(۲۱) ابن الاثير : الکامل ج١1‏ ص ۳۲6 ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص ٠٤۸‏ 
schlumberger: Campagnes du roi Amoury pp. 101-102‏ 
(۲۷) ابن واصل : مفرج الکروب جاص ۱۸٩ ۱٤۸‏ 
(۲۳) ابو الحاسن : النجوم الزاهرة جه ص TEA‏ 
(VED‏ ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص 856-514 
ابن واصل : مفرج الكروب ج١‏ ص 144 
(Toy‏ ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۳۲6 ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص VEN‏ 


E 


عليه بعبور بحر النيل الى الجانب الشرقي والعود الى الشام . وقالوا له : « ان نحن 
انهزمنا فال من نلتجیء ۰ وین نحتمي وکل من في هذه الدیار من جندي وفلاح عدو 
نا » فقام أمير من مماليك نور الدين يقال له شرف الدين برغش - صاحب الشقیف 
وکان شجاعا وقال : « من يخاف القتل والأسر فلا يخدم الملوك بل یکون في بيته مع 
af pl‏ والله لثن عدنا الى نور الدين من غير غلبه وبلاء نعذر فيه ليأخذن اموالنا وما 
معنا من الاقطاع والجامكيه ولیعودن علينا بجميع ما اخذناه منه من يوم خدمناه الى 
يومنا هذا ويقول : تأخذون اموال المسلمين وتفرون عن عدوهم وتسلمون مشل 
مصر الى الكفار ! والحق بيده » فقال الأمير اسد الدين شيركوه : « هذا الرأي وبه 
أعمل 0% 

وقبل الدخول في معركة بين الطرفين رغب الصليبيون في الاتفاق مع شاور 
ومساومته على أجرهم ومعرفة نصيبهم في مقابل معونتهم لشاور ال أسد الدين 
والمسلمين » فتعهد لهم شاور بدفع اربعماثة الف دينار في حالة بقائهم في مصر حتى 
يتم طرد اسد الدين شيركوه منها بشرط أن يدفع نصف هذا البلغ فورا كما ارسل 
عموري الاول سفارة الى الخليفة الفاطمي زارته في قصره حيث تم ابرام الاتفاقية 
النهائية لهذا المشروع . وبعد ذلك دارت معركة بين الطرفين عند مكان يعرف بالبايين 
J‏ جادی الآخرة ۵٩۲‏ ه/ مارس ۱۱5۷ م » واشترك bed‏ صلاح الدين » وكان 
أسد الدين قد جعل ابن أخيه صلاح الدين في القلب وقال له ولن معه : ان 
ow pall‏ والفرنج يجعلون حملتهم على القلب LB‏ منهم أني فيه . فاذا جلوا علیکم 
فلا تصدقوهم القتال » ولا تهلکوا نفوسکم واندفعوا بين أيديهم فاذا عادوا عنکم 
فارجعوا في اعقابهم . واختار هو من شجعان عسکره جمعا يثق بهم ویعرف صبرهم 
في الحرب » ووقف بهم في الميمنه » فلم تقاتل الطائفتان فعل الفرنج ما ذکره » ولوا 
على القلب » فقاتلهم من به قتالا يسيرا ‏ وانهزموا بين ايديهم غير متفرقين » وتبعهم 
الفرنج « فحمل حینثذ اسد الدين فيمن معه على من تخلف عن الذين حملوا على 
المسلمين » وقاتل الفارس والراجل » فهزمهم . ووضع السيف فيهم فائخن واكثر 
القتل والاسر » فلیا عاد الفرنج من المنهزمين رأوا عسکرهم مهزوما والأرض منهم 


olny,‏ الكامل ج۱۱ ص ۳۲١‏ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج٠‏ ص ۱۵۰ ۰ والجامكيه هنا 
تعني الرتب أو الارزاق 


۲۳۷ 


قفرا » فانهزموا ایضا « وکان هذا من آعجب ما يؤرخ ان ألفي فارس تهزم عساکر 
مصر وفرنج الساحل +7 

اماعن اللك عموري الاول ملك بيت القدس ۰ فقد رجع ببقية جيشه حيث 
عسکر قرب الفسطاط على الضفة الشرقية للنیل » وکان يمكن لاسد الدین النجاح ني 
اخذ القاهرة « فلو ساق أسد الدین خلفهم في الحال ملك القاهرة Lily‏ عدل الى 
الاسكندريه فتلقاه أهلها طائعين » فدخلها وولى عليها صلاح الدين Me‏ وهذا 
الموقف من أهل الاسكندريه يؤكد عدم موافقتهم على موقف الدولة الفاطمية وشاور 
في التعاون مع الصليبيين ضد المسلمين . 
حصار الصلیبین للاسكندريه : 


وبعد هزيمة الصلیبین في موقعة البابين عادوا واجتمعوا عند القاهره 
« واصلحوا حال عساكرهم وجمعوا وساروا الى الاسكندريه فحصروا صلاح الدين 
بها » واشتد الحصار وقل الطعام على من بها فصبر أهلها على ذلك 96 

ويروي ابر الحاسن عن حصار الاسكندريه وصبر أهلها على الحصار فيقول 
« فحصروا الاسكندريه اربعة أشهر . وأهلها یقاتلون مع صلاح الدين ويقوونه 
بالمال ۲۰۰ وبلغ اسد الدين شيركوه ما جرى للاسكندريه وصلاح الدين فجمع 
عرب البلاد وسار الى الاسكندريه » فرحل عنها شاور وحلفاژه ثم راسلوا اسد 
الدين يطلبون الصلح. وبذلوا له مسين الف دينار سوى ما اخذه من البلاد وتبادل 
الاسرى بين الفریقین. فوافق اسد الدين على هذا شريطة ان يعود الصليبيون الى 
بلادهم دولا يقيموا بالبلاد ولا يتملكوا منها قرية واحدة » فأجابوا الى ذلك" وتم 


(۲۷) ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص ۰۱۳۲۹-۳۲۵ أبن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۱8۱-۱۵۰ ۰ 
ابوالمحاسن : النجوم الزاهره جه ص ۰۳4۹-۳6۸ د . حبشي : نور الدين والصليبيون ص 114 

(۲۸) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۰۱۳۲۹ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۱۵۱ ۰ ابوالمحاس : 
النجوم الزاهرة جه ص YER‏ 

۱8۱ ابن الاٹیر : الكامل ج١1 ص 775 ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص‎ (A) 

(۳۰) ابو الحاسن : النجوم الزاهره جه ص TER‏ 

(۴۱) ابن الاثير : الكامل Vg‏ ص ۳۲۲ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج ص ۱۰۲ 


۲۳۸ 


الاتفاق بینهم وانسحب اسد الدین وعموري الاول بقواتهیا من مصر وسارا الى 
lead‏ وبقي شاور ينعم بمصر من جدید"" واما الصليبيون فانهم اتفقوا مع شاور 
على أن يكون لهم بالقاهرة شحنة (حاكم ينوب عن عموري) وتکون ابا بيد 
فرسانهم ليمتنع نور الدين من انفاذ العساكر الى مصر » ويكون لهم من دخل مصر 
كل سنة مائة الف دينار ومن سكن منهم اقا يبقى على حاله. «هذا كله استقر مع 
شاور» فان العاضد لم يكن له معه حكم لأنه قد حجر عليه وحجبه عن الأمور 
ng‏ 

عاد الصلیبیون الى بلادهم بالساحل الشامي وترکوا بمصر جماعة من مشاهیر 
فرسانهم . وکان الکامل شجاع بن شاور قد أرسل الى نور الدين مع بعض الامراء 
ينهي محبته وولاءه ويسأله الدخول في طاعته وضمن على نفسه أنه يفعل هذا ويجمع 
الكلمة pat‏ على طاعته . وبذل مالا يحمله كل سنة الى نور الدين فوافقه الى ذلك 
« وحمل اليه مالا جزيلا » وبقي الامرعلى ذلك الى أن سار الصليبيون الى مصر سنة 
[om OnE‏ 1154م 


فتح صافیتا والعزیه ONY‏ ه/ 1155م : 

جمع نور الدين محمود قواته في هذه السنة وسار اليه قطب الدين مودود من 
الموصل » فاجتمعوا على هص » فدخل نور الدين بالعساكر بلاد الصليبيين 
فاجتازوا على حصن الاكراد فاغاروا ونبوا وقصدوا عرقه فنازلوها وحصروها 
وحصروا حلبة واخذوها وخربوها « وسارت عساكر المسلمين في بلادهم بميناوشم لا 
تغير وتخرب البلاد وفتحوا jall‏ 46( وصافيتا ثم هاجموا حصن هونين وهدموا سوره 
جميعه وعادوا الى مص (MDs‏ 


(۳۲) ابن شداد : النوادر السلطانية ص 55 
(۳۳) ابن الاثير : الكامل Vig‏ ص ۳۲۷ التاريخ الباهر ص ٠۴١‏ ۰ ابو المحاسن : النجوم الزاهره جه 
اص ۳4٩‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۱۵۲ 

الكامل ج١١‏ ص ۳۲۷ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص 161 

الاثير : بأسم العریه : الكامل ج١١‏ ص ۱۳۲۸-۳۲۷ 

(۴۹) ابن الاثير : الکامل ج١1‏ ص ۳۲۸-۳۲۷ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۱۵۳-۱۵۲ 


۲۳۹ 


مسير قوات نور الدين الى مصر للمرة سنة ۵16 ه/ ۶۱۱3۹ 


وکان سیب ذلك تحكم الصلیبین في مصر « وأنهم جعلوا لهم في القا شحنة 
( نائب ) وتسلموا ابوابها وجعلوا لهم بها جماعة من شجعانهم واعيان فرسانهم » 
وحكموا على المسلمين [So‏ جائرا وركبوهم بالأذى العظيم » فلا رأى الصليبيون في 
مصر ضعف الخلافة وسوء احوال البلاد وتمكنهم منها « وأنه ليس بها راد ولا عن 
آخذها صاد » ارسلوا الى عموري الاول ملك بيت القدس « واعلموه خلوها من 
مانع وهونوا امرها عليه » فلم يجبهم الى ذلك » فاجتمع اليه فرسان الفرنج وذوو 
الرأي منهم » وأشاروا عليه بقصدها وتملكها . فقال لهم : الرأي عندي اننا لا 
نقصدها » فانها طعمة لنا واموالها تساق الينا » فنقوى بهاعلى نورالدين » وان نحن 
قصدناها لنملكها فان صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحيها لا يسلمونها الينا 
ويقاتلوننا دونها ويحملهم الخوف منا على تسليمها الى نور الدين » ولثن أخذها 
وصار له فيها مثل أسد الدين » فهو هلاك الفرنج واجلاژهم من ارض الشام » فلم 
یقبلوا قوله وقالوا له: انها لا مانع ولا حامي والى ان يتجهز عسکر نور الدين ويسير 
اليها » نكون نحن قد ملكناها » وفرغنا من امرها » وحينئذ يتمنى نور الدين منا 
السلامة ۳۷۰ « فوافقهم على كره وتجهز للسفر وأظهروا انبم يريدون قصد 
ححص ۲۸۰ وكان عموري الاول قد حاول الدخول في حلف مع امبراطور 
القسطنطينية سنة ١1174‏ م/ ore‏ ه للقيام بعمل عسكري مشترك ضد مصر ۰ وتم 
عقد اتفاقية بينهها في سبتمبر 1158 م/ ۵50 ه تنص على تقسيم مصر بين 
البيزنطيين والصليبيين » ولكن هذا الاتفاق لم ينفذ » فقد رغب عموري الاول في 
أن تكون مصر خالصة له » وان ينفرد بالصيد وحده » اضافة الى رغبة عموري 
الاول فيالاسراع الى مصر تخوفا من شاور وتخير سياسته ضد الصلییین*۳ © 


(۳۷) ابن الاثير : الكامل ج11 ص ۰۱۳۳۱-۳۳۵ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ٠١١-٠١١‏ 


185 ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص‎ (PA) 
Gulllaume de Tyr:-. 755, 47; Cv 


Chalandon: comnenes Il, pp 537- S38: 
schlumberger: Cas 


MM ren Amu. Ip 185, Grousset: Histoire des croisades, I1 04 


wiles 


ولا سمع نور الدين محمود بهذه الاخبار » جع العساکر وتأهب للخروج في 
جد الصليبيون في المسير:الى مصر . فوصلوا الى مدينة بلبيس فنازلوها وملکوها 
غرة صفرمن هذه السنة ( 014 ه ) ونهبوا أهلها وقتلوا وسبوا واسروا « واحرق جل 
دورها »ثم رحلوا عنها الى القاهرة۰» « وکان جماعة من اعيان الصریین قد کاتبوا 
الفرنج ووعدوهم النصرة عداوة لشاور » منهم ابن الخياط وابن فرجله فقوی جنان 
الصليبيين بهذا وساروا الى القاهرة وحاصروها في العاشر من صفر 614 ه/ نوفمبر 
۸ مد فخاف الناس منهم ان یفعلوا بهم كما فعلوا بأهل بلبیس, فحملهم ا لخوف 
منهم على الامتتاع » فحفظوا البلد . وقانلوا دونه وبذلوا جهدهم في حفظه وني 
التاسع من صفر امر شاور باحراق مصر وأمر أهلها بالانتقال الى القاهرة » وأن ینهب 
البلد فانتقلوا وبقوا على الطرق ونجبت مصر » وافتقر اهلها وذهبت امواهم ونعمهم 
وذلك قبل نزول الصلیبین على القاهرة بيوم واحد « فبقيت النار تعمل في مصر اربعة 
وخمسين يوما الى خامس ربيع الآخر ‏ واشتد الأمر وعظم الخطب » وضاق الحصار 
وخيف البوار ‏ وعلم شاور عجزه وضعفه وان البلاد ذاهبة لا حالة OM‏ وبدأ في 
التحايل على الصلیبیین ۰ وارسل الى عموري الاول يذكر له مودته ومحبتهتوان هواه. 
معه وتخوفه من نور الدين وان المسلمين لا یوافقونه على التسلیم وعرض EE‏ الصلح 
واخبذ المال » فأجابه عموري الاول على ذلك على أن یدفع شاور للصليبيين « الف 
الف دينار Oe‏ يعجل البعض ويؤخر الباقي . ورأى الصليبيون أن المصلحة في ذلك 
لثلا يتدارك نور الدين البلاد » فعجل لهم شاور مائة الف دينار وماطل بالباقي 
خداعا ومكرا””» في حين أخذ شاور يرسل الكت والرسائل الى نور الدين «مسودة 
وقي طيها ذوائب نساء Jal‏ القصر مجزوزة » وواصل الکتب مستنفرا ومستتصرا 
ويقول : « ان لم تبادرذهبت البلاد » وارسلها مع نجابين يتلو بعضهم بعضا وشاور 


: الكامل ج١1‏ ص ۳۳ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص 169-168 
Guillaume de Tyr; p.951.‏ 
(4۱) ابن الاثير : الكامل ح۱۱ ص ۳۳۹ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ صن ۱۵۷ 
(4۲) ابن الاثير : الكامل VIC‏ ص ۳۳۷ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۵۷ - ۱۵۸ 
(4۳) ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۳۳۷ ۰ ابن واصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱۵۸ ۰ ابو الحاسن : 
النجوم الزاهره جه ص ۳۵۰ 


(4۰) ابن الا 


schlumberger: Campagnes du roi Amoury 1 pp. 208-209 


۲6۱ 


منتظرا ما يرد عليه من نور الدین « وهومع ذلك یدافع الفرنج و یاطلهم »* وأرسل 
الخليفه العاضد الى نور الدين يستغيث به ویعرفه ضعف السلمین عن دفع الصلیییین 
« وأرسل في الكتب شعور النساء وقال : « هده شعور نسائي من قصري ب بك 
لتنقذهن من الفرنج » فشرع نور الدين في تسيير الجيوش ولم ينتظر لان الواجب 
الاسلامي يحتم عليه نصرة المسلمين ايها كانوا » وعلى الرغم من اختلاف المذهب 
الديني فالعاضد خليفة فاطمي مذهبه التشيع » ونور الدين مذهبه السنة ورغم بعد 
مصر عن نور الدين ووجود صعوبات في الطريق وخطر ١‏ ۰ فانه لم Sp‏ 
الامر دون اهتام وخصوصا ان كتب شاور والعاضد وأهل مصر تتواصل الى نور 
الدين وأسد الدين يستغيثون ويطلبون النجدة ضد الصليبيين , . وحضر أسد الدين 
شيركوه الى نور الدين قبل سفره « واعطاه مائتي الف دينار سوى الثياب والدواب 
والاسلحة وغير ذلك وحكمه في العسكر والخزائن واختار من العسكر الفي فارس 
واخذ المال وجمع ستة الاف فارس » من التركا ن واعطى کل فارس « من مع اسد 
الدين عشرين دينارا معونة یر حسوبه من جامكيتيه » واضاف الى اسد الدين جاعة 
اخری من الامراء ومعهم صلاح الدين بن ب نجم الدين «على oS‏ منه» 
وتعلل لنور الدين كثيرا فيقول صلاح الدين «فشكوت اليه الضائقة وقلة الدواب وما 
احتاج اليه» فاعطاني ما جهزت به وکا اساق الى Mccall‏ فخرج مع عمه 
بهم الصلیبیون رحلوا عن مصر 
خاثبین» وکفی الله الژمنین القتال. ووصلت و بذلك ال نور الدین «فأمر 
بضرب البشائر في البلاد الاسلامية فانها كانت أجل الفتوح وأعظمهاء اذ لو استول 
العدو لعنه الله على الديار الصرية لاستولى على سائر الخطة OTL‏ 

وفي اليوم الرابع من ربيع الآخر ort‏ ه/ مارس 1159 م وصل أسد الدين 
الى القاهرة . فاستدعاه الخليفة العاضد الى القصر واجتمع معه وخلع عليه « وسر 


(44) ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص ۱۵۸ 

)40( ابن واصل : مفرج الكروب ج١1‏ ص 150-188 
ابو الحاسن : النجوم الزاهره جه ص ۳۵۰ 

(EA)‏ ابن الاثير : الكامل Wer‏ ص ۳۳۸- ۳۳۹ ۰ التاريخ الباهر : ص ۱۳۸ ۰ ابن واصل : مفرج 
الكروب جا ص 1١‏ 


۲۸۲ 


أهل مصر بذلك OMe‏ وأجريت عليه Jey‏ عسکره الجبرا. 
الوافرة ولم یستطع شاور منع ذلك « لانه رأی العساکر كشيرة مع شبرکوه وهوى 
العاضد معهم . فلم یتجاسر على اظهار ما في نفسه وشرع يماطل أسد الدير 
ما كان پذل لنور الدين من الال واقطاع الجند وافراد ثلث البلاد لنور الدين وهو 
يركب کل يوم الى أسد الدين ويسير معه ویعده وینیه « واقام أسد الدین مکانه 
وارباب الدولة یترددون الى خدمته في کل یوم » وخشي شاور على نفسه » فکاتب 
الصلییین » واستدعاهم وقال لهم » یکون مجیتکم الى دمياط في البحر والبر » فبلغ 
ذلك اعیان الدولة بمصر فاجتمعوا عند اللك التصور اسد الدین شیرکوه وقالوا له : 
شاور فساد العباد والبلاد وقد کاتب الفرنج وهو یکون سبب هلاك الاسلام » 
وحرضوه عليه ولکن اسد الدين كان يريد الآناة في هذا الأمر Cg‏ 


ولج شاور الى حيلة اخرى يقضي بها على أسد الدين ودبر أن يعمل دعوة يدعو 
الیها اسد الدين والامراء الذين معه ويقبض عليهم ويستخدم من معهم من الجند 
فيمنع بهم البلاد من | اه ابنه الكامل وقال له : والله لئن عزمت على هذا 
لأعرفن شيركوه فقال له ابوه : واه لثن لم نفعل هذا لنقتلن جميعا » فقال : 
صدقت Vy‏ نقتل ونحن مسلمون والبلاد اسلامية خير من أن نقتل وقد ملكها 
الفرنج فإنه ليس بينك وبين عود الفرنج الا أن يسمعوا بالقبض على شيركوه وحينئذ 
لو مشی العاضد إلى نور الدين لم يرسل معه فارسا واحدا ويملكون البلاد فترك ما 
كان عزم Made‏ 


ولا رای جيش نور الدين في مصر مماطلة شاور خافوا شره فاتفق صلاح الدين 
مع بعض الأمراء على قتله واعلموا اسد الدين بخطتهم فنهاهم عنه « فسكتوا وهم 
على ذلك العزم من قتله » واتفق اتفق ان شاور ذهب الى عسكر أسد الدين على عادته فلم 


)٤۷(‏ ابن الاثير : الكامل ج١1‏ ص ۳۳۹ ابن اصل : مفرج الکروب ج۱ ص ۱3۱-۱3۰ ۰ ابو 
المحاسن : النجوم الزاهره جه ص 

: یل : مفرج الكروب ج١ ص 151 ۰ ابو الحاسن‎ E AW ابن‎ (td 
۳۰۱ لنجوم الزاهرةجه ص‎ 

)4٩(‏ ابن الاثير : الكامل ج۱۱ ص ۴۴۹ ۰ ابن واصل : مفرج الكروب ج۱ ص 181 ۰ ابو الحاسن 
النجوم الزاهره OC‏ ص ۱۳۶۱ 


- tare 


يجده في الخيام » وکان قد مضی یزور قبر الامام الشافعي فلقیه صلاح الدين يوسف 
وجودريك في جع من العساکر واعلموه بان أسد الدين في زيارة قبر الامام الشافعي 
فقال نمضي اليه فساروا جميعا فسایره صلاح الدين وجودريك والقياه الى الارض عن 
فرسه فهرب اصحابه عنه فاخذ أسيرا ولم يمكنهم قتله بغیر امر اسد الدين فتوكلوا 
بحفظه وارسلوا الى أسد الدين يعلمونه الحال فحضر « ولم يمكنه الا اقام ما عملوه 
وسمع الخليفة العاضد صاحب مصر الخبر » فارسل الى اسد الدين يطلب منه انفاذ 
رأس شاور وتابع الرسل بذلك » فقتل وأرسل رأسه الى العاضد في السابع عشر من 
ربيع الآخرسنة 054 ه ثم دخل اسد الدين القاهرة ثم دخل قصر العاضد فخلع 
عليه خلع الوزارة ولقب باللك المنصور امير الجيوش وسار بالخلع الى دار الوزارة 
« واستقر في الامر وغلب عليه . ولم يبق له مانع ولا منازع واستعمل على الاعمال 
من يثق به من اصحابه ۲ 


وفاة اسد الدين شيركوه : 
لما ثبت قدم اسد الدين وظن أنه لم يبق له منازع أتاه أجله ( حتى اذا فرحوا Le‏ 
آوتوا اخذناهم فاذا هم مبلسون )۳۷ فتوفي في يوم السبت الثاني والعشرين من 


جادی الآخرة سنة اربع وستين وخسمائة » وكانت ولایته شهرين وخسة ايام » 
فخلع العاضد بالوزارة على صلاح الدين » وسارت الامور في مصر من أجل 
مصلحة الاسلام . وفي الجزء الثاني من هذا الكتاب سوف نعالج موضوع جهاد 
المسلمين في الحروب الصليبية في العصر الايوبي . 


تم بحمد الله . 


- ۸ ابو 


١ ابن الاثنير : الكامل ج١١ ص ۳۲۰ » ابن واصل : مفرج الکروب ج٠ ص‎ (0H) 
۳۵۲-۳6۱ المحاسن : النجوم الزاهره جه ص‎ 
٤٤ (۱ه) الانعام۔ آية‎ 


۲6) 


OWA بالممت ادر‎ QS 
» اولا : « الصادر العربية‎ 


القرآن الکریم 
الاثير : « توفي Latte‏ ۱۲۳۶ م ) الشیخ عز الدين آيي الحسن علي بن أبي الکرم محمد بن 
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني العروف بابن الأثير 


» الكامل في التاريخ‎ «- ١ 
دار صادر للطباعة و‎ 
خ الباهر في الدولة الا‎ 
lb انشر و2 عبد القادر احمد‎ 

الصليبية بالمكتبة العامة بجامئعة الاسكندرية ) 
ابن ابراهيم gall‏ ( عاش من 084 4+ هع بهاء الدين عبد الرحمن « العدة شرح العمدة » 
الطبعة الثانية ‏ المطبعة السلفية بالقاهرة ۱۳۸۲ ه . 
- ابن جبير : ( عاش في القرن السادس المجري ) أبي الحسين محمد بن احد من جبير الكناني 
الاندلسي البلنسي 
« الرحلة في مصر وبلاد العرب والعراق والشام وصقليه » 
تحقيق حسين نصار ‏ مكتبة مصر- القاهرة ‏ ۱۹۵۵ م 
- ابن الجوزي ( ۵۰۸ - 0۹۷ ه) الامام ابي الفرج جال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي القرشي البغدادي ۱ 
« زادالمسيرفي علم التفسیر» 
الکتب الاسلامي ‏ الطبعة الاول ۱۳۸۹ هار 1534م . 
- ابن حزم ( توفي 487 ه) ابي محمد علي بن احمد بن سعيد « امحل » ۱۲ جزء 
تحقيق الاستاذ الشيخ عبد الرهن ابلزيري 
الناشر مكتبة الجمهورية العربية - ا ۸۸۸ ۱۹۸ 
ابن خلدون ( توفي LAMA‏ ۱6۰۹ م) عبد الرهن محمد : « العبر ودیوان البتدا by‏ 


طبعة بولاق ۱۲۸4 ه ‏ مصر 


. 2۱۹۲۱ LA ۱۳۸۲ -بیروت‎ 


بالوصل » 
- القاهرة - ۱۹۲۳ م ( وکذلك مجموعة مؤرخي الحروب 


— ۲6۵ 


- ابن خلکان : شمس الدين ابو العباس احم : ( توفي 1۸۱ هد ) « وفيات الاعيان وابناء امل 
الزمان » القاهرة - ۱۲۹۹ هى . 
- ابن شداد :(توق WY‏ هار ۱۲۳۸ م) بهاء الدين بن شداد : ه سيرة صلاح الدين السیاة 
بالنواذر السلطانية والمحاسن اليوسفية » طبع في مصر ۱۱۰۳ ) 
- ابن الطقطقي ( توق ۷۰۱ ۸/ ۱۳۰۱ م) فخر الدين محمد بن علي بن طباطبا « الفخري في 
انية والذول الاسلامية » القاهرة - ۱۳۷ ه/ ۱۹۳۸ م . 
- ابن العدیم : کیال الدين أبو القاسم عمر( توفي ٩۰‏ ه-) « زبدة الحلب من تاريخ حلب »۰ 
شر الدکتور سامي الدهان - طبع في دمشق 1448 - ۱۹۵۱ م ( بالاضافة الى مجموعة 
مؤرخي الحروب'التصليبية الوجودة بالکتبة العامة - جامعة الاسکندرية ) 
- ابن العیاد الحنبلي ( توفي ۱۰۸۹ ها/ ۱3۷۹ م) ابو الفلاح عبد الحي بن علي بن كثير بن العیاد 
الحنبلي 
« شذرات الذهب في اخبار من ذهب » 


بع في بيروت . 
- ابن قدامه المقدسي : الامام موفق الدين عبد الله بن احمد 
«القنع في فقه امام السنة امد بن حنبل الشيباني » الجزء الاول - الطبعة الثالشة طبع في 
. الدوحة ‏ مطابع قطر الوطنية/ ۱۳۹۳ ها ۱۹۷۳ م . 
- ابن القلانسي (توقي ۵00 ه/ ۱۱۹۰ م) ابی یعلی حمزه بن أسد بن على بن حمد : « ذيل تاريخ 
دمشق » 
طبع في بیروت - مطبعة الأباء الیسوعیین - ۱۹۰۸ م/ ۱۳۲۹ ه . ونسخة منه موجودة بمكتبة 
البلدية ‏ الاسکندرية 
- ابن قيم الجوزيه (۱ ۷١١ - ۹٩‏ ه) الامام الحدث المفسر الفقيه شمس الدين ابي عبد الله محمد 
ابن اب یکر الزرعي النمشقي : 
« زاد المعاد في هدى خير العباد » ۵ اجزاء 
بيروت ۱۳۹۹ ۸/ ۱۹۷۹م . 
ن كثير : ( توفي AWE‏ ۱۳۷۳ م) عاد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 
الدمشقي : 
١‏ -« البداية والنهاية في التاريخ » 
مطبعة السعادة ‏ مصر ۱۳۵۱ ه/ ۱۳۵۸ ها . 
ير القرآن العظيم a‏ 
الناشر دار المعرفة ‏ بيروت ۱۳۸۸ / 1939 م . 
( توفي ۵۸6 ه/ ۱۸۸ م) اسامه بن منقذ : 


طبع ونشر وتحقيق فيليب حتي برنستون ۱۹۳۰ م . 


I 


- ابن واصل : ( توفي 1٩۷‏ ه) جمال الدين محمد بن سالم بن واصل : 
« مفرج الکروب في اخبار بني ايوب » 
تحقيق د . جمال الدين الشیال 


مطبوعات ادارة احياء التراث القديم ‏ القاهرة MOVE‏ 

- ابو شامه + ( توفي 778 ه/ ۱۲۹۷ م) شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن اسماعيل بن 
أبراهيم المقدسي الشافعي : 

« الروضتین في اخبار Syl‏ 


نشر وتحقيق محمد حلمي محمد اد 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - لقهرة - 1865م 

- ابو الفداء : ( توفي ۸۷۳۲/ ۱۳۳۱ م) عماد الدين ابو الفداء اسیاعیل بن علي : 
« المختصر في اخبار النشر» 
طبع في القاهرة ‏ ۱۳۲۵ هد 

- أبو المحاسن : (۸۱۳- 14م ه) جمال الدين ابي المحاسن يوسف بن تغري بردي الاتابكي : 
٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » 

ن طبعة دار الكتب المصرية . 

الناشر : وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ القاهرة. 

- البعلي : (۱۱۰۸- ۱۱۸۹ ه) امد بن عبد الله بن احمد 
«١‏ الروض الندي شرح BS‏ 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية بالروضة 
۲ -« كشف الخدرات والرياض الزهرات » 
المطبعة السلفية ‏ الروضة بالقاهرة . 


« كتاب مصرع الشرك والخرافة 

حققه الشيخ عبد الله ابراهيم الانصاري . 

طبع في قطر- الدوحة - ۱۳۹۸ / ۱۹۷۸ م 
حجازي : محمد محمود ( دكتور ) 

« التفسير الواضح » 

الطبعة الثانية ۱۳۹۷ / ۱۹۷۷ م 

مطبعة الاستقلال الکبری - القاهرة . 
ن الحسين بن البارك : ابي العباس زین الدين اد بن احمد بن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي 
الشهير بالحسين بن البارك : 

« التجريد الصريح لاحاديث الجامع الصحيح » المز الثاني دار الارشاد- يروت . 
- الحسيني : تقي الدين ابي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي ( من Le‏ القرن 


~۷ 


السابع الجري) 


- الخوارزمي : الشيخ الامام العلامه جمال الدين ابي بكر : 
« مقيد العلوم ومبيد الحموم » 
مراجعة وتحقيق وتقديم عبد الله ابراهيم الانصاري 
الدوحه ‏ قطر ۱۵۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م . 
- الدهلوي : العلامه مد حسن : 
« حاشية الدهلوي على بلوغ المرام » 
الطبعة الاولى ۱۳۹۵ ه/ ۱۹۷6 م- الکتب الاسلامي دمشق . 
-الذهبى: ( توفي 44لاه/ 11417 م) ابو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان قايماز شمس الدين : 
« العبر في خبر من غبر » 
تحقيق د . صلاح الدين المنجد ‏ الكويت 1885 ه/ 1155 م . 
- سبطبن الجوزي : توفي 784 ه) 
« مرآة الزمان » طبعة اند سئة NYO)‏ 


حقائ الاخبار عن دول البحار 0 
الطبعة الاول بولاق ۱۳۱۲ ه/ مصر 


- السيوطي ( توفي ۱ ١ ¢ vere‏ ابو الفضل عبد الرحن بن لكيال بن بكر جلال اليس 


تحقيق محمد محمي الدين عبد الحميد ‏ الطبعة الثالثة ‏ مطبعة المدني بالقاهرة - ۱۳۸۳ هدا 
vane‏ 
اشوک ( توفي ۱۲۵۵ ه) الشیخ الامام الجتهد العلامة الرباني قاضي قضاة القطر الماني 
میدن على یی 
نيل الاوطار » 

. ۱۹۷۳ ار درل وت‎ i 

- الصنعاني : ( ۱۱۸۲-۱۰۵۹ م) محمد بن اسماعيل 

« سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني » 

الناشر مكتبة الجمهورية العربية بالأزهر ‏ القاهرة . 
- الطبري : ( توفي ۳۱۰ ه) ابي جعفر محمد بن جرير 


A 


« جامع البيان عن تأويل آى القرآن » 
الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ‏ ۱۳۸۸ ه/ ۱۹3۸+ 
- القلقشندي ( توفي ANY‏ ه/ ۱٤۱۸‏ م) احمد بن علي بن احمد بن عبد الله : 
« صبح الاعشى في صناعة الانشا » 
طبعة المؤسسة الصرية العامة تیف والتزيمة والطياضة اش لاه La ver‏ ه/ ۱۳۳۸ھ . 
- كلاري : روبرت : ( عاش في زمن الحملة الصليبية الرابعة ) 
القسطنطينية على يد || 
ترجة وتعليق د . حسن حبشي - القاهرة Manes,‏ 
Ale‏ ي( توفي ۸6۰/ 1447 م) تفي الدين ابو العباس احمد بن علي 
الوك » 
نشر وتحقیق د . محمد مصطفی زياده . 
لبعة ثانية ۱۹۵۱ م/ ۱۹۶۷ م + 
- النويري : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب : 
« خباية الأرب في فنون الادب » ( غطوط ) بجامعة الدول العربية . 
- ياقوت : شهاب الدين ابو عبد الله الحموي 


السلوك لعرفة دول 


— Guillaume de Tyr: 
Willerni Tyrensis Archie Piscopi Historia rerum in parfibas transmorinis 
gestarum, Ed. R.H.C. oce tome I 
VI Paris 1869. 
—Mathiew d’Edesse: 
«Chroniques (Doc Arm, t.1) 
—Recueil des Historiens des croisades 
in 16 huge folio vols, ' 
Paris 1841-1906. 
—Brehier (L) 
L’Eglise Et!’orient au Moyen Ages . Les croisades paris 1928. 
— Kanterowicz. E. 
«Frederick the Second» 
«1194-1250» 
London 1931. 
—Molmenti 
Venice its individual Growth from the Earliest Beginnings to the fall of 
Republic part I, The middle Ages, London 1906. 


س 


—Michaud : J. F; 

Histoire des Croisades 

Paris 1817 - 1822 
— Oliphant: 

« The Makers of Venice» London 1898 
-~ Schlumberger. G 

Les Campagnes du roi Amoury ler de Jerusalem eu Egypte, Paris 1906 
—Okey: T. 

1- Venice and its story London 1930 

2- The story of venice London 1905 
—Raimond d’Agiles 
Francorum qui ceperunt Jerusalem» 


ثالثا : الراجع العربية الثانوية 


- ابن العبري : تاريخ غتصر الدول 
- حسن ابراهيم حسن : و. د. علي ابراهيم حسن « النظم الاسلامية »> 
مكتبة النهضة المصرية طبعة ثانية ۱۹۵۹ م 
- حافظ حمدي : « الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغولي » دار الفكر العربي ‏ مصر +148 م . 
- سيد قطب : « في ظلال القرآن » 
الناشر دار احياء التراث العربي 
-د. سعيد عاشور: «الحركة الصلييية 
الطبعة الثالثة ۱۹۷۲ م مكتبة الانجلو المصرية القاهرة 
- شلبي : احد دكتور 
« موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية » 
الطبعة الثاني ۱۹۷۵ م . مكتبة النهضة المصرية . 
- عقیف عبد الفتاح طباره : 
« روح الدين الاسلامي » 
الطبعة السادسة عشرة / دار العلم للملاین بيروت ۱۹۷۷ م . 
حبشي : حسن حبشي دکتور : 
« تور الدين والصليبيون » 
دار الفكر العربي ‏ القاهرة ۱۳۹۷ هال ۱۹۵۸ م . 
.زيف نسيم يوسف : « العرب والروم واللاتين » 
- عاشور : فايد 


وت . الطبعة السادسة ۱۳۹۱ هار ۱۹۷۱ م . 


ator 


« العلاقة بين البندقية والشرق الادنی الاسلامي في العصر الايوبي » 
دار العارف بالاسكتدرية ۱۹۸۰ م . طبعة اولى . 
اريخ البحرية الاسلامية في مصر والشام » بيروت ۱۹۷۲ م . 


« دراسة في تاريخ مدينة صيدا في العصر الاسلامي » 
بيروت ۱۹۷۰ م . طبعة اولى . 
- غوستاف لوبون : 
«حضارة العرب » 
نقله الى العربية عادل زعيتر ‏ الطبعة الثالثة , القاهرة ‏ دار احياء الكتب العر, 


هر 


دكتور 
انية في العصر الاسلامي » 
۳ ۱۹۵۰ م . 


-ديل : شارل 

« البندقية جهورية ارستقراطية ٠»‏ 

ترجة د . احد عزت عبد الکریم وتوفيق اسكندر القاهرة ۱۹6۸ م . 
محمد عزه . 

« ابنهاد في سبیل الله في القرآن والحديث » اليقظة العربية - دمشق ۱۳۹۵ هار ۱۹۷۵ م . 
سعداوي : نظیرحمان . 

« التاریخ الحربي المصري في عصر صلاح الدين الايويي 4 

القاهرة ۱۹۷ م . 


رابعا : الراجع الاجنبية الثانوية 


—Atiya(A.S.) 
1- The Crusade in the Later Middle Ages» London 1938 
2- Crusade, Commerce and culture New york 1966. 
— Archer: (T.) Kings ford, (c.): 
The crusades 
London 1894. 
— Brown: 
«Venetian Republic» London 
— Broane : (E.0.): 
«A Literary History of Persia» 
London 1906 


لمكت 


— Bury (IB): 
«Cambridge Medieval History 
Cambridge 1957 
—Chalandon: (F.): 
1— Histoire de la premiere croisade» 
Paris 1925 
2- « Les comnenes» Paris 1913. 
— Crawford (F.M.) 
«Cleanings From Venetian 
History, vol. I, London 1905 
—Daru: Histoire de Venice 
—Elton: (6.R.) 
Medieval Monarchy in action» 
London 1972 
Grousset (R..) 
1- L'Empire de Levant, Paris 1964 
2- Histoire des croisades et du Royaume Franc , de Jerusalem, Paris, 1943. 
—Gibbon(E.) 
« The History of the Decline and Full of the Roman Empire» 
London 1957. 1 
—Gibb, Brow 
«Islamic society and the west» 
London 1957 
—Heyd: 
Histoire du commerce du Levant au Moyen Age. 
Leipzig 1885. 
— Hodgson, (F.C.,) Hodgsone MA; 
«The Early History of Venice from the foundation to the conquest of 
constantinople A.D.1204 
London 1901 
—Hitti: History of the Arabs. 
—Jorga, (N.9) 
Breve Histoire des croisades et de leurs fondation en terre sainte, Paris 


‘The Knights Hospitallers in the Holy Land 
London 1931 

— Le strange: 
«Baghdad During the Abbasid Caliphate». 
oxford 1900 


۲۵ 


—Michaud, J.F; 

«Histoire de croisades» 

Paris 1817-1822. 
—Ostrogorosky (G:) 

«History of the byzantine state» 

oxford 1956. 
—Pirenne: «Histoire Economique, de L'occident Medieval » 
1951. 
—Richard: «Le Royaume de Latin, de Jerusalem» 
Paris 1953 
—Runciman: s, «A History of the crusades, cambridge 1954 
—Setton, K 
«A History of the crusades» 
London 1969. 
— Stevenson: BB.) 
«The crusaders in the East» 
Cambridge 1907 
— Thompson: «Economic and social History of the Middle Ages» 
London 1959 
— Vasiliev (A.) 

History of the Byzantine Empires 
Madison 1961 
— Wiel: «The Navy of venice» 
London 1910 


~ tor — 


الفصل الأول المهاد في الاسلام 
اهداف القتال والجهاد عند المسلمين 
المجاهدون .... 
إمام المسلمين يدعو إلى القتال ويشرف عليه 
وجوب الثبات امام العدو والرقابة على الا 
موقف الاسلام من القاعدين عن ابجهاد . 

المدنالواقعة بين ملوك الاسلام وملوك الکفر 
شروط عقد افدنة في OLY‏ 
الاعداد للقرة في PLY‏ 
موالاة الاعداء 
الجتوح للسلم اذا جنح ها العدو 
موقف عامة السلمین أثناء الجهاد 
القتال بين المسلمين . 
الاتفاق عل الجهاد في الاسلام . 


الفصل الثاني احوال العام الاسلامي قبيل الغرو الصلييي 
الخلافة العباسية والتطورات التي طرأت عليها وضعفها. 
السلاجقة في عصر قوتيم وجهادهم ضد الاعداء. 
تفکك دولة السلاجقة وأثره على العام الاسلامي 
الدولة الفاطمية وعوامل ضعفها وأثرذلك على المسلمين 
الفصل الثالث الحروب الصليية . ماهينها ودوافمها 
* تسميتها بالحروب الصليبية. 
دور البابوية في ارب الصليية 
الدوافع الاتتصادية . 
الدوافع التجارية 
لداع السياسية 
حلي ل للأهداف الصليبية 
نشاط الجماعات 


Yo 


الاسباب التي تتصل بالعالم الاسلامي . . . Taian‏ 


الفصل الرابع الحملة الصكيبية الأول وتاسيس الامارات. الصليبية 


قرط ر و چ دنه مه Est‏ 
mast‏ الصلييى ي ضورليوم وقویه 1 vere.‏ 
رخف الصایین نو US‏ وسقوظها ز ۰ 
سقوط مدیة للعرة e‏ 
وعد الصلیین تخوبیت pull‏ ومع انيت ى افش NV... :' ٠.‏ 
موقف الدولة العاطصة a‏ 14 
سقوط بیت القدس قن الصلیی 1 
جرائمالصلییی في القدس 3 ur‏ 
المحاولات الصليبية للسيطرة عل الممتلكات الماطمية ي Wire abe‏ 
استمرار التوسع {Withee ... hal‏ 
الفصل الخامس الجهاد الاسلامي ضد الصلیبین ما بين الحملة الصليبية الأولى والثانية 
الحملة الفاطمية الأو يل 
الحملة الفاطمية الثانية 


موقعة الرملة الثالثة بين الفاطميين وا 
استيلاء الصليبنين على بيروت وصیدا 


اعلا این عل الطرطوس وی 
سقوط صورفي يد الصلیین . . . . 
الفصل السادس الأتراك السلاجقة والمهاد ضد الصلیین 
استيلاء الصلییین على الباره ومعرة التعمان . . . . ... . 


ثورة الرأي العام الاسلامي من اجل الجهاد 
مه 


موقعة البلاط سنة RON‏ . . 

تطور العلاقة بين الاتراك السلاجقة والصليبيين 
الفصل السایع دور عماد الین زتي ي etl‏ ند لمان 
ولاية زنكي الموصل وغیرها . . . . 

pb‏ الاسماعيلية في دمشق ضد الم 
محاولات الصليسين الاستيلاء على دمشق 
حعركة حصن الاتارب . 


عاولة عماد الدين زنكي اذ دمشق . 
عماذ الدين زنكي يدخعل في خدمة الخليفة العبامي 


موقف عماد الدين من القوى الاسلامية الضعيفة . 
ies‏ 
استیلاء السلمین عل الیره 
مقتل الشهید عماد الدين زنكي . . . . 
الفصل الثامن جهاد نور الدين ضد الصلییین 
احوال دولة عماد الدين زنكي بعد وفاته . 
الرها تعلن العصيان عل المسلمين 


استيلاء نور الدين عل حصن أفاميه.. 
هزهة نور البين امام الصليين . 


سقوط عسقلان في يد الصلیسین وتهديد دمشق 
هجوم نور الدين على حارم 
استيلاء نور الدين على بعلب 


الفصل التاسع توحيد مصر والشام 


"ضطراب احوال مصر يسبب اختلاف الوزراء وضعف الخلفاء . ۱۰.۰ 


قح حصن الميطرة رم 
مسير قوات نور الدين ثانية الى مصر AO‏ 
حصار الصليييين للاسكندرية. 

فتح صافيتا والعزعة ( 001 هً) . 
مسيرقوات نور الدين إلى مصر للمرة الثالة ( (AOE‏ 
وفاة أسد الدين شيركوه 
ثبت بللصادر وللراجع . 


yey 


رفع 
مكتبة تاريخ وآثار دولة المماليك 
تبة نار د 


مکتبة تار 3 لة الما ليك 
يخ و آثار دولة الممالی 
peer‏ 


